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القادة العسكريون يستحقون الرثاء اكثر 
ما نتصور : العام كله يتصدر للحم عل اعمالهم 
من غير ان يستمع الى اقواهم » والصحافة قلا 
تذ کرم » ورعا لا يقم واحد من الا لاف الذين 
يحكون علبهم ابسط معاني القبادة حت لاصفر 
الوحدات . 
فردريك الکپیر 
ملك بروسا 


ل مقرم 0311 


صدر هدا الکتاب باللغة الالمانية عام (۱۹۵۲) » وسرعان ما ترجم الى 
الاعات اة 3 نظرأ لا هم معلوماته وحد تیا من سورية © و اسر ة مو لفه 


والأؤلف عنه من حبة اخرى . 


لقد تر ناه عن اللغة الانكليزية متوخين الاطلاع على آراء الجانب الالماني 
ف ام جوادث ارت العامة المانمه » بعد ان اطلعنا على 1 1 الحلفا أء عنما » 
ومن مقارنة الجانہین 6 استنتاج حقائقى اجرب المالة المادمة بوصوح. 


كا توخ نا من ترجمته تفېم الا تلور الحديث في دراسة تاريخ اخرب متمثلة 


ف سير قادته المارزين . 


يتحدث مؤلف هذا الكتاب عن اهم ما يشغل بال العسكر بين والمثقفين . 
من المدئئين على حد سواء عن أسرار الحرب العالية الماضضة » كا أنه بحنب 
نض اة و 2 كشاهد عسان س عن اكش المشاكل التي حار يتعلملها 
الفکرون والتى حدثت قبل وفى أثناء الحرب العالمة الثانة 


۳ هي حقمقة نمأت هتار ۱ ۳ اسة والحر ره 3 كيف آند لعت دير ان ا حرب 9 / 


شا هی 


يم 


ور 48 امش الالماى على 0 هتلر 9 کش قاتات مشاته فِ ا 


۷ 


الحرب ٩‏ ما هي حقيقة العلاقات الالمانية ‏ الروسية قبل المجوم الالماني على 
روسيا ? لاذا لم يقم الحلفاء بأعمال حربية خلال انشغال الالمان بارب 
البولندية ٩‏ ما أثر الدعاوة الامانمة قسل‌اطرب وف أثناما ? كيف أفاد الجيش 
الال ماني من تحساربه في بولندا لاصلاح أخطائه ? ما هي حقيقة محاولات هتار 
السامية أثناء الحرب ? لاذا ممح الالمان للبريطانيين بالانسحاب من داتكرك 
سالمين ؟ كيف جرى تطميق حرب الصاعقة ؟ كيف جرى التقدم الالماني في 
فرفسا ؟ ما هي عوامل انيار فرنساه لماذا لم هاجم الالمان بريطانيا في عقر 
دارها حينا كان الالمان في أوج انتصاراتهم ? ما هي حقيقة الوضم السائد في 
روسبا قبيلا هجوم الالماني ؟ ما -قيقة وضع القوات الالمانية في الجبهة الغربية 
قسل الانزال ۶ كيف سیطر الدكتاتور على قواته وقادته ؟.ما أثر نقص 
الوقود على نتائج ارب ؟ ما حقيقة كفاءة الاستخبارات الالمانية 7 كيف 
دافع الالان في نهاية الحرب ? ما حققة تعرض الالمان في الاردين ؟ ما هي 
مزايا هتار الشخصية ٩‏ ما أثر المحسوبية في تقدم القادة الالمان ? كيف جنت 
ألمعية رونشتد عليه ؟ ما هي حقيقة رونشتد القائد الانسان ؟ 

ستقرأ جواب كل ذلك - وما ذكرناه بعض ماستقر آه - في هذا الکتاب» 
بروها لك شاهد عبان ألمي يعرف ما يقول ویزن کلامه فلا يلقبه جزافاً على 
غير هدى ولا بصيرة » ولسنا حاجة الى الافاضة في سرد محتودات ما ستقرأه 
وشيكا حت لا نضيع عليك كثيراً من المتعة » فلنترك ذلك للقراء . 


ولله كل الفضل فما فعلنا » وله كل الشكر على ما أنتحنا . 
ود شیت خطاب 
لوام رکن 


مقرم الطيع؛ الثائيذ 


نفدت الطمعة الاول من هذا الكتاب بسرعة مذهلة » لانه كان اول 
کتاب صدر عن وجبة النظر الالانسة فى الحرب العاامة الثاننة » من خلال 
ترجمة حباة اعظم قادة الالمان في تلك الحرب » وهو المشير فون رونشتد . 

كان صدور الكتاب في عام 195٠‏ اي في اوج انحراف قاسم العراق » 
وكان قاسم يعتبر نفسه القائد الأوحد » وكان الناس يعرفون حقيقته في 
القمادة » لدلك زعم قاسم بان الکتاب و فىه ما فيه من مزاب القائد الحق 6 
عسّه شخصيا ويشكك فى قمادته المزعومة . ۱ 

لقد كان رونشتد غير حزبى » وكان متفرغا للقضايا العسكرية » وکات 
تسا ر فر اطق رف ويد رها ب ا جن العا ع 


و کانت فمه مزاا انسانمة رشعة ندر وحودها س ق القادة العسکر رين 
إلى ترجمة هذا الكتاب . 


لقد أسر الروس بعض القادة الالمان في ( ستالين غراد ) وفي غيرها من 
مناطق الجببة الروسية » فکونوا من بعض هؤلاء القادة الالمان جمعمة (المانيا 
ا لحر ة ) في روسما تبث الدعاية للروس ضد الالمان . 
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و يكن رو دسند على وفای مج هتلر ف 8 نظامه 6 ولكنه استنكر 
بشدة خمانة هؤلاء الالمان لو طنمم الام > وکان لیم في نظر رونشتد ليس 
جرد افشاء للاسرار العسكرية» بل هو ( خيانة ) قد تؤدي الى ضماع أرواح 
جنود كثيرين من الالمان فى الجيبة الشرقية ... 

و حال قنور رو دسمد مره وهو 2 مقر قمادته الغر دة دعاية جمعية ) اانا 
اطرة عاق علها فقو له : 9 تست مر العامة كل نوع من انواع ) الخنانة ( 
ولکنیا لا تشرف ( الخونة ) » .. 

هذه الج ذات العانی العسقة الرائعة » اسکرتنی وشحعتني على ترجمة 

اد عاونی 2 تر مه العمسد ادن مسير فبعى الجراح ی کرو | ِ 3 
عاوننی الاستاذ عبد الرجن املاح » وبذلك شرحت الترجة قريبة من الکال 
وأولا معاونتها الصادقة لا خرج الکتاب بهذا الشکل دقة وبماناً ... 

والله اسأل ان ینفع به العسکریین والمدنيين من ابناء الشعب العربي من 
الخليج الى احسط > وابناء المسامين في دار الاسلام . 

و المد لله ا 6 وا على تو فته ¢ و ادعوه ان ا دہد العرت 


الى الوحدة الشاملة لمتتصروا في معركة الثأر على اسرائيل» انه سميع يجيب . 


و د شست خطاب 


هی 0 © © 
سب الم مت 


حثنى كثير من الناس خلالالسنوات الثلاث التى قضلتها سحنناً فى انکلترا» 
عل ان آکتب قصة حباتی ... ولکننی رفضت دابا القام بذلك » لاني 
درفت أن مظن الاش ا انوم أريد ان آبریء نفسی 6 أو اسر او ادث 


15 انق لا أيهم أن ات عاد ا ديد له الک 164 اد فنا 
هاسم لکتاب حدید , 


والان » ولاول مرة » الى رجاء ر آود ) احدودة للطساعة > 
باأوافقة على طسم هذا الکتساب الذي قام بتأليفه ضابط ركن الحركات في 
مقر ي لضعم سے ا 6 م اصیح رئدس هة أركانى دعك ذلك 6 ووي 
ا و صد 5 


ی 


n 


HF‏ دئاس سك دلب مه 


ا متقی قاما ع کل 2 حاء ٤‏ هد | الات ¢ ولكنني بالطسم و 


١١ 


وارغب أن صرح هنا > بأنني عوملت ادا سجني ف انکلترا من 
البریطانمین والامریکان معاملة مناسبة » و كثيرون من الانكليز والامريكمين 
ومن الامم الاخرى 6 آیدو | تقد يرهم ورعايتهم ل حمنذاك ما لا استطيع ان 
أكافئهم عليه الآن بغير الشكر الجزيل . 

ان الستقبل يتطلب من الأمم ان تختار اتحاها مشتركاً يرحد اهدافبا » 
وعسى ان بأخد الله دمد الدشرية لاخشاره ۲ 

حقا لقد اقترفنا جميما الآثام والذنوب التي يحب بل يتحتم علينا نسيانها > 
ولهذا السدب فقد حاء هذا الكتاب مطادقا هواي الصر بح وشوی المؤلف 
ادضا 6 فرو عير محتو على اي معمر لآية امه معمنة أو لاي شخص موی ۰ 

حب ان تعامنا خبرتنا بالحماة : بأن القضاء والقدر » آقوی من محاولات 
لیشر . 


فون رو نشتد 


رات 


۱۳ 


مقرم الولف 
بقام اللواء كونثر بلومنتریت 


تمرني فرح عظم » عندما سمح لي المشير فون رونشتد ان أكتب عن 
سيرته انساناً وجندياً » وعما قام به من اعمال قائداً من أعاظم القادة الالمان . 

عشنا جنا الى جنب صديقين حميمين جمعتنا روح الجندية الحقة في السراء 
والضراء وفي ابام الرخاء والشدة . 

لقد عرفت المشير فون رو نشمد لول مرة عام ( ۱۹۲ ) حين کان آمراً 
لكتدية المشاة ال امنة عشرة الملغاة ف مديئة ( بادیر یرت Baderborn‏ ) > 
ولكن معرفتي به توثقت من عام ( ١989‏ ۱۹۳۳ ) لما التحقت ئة ا ركان 
مقره في برلين . غير انني عرفته تامأ بكل دقة حا عشنا معا خلال الحرب 
العالمية الثانية وأثناء كنا أسيرين بعدما وضعت الحرب أوزارها . 

ومنذ ان اندلعت نيران ارب عام (۱۹۳۹) حت تشربن الاول زا توش 
عام (۱۹۰) أشغلت منصب ضابط الر كن الاول للحركات في مقر المشير 
اثناء ال البولونية والحرب في الجببة الغربية » وفي ماية ايلول عام )۱۹٤۲(‏ 
اصیحت رئس ها ار ارت مقره » حسث ريت ا التصب حق آوائل 
ایلول ( سبتمبر ) عام (۱۹۵4) . 


۱۳ 


وا وا امتتاتك ی قمادته ا لاعدی التشکملات 2 الجسبة الغرسسة » 
ومن شما شار كه م صير ه اسيرين في انكلترا . 


انه رجل لا كالرجال الآخرين .. ل يتظاهر ابدا بالعصمة » ولكنه كان 
بإيخاز الناحية الانسانية من حماة المشير » بالاضافة الى ماقام به من اعمال 
عكر خلال الخرب العالمية الغانية على العمو م 5 


۳ المشير کل هی ء عن اع __اله الماضية اى داریء ا ودمته ¢ 


بيصا 


ولكنه يتغافل عما لحقه شخصيا من ظم وعدوان . 

وهو لا يشكو ولا يتهم أي انسان» لانه ينظر الى الستقبل لا الى الماضي» 
لدلاك حاء كتابىي مطابة] أرعمته الصرنحة و لرعمتي من هذه الناحمة 6 و حستب 
هذا الکتاب ان ينير طریق السم لمستقیل . ۱ 


کو نئر بلومنتریت 
NE‏ 


ڪه اڪ 


١ 


ل عابم واس امہ الأول 


معلومات هذا الفصل ؛ مقتيسة عن الرائد ( الرئدس الأول المتقاعد ) 
أودر فون رو دسمد سقيق الممشير فون رو دسند ¢ البالع من العمر الآن ا 
وسيعين عاما والقاطن فى ألمانما ضابطا متقاعدا منذ سفن طودلة خلت ©6*فقل 
اشترك هذا الثقيق مع النجل الاوحد لامشير رونشتد وهو الدکتور المؤرخ 
المرحوم فون رو دسمد ا متو عام ) ۸ ۱۹۶ ( بتألئف عتصر لتاردخ حمأة 


ومن النادر جداً أن يتطرق المشير رونشتد الى التاريخ القدم لعائلته حق 
فى دائرة الصفوة احتارة من أصدقائه » اذ من طسعته النفور من التحدث عن 


a ۰ ۰ ۰ 5-5 ۰‏ ۰۰ ۱ - و 
نفسه »© وااتصلون به دعرفوت انه لا دشر الى دقسه الا ناقدا أو منیا 5 


ومن المستحيل في هذا الکتاب » وصف تقاليد عائلته الق تمد حذورها 
الى مانمائة وخسن عاما تقريباً . متى وان عاش اول فون رونشتد ? ماذا 
حل به ٩‏ کل ذلك لا يمكن تقديره اليوم . لقد جاء و د دون 
مرة في وشقة خطبهة وضعبها (رنکاز) رئيس تشريفات مطرارتن مقاطعة 
) هايبرشتات) الكائدة عر بي الال ب فى الخحافة | السا لمة السرقمة من حمل (هارز) 
والتی كانت حسنذاك وا فق الدولة الالمانية القدعة » و ( برنکاز ) هذا ورد 


ذکره في السحلات الرسمية القدية لمام (۱۱۰۹) . 


١6ه‎ 


لقد شارك فرع من هذه المائلاي توطيد دعائم القوممة الالمانية في اقطاعية 
(براندثبرك) الواقعة شرق الالب . وني عام (۱۳۳۱) آسس فرع هذه العائلة 
اقطاعية قرب (ستندال) الواقعة غربي الالب » حيث يقت تحت حم هذه 
العائلة حی عام (۱۹۵) . 


لقد وجد امم عائلة (رونشتد) الاصلى في مقاطعة (هارز) » وقد استقر 
نقطة سيطرة هناك فى الوقت الحاضر . 


ومن المهم أن نتذكر دام » بأن اكثر الذكور من عائة رونشتد كانوا 
رحال الیش خلال القرون الطوال . 


5 ا في القرون الوسطى وف اوائل العصر الحديث غربية الى 
درجة ملحوظة روحيا وفکریا » وعلى الرغم من وجود الحدود السياسية بين 
حكوماتها » فقد برز اتحاهها الاوروبى الموحد الى الميان بشکل ستحق 
الاهتام . 


وأخیر] عند ظمور الدول القومية في اوروبة » فأن تقالمد التراث 
الرومانی و لفات القرون الوسطى ضاعت ثانية » وم تکن عائلة فون رونشتد 
لتشذ عن ذلك » بل شار کت مصير كثير من العوائل الالمانية القدعة . 


ومنذ عبد التقارب بين الدول الاوروبة على عبد الامبراطور شارل 
الخامس » نجد ان رجال هذه العائلة من ذلك الوقت یعملون في جموش الرايخ 
الالماني وی السلك الخارجي وني جوش اكثر دول غربى اوروبة تقریباً . 
وكمثال» فقد قاتل المشير هانس فون رو نشتد تحت لواء (ولم اورانج) حانب 
" المولنديين وضد الاسيانيين > وعندما تكوان الجدش البرو سي خلال القرنن 
السابع عشر والثامن عشر » كان من الطييعي ار بنخرط فيه معظم أفراد 


0 


هذه العائلة . ما نحد مرة اخرى العقيد ( جواخين فون رونشتد ) بلتحتى عام 
(1745) مخدمة (الفيسيين) ويذهب الى اسکوتلندا لينفم الى صفوف ( آل 
مشوارت ) الدین کنو | بناضاون. لاحصول على السيطرة في جدش الحكومة 
الانكلنزية . 


كا اشتر کت عائلة رونشتد في جسم الحروب البروسية التى خاضها الجيش 


وفي اوائل القرن انتاسم عشم لم يكن في هذه العائلة من الذکور البالغين 
من يشترك فى حرب (۱۸۱۳ - )١41١6‏ » وهکذا نحد احفاد هذه العائلة الق 
ند عروقها الى عام (۱۱۰۹) غالبا ما يتخذون الجندية مبنة هم في و 
اوروبة الغربىة كافة » وسئرى ف لا بعد كيف تمسك المشير فون رونشتد 
بتقالمد عائلته العسكرية هذه . 


ان كل رجل برث هزاياه عن طفولته » والذي بريد أن يدرس شخصية 
ما » عليه ان يتحرى ايام طفولتها والبيئة المحمطة بها . 


ولد ( كريد فون رونشتد) في ۱۲ کانون الثاني (ديسمير) عام (۱۸۷۵) في 
(اسكيرس ليبن) غرب ( كويد لنبرغ) وكان الولد البکر من‌بین اربعة أخوة > 
وكان والده حمتذاك (ملازما) في كتيبة الخمالة البروسية اللکنة . أما امه 
(فى فنشر) فپی ابنة عمدة مقاطعة واقعة قرب (ماكديرك) › وكانت صغيرة 
السن رل كرا فون رونشتد » فاستعانت عريمة انكليزية لمعاونتها 
في تربيته » فاکتسب فون رونشتد » من مربيته هذه دون ان يشعر تلقائبا 
معلوماته في اللغة الانكليزية » کا اقتیس منها كثيراً من عادات الانكليز . 


ان عائلة (فيشر) التي المحدرت من أصلابها والدة فون رونشتد » هي من 


۱۷ ف (۲) 


لقد ورت رونشند عن والدته اكثن مزاباه » 5 رت اکثر الاطفال مزا 
أمباهم في الغالب » ومن تلك الزابا الجرأة الصادقة التحدرة من دماء 
اطی‌کونوت احداد والدته . 


كع غه سق ةه ET‏ دی : ( ورث الد كاء عن إا وروح امد ية عن 
أبيه » وکا هو مألوف في العناية بتربية الولد السکر > فقد غرست فى تربيته 
الاولى ما يمككن غرسه من الالمعية والعبقریة» وهكذا بلغ شاواً عاليا فيالرسم 
والموسيقى » اما قابليته في الحا كاة فقد برزث في محاكاته كلام الآخرين . 


و لقد احتفظ بألمسته الماطقمة الممتكرة حتى اواخر حماته » وعندما 
يكون على خير حال منطلة] على سسته بين اللخلصين من احمايه الذن ألف 
مخالطتهم » فانه لا يقتصر على محاكاة لهحات اللغة الالمانية الدارحة فحسب» 
بل يحاى فحات لفات الشعوب الاخرى كافة » وكانت محا كاه مىتكرة 
حقا » فلا الالمان انفسهم ولا الاجانب من غير قومه » يستطيعون السيطرة 
وأسلويه المنطقى المتحدر الخاص . 


ورونسند نفسه ادرا فا دضحك 6 ولکذه عبر سم المدية ارسال 
الشکات الرائعة » وحتى عندما كان في الکلمة العسکرية - کا يقول شقمقه بت 
کان حا کی رۇ ساءه ف تصرفاتهم وح ركاتهم ¢ واخيراً مار س وارلىتە هده على 
بحساب تصر فات وحر کات هند زیر ع و هملر 8 

« وعندما ذقل والد المشير فون رونشتد الى كدمية الخمالة المالشة عشمرة 
ف مديئة ( مماز ) 6 التحق بالمدرسة الاعدادية 2 تلك المددية ¢ وبع تخرحه 
فمپا التحق بالجامعة . 

دوف المسبح العسكري على هر ( الران ) قرب ( هنز ) حسث كارن 


۱۸ 


فيها بومذاك ولي العهد الامير ( فردريك ) الذي اصبح بعد ”وقت قليل 
الامبراطور فردريك صر الماككة فكتوريا والذي كان في ( مینز ) لأغراض 

تفتيش القطمات العسكرية هناك » فأخذ يتبارش معنا نحن الصفار في العوم 

دون ان تعرف هوية زمملنا في اللعب الذي كان أكبر سنا منا حمنذاك . 


« وفى ذلك وتات هناك حسر ( ونتون ) فقط على بر الراين 
ينغي رفعه بين حين وآ خر لتستطمع التواخر وا لارماث العبور > وقد أثار 
ذلك في نفسي ونفس شقمقي خمالاً عن مستقبلنا ۰ 


, تصور سقمقي أنه ( مشير ف اخيش ) ) قود ی روش ان اقب 
الاسطول » وعلى ضفة النمر كان <قققنا الثالث ( اوا ( 5 ۳۳ 


+ الوامفة ادا + 


۳ اشتری السيد (هاريتكتون) ملكا فرب ( یز ) وكان ولده (دو کلاس ) 
زسل الدراسة لفون رونشتد » فأصبحا صدیقین » لآ امك تکل اا 
الانكليزية سوية . ۱ 


د وفي يوم من الايام أراد (. دوكلاس.) ان يشاكس زمبلا له في المدرسة 
لا عب معاشر ته ¢ فقر ر ان يقصف مائدة بوم عسد مبلاد عدوه بلعسة على 
شكل مدفم » فدعاني ( دوکلاس ) وشقيقي ( فون رونشتد ) للاشتراك 
بهذا القصف > ولكن عاصفة هوجاء مفاحئة اكتسحت حفلة عند الم لاد 
واضطرت الدعون الى الالتحاء الى داخل الدار » وهكذا فشلت مؤامرتنا . 


« وقد أراد بعض الاطفال الصغار الافادة من البارود الذي كان معنا 
لمنسفوا به جسراً صغيراً فوق احد روافد ( الراين ) ... الا ان هذه الخطة 
فشلت ايضاً لغرق القارب الذي قرر المتآمرون الافادة منه لاجراء هذا 


۱۹ 


النسف 4 . 


هذه الذ كريات عن السنين الاولى من حساة رونشتد » تدل على طفولة 
خضوعاً للتقالمد القدية الق استقرت كثل أعلى في عقله . 


ومن (ممنز) نقل والد المثير الى (فراتكفورت) مساعدا"۱) لفرقة المشاة 
الثانية والعشرين التى كان مقرها عام ( )١845‏ في معسكر المدينة - وفي عام 
(۱۸۸۸) التحى فون رونشتد واخغ وه الى مدرسة التلاميذ العسكريين 
المستجدين ۲ في (اورانين شتاين) وهناك تحمل الطفل الدي لم يبا الثالثة 
عشرة من عمره تدريباً عسكريا شاقا] كان يطبقه حينذاك الجيش البرومي 
القدم على تلامذة المدرسة العسكرية » وفي هذا الحبط شعر رونشتد الصغير 
اول الامر حنين شدید الى أهله . 


ول يكن مألوفا للأشقاء في ذلك الوقت وفي هذه المدرسة الاسبارطية 
بالذات» أن مخاطبوا بعضبم بأسمائم الشخصية» بل كان المألوف ان يتخاطيوا 
بأسماء عوائلهم » ولکن الشقيقين من آل رونشتد لم يتقيدا بذاك ويبقيا 
يتخاطبان بأسملها الشخصيين . 


وف عام (۱۸۸۹) جرى تشيل رواية (كليشت) الساة الهيرمان شلاخت) 
على مسرح المدرسة العسکریة» وكان فون رونشتد يقوم بدور المشير الروماني 
(فاروس) » وق اثناء مبارزته ضد ممثل دور الامير الالماني الذي كان متشحا 


(۱) يطلق على منصب المساعد في المورية العربية المتحدة اسم : اركان حرب . 
1 ( المعرب ) 
(۲) الستجد : هو المدني الذي دخل العسكرية حدیثاً » ريطاق هذا المصطلح المسكري 
على تلامذة الكلية العمسکرية الأحداث » وع الجنود الذين انخرطوا في سلك ابندية حدیثاً . 
( العرب ) 


بسف باباني حقمقي من نوع (ساموراي) جهره به والده 6 هوی مدا السسيف 
على الخوذة الورقمة الى كان برتدبها فون رولدستد ¢ فأحدثت هده الضرية 
جرحا بليغاً في رأسه . 


وفي عام ( ۰ ) تنل فون رونشتد الى الكلية العسكرية للتلاممذ ۱ 
الأقدمين في ( لمختر فبلد) حيث مارس تدر دا أشد عنفا هناك . وقد سام 
مع تلاميذها في مراسم تبدیل ارس » وعندما دعا القيصر القوات 
الاحتباطبة للخدمة © ا* شارا التلاميذ في التدريب الاجالي (المناورات) مم 
تلك القوات » وعندما توفي الطاعن 2 السن المشير فون (مولتكه) عام 
(۱۸۹۱) » انتظمت تلامذة الكلية العسكرية على جاني الطردق حيث مر" 
النعش من بينهم » وكانوا قد أجروا قبل ذلك عام (۱۸۹۰) استعراضاً أمام 
بناية همئة الاركان العامة بمناسبة عبد مبلاد (مولتكه) التسعين. كان رونشتد . 
في طفولته كأي طفل آخر » وحقيقة طفولته يوضحما شقيقه الذي كان معه 
في الكلية العسكرية اد يقول 


و كانت المراقمة قمة غير كافمة ف الكلمة ؛ وكانت «تطليات النظام فاسلة تام 
بالنسية لىعض المعلمين» وكان رونشتد يشارك الآخرين في الاعسهم في الصف. 


( وفي بوم من الآيام کان احد المعامين يتلكأ على باب الصف » فناداه 
رونشتد باسمه قائ له : والآن ستدخل الصف أم ستذهب عنا ?... فسجل 
المعلم وهو الدكتور (رايخ) امم رونشتد في سجل المذنبين عقابا له » و کتب 
ازاء امه الملحوظة التالمة : ( رونشتد وقح وعنيف ) . 


اعثير هذه اللحوظة ثناء على رونشتد فمنحه احازة خاصة يقضببها في برلن . 


« تبدأ العطلة الاسبوعية ععادة بعد الصلاة في الكنيسة يوم الأحد » وفي 


۲ 


احدى هذه العطل » حاول التمتع بالاجازة مبكراً » فزعم انه بريد مرافقة 
جدته السنة في ركوب الخيل في الغابات » ولو ان جدته في الواقع كانت 
مريضة فى المستشفى ... 


5 ر 5 7 ۶ 
لقد انتشرت دا امثال هذه النكات عن رونشید بين اصحايه . 


اجتاز رونشتد عام (۱۸۹۲) الامتحان الذي يؤهله انيل رتبة نائب 
ضابط حربي مشاة وفي تلك الايام كان أمر اختبار اي صنف من صنوف 
الخدمة الثلاثة : المشاة و امالة والمدفعمة » مترو كا لرغمة الضماط الاحداث 
الطموحين من خرحى الكلمة العسکرية . 


كانت رغنة رونشتد فى الالتحاق بصذف الخمالة » فأبوه ضابط خسال في 
فرقة (الموسار) » كا ان هزاياه المقلبة تنطوي على سرعة الخاطر والحزم 
والمقدرة على الانتقال من واحب الى آخر بكفاءة وسرعة » كل ذلك بؤهل 
للانتساب الى صنف الخمالة > غير ان الموارد الالمة احدودة لعائلة والده 
انولفة من أربعة ابناء لا تفي عطالب هذا الصنف الذي يحتاج الى نفقات 
بامظة » لذلك اتحه رونشتد الى صنف المدفعية » فلم تتحقق رغبته بالانلساب 
الى هذا الصنف ايضاً » لكثرة طلبات الضباط الاحداث ولشدة رغبتهم في 


وف سن السادسة عشرة التحتى النائب الضابط الحربي فون رونشتد بالشاة 
في الكتة الثالثة والؤانين الملكمة البروسمة في مدينة ( كاسل ) حمث قضی 
خدمته فما لمدة ستة اشبر كأي ضابط صف او جندي بالضبط » وفقا 
للتقاليد الالمانية » وذلك لمكون متفبما وشق الصلة حساة الجندي الذي يتولى 
قيادته ! وفي سنة ( ۱۸۹۲ ) التحق بالكلية العسكرية في ( هانوفر ) حيث 
اجتاز الامتحان الذي يؤهله لنيل رتبة ضابط » فأصبح برتبة ملازم ثان في 


حزيران ( جون ) سنة ( ۱۸۹۳ ). 


۳۲ 


-- 
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وم 


ب 
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هت 


سنعالج فترة حياته من ( ۱۹۱-۱۸۹۳ ) بااز : أتاحت 
حامية کاسل عوحودها الکیر وصنوفبا المتعددة لرونشتد فرصة نادرة 
للاطلاع على تنظم واسلوب الخدمة في الجيش وعلی اعماله الشاقة الرتیسة » 
وبعد بضع سنوات نقل اللازم الثاني فون رونشتد الى مدينة ( ارولسن ) 
لكي يشغل منصب مساعد في كتيبة الشاة الثالثة والؤانين التي كانت هناك . 


كانت ( أرولسن ) عاصة امارة ( ولديك ) وهی من الامارات الق 
تولت الکومة البروسية تنظم الأعمال فيها وادارتها » فلم يبق بعد ذلك 
لاميرها الشاب ما يعمله » فأصبح بلاطه رمزیا او صورة مصغرة للبلاطات 
الحقمقية » لهذا السبب وجد هذا الامير متسماً من الوقت یتفق اكثره ضفا 
على مطعم الضباط حيث كانت له علاقات وطيدة طيبة بالملازم الثاني فوسف 


أما طراز الحياة في هذه الدينة ومدى تشابه النظام فمها بالنظام القبلي > 
فيمكن ادراكه اذا عامنا ان مواطنيها الطسين كانوا حمنذاك يتطوعون لمل 
ملازمي الحامية في الايام المطيرة ذات الأجواء الرديئة على ظبورم حفظا 
لاحذيتهم الجلدية الطويأة الاماعة من البلل » ولتبقى نظيفة صالاسة لفلات 
الرقص في بلاط الامير .... » ولقد حدث ف مناسبة من هذه المناسبات ان 
سقط فون رونشتد سقطة منكرة من فوق ظبر الرحل الذي محمله » فتلوشت 
ملابسه وحذاؤه بالوحل » فأمّن له الامير ما يزيل عنه الوحل ويعيد اله 
نظافته > واستمان هذا الغرض عنادیل المائدة وبالملج الدي استخرج من 
أوعمة الشمبانيا . 


ولم يكن في هذه الفترة في ( آرولسن ) سبارات حتق ولا عربات تحرها 
الخبول . 


وق احدى هذه الحفلات التقى فون روذشتد بالاميرة الشابة ( وفاسنا ) 


۳ 


و ب 


تزوج رونشتد بعد عودته الى ( كاسل ) سنة ( ۱۹۰۲ ) من ( لويزفون 
" كوتز ) ابنة رئيس اول متقاعد بسکن هناك » وقي سنة ( ۱۹۰۳ ) رزق 
طفلا شب لسمكون بعد ذلك مورخا لا ضابطا خلافاً لكافة تقالمد عائلته » 
اذ انه يعد ان دخل تلف الجامعات واحتاز امتحانات الدولة وحصل على 
لقب ( دكتور ) انهمك فى عمله باحثا ومؤرخا اى ان اندلعت نيران الحرب 
العالمدة الثانة » وقد رافتى اباه منذ سنة ( ۱۹۸۳ ) في مسادین القتال > وكان 
معه في سحنه باتكلترا » ثم توفي سنة ( 1448 ) في ( هانوفر ) . 


لقد سمحت السلطات البريطانية بتأبيد من موف‌کومري مسب احازة 
لر و نسمد للطيران من انكلترا الى الماننا ف عمد ملاد سمة ( ( ۱۹۷ ) ) أرؤية 
لله الي نر و دسف زاك Ee‏ 


وق سئة ( ۱۹۰۳ ) عندما كان رونشتد يشغل منصب مساعد كتسة 
الشاة الثالثة والغانین احتاز الامتحان الدي يؤهله لدخول دورة مدتبا ثلات 
سنوات في كلمة الا رکان ببرلين » وفي هذه الدورة كان الدرس الفضل لدیه 
هو درس التعسية . 

وبعد انتهاء مدة الدورة 'عمّن فون رونشتد في ( هيئة الرکن العامة 
الكبرى ) کا كانت تدعى حمئذاك؛وبعد قضاء مدة تحريته وهي 5207 ۱ 
نقل الى همئة الركن العامة برتية رئيس » وطبقاً للانظمة السائدة في امیش . 
كان عليه ان یمود الى الوحدات » وقد عاد الها یقت 00 
في کتسة المشاة ال ( ۱۷۱ ) في مدينة ( ( كولار ) بالالزاس 

وقد استمرت خدمته بعد ذلك وفقا لاسس الجيش الموضوعة بدقة والتي 
طبقما الجيش الالانی منذ سنة ( ۱۸۷۱ ) حت سنة ( ۱۹۱4 ). 


Yo 


با د كيش لقم 


لا شك في ان ارب العالمة الاولى ( ١9١8-1911‏ ) مادة محث على 
جانب عظم من التمة للمؤرخ ولرجل الحرب الممتبن » اما القارىء الاعتيادي 
فلا یستمتم بها في الوقت الحاضر الا قليلآً , لهذا السدب ستقتصر هنا على 
إيراد الحقائق الرئيسية التي تتعلق باأعسال فون رونشتد خلال هذه الحرب . 


اق قو روت ری عله اندلاء نال ری اه رن 
منتسا الى هيثة ركن الفرقة الاحتماطية المانمة و 5 بن » التى كانت تعمل 
في الجمهة الغربية » وكان متصبه هذا يعادل منصب ال الر كن الاول 
قسم الحركات ) في الجيش البرنطاني » وقد لعبت ام الفرقة دوراً هاما في 
معركة ( المارن ) » وذلك بقضائمًا على محاولة قام بها الجيش الافرنسي من 
باريس لتطويق الجناح 0 للجيش الالاني » وكانت هذه الفرقة هي التي 
استطاعت فى ابلول (سندٌ ستتمبر) ۱۹۱ ان تکون عل اقرپ مسافة من الماصة 
الفر نسمة مث كانت 55 مشاهدة برج ( ( ايقل ) من يعمد . 

كات رونشتد خلال تلك الايام الملمئة بالحركات الفعالة » ال حور الحرك لهذه 
الفرقة حسب المعلومات الق أدلى بها شبود العمان كافة» كا كان مصدر المدوء 
والاتقان في قمادتها > 27 امور لا عکن تقوعبا بثمن» على الأخص بعد ان 
أصيب قائد الفرقة يحراح خطيرة . 


۳1 


وعندما بدأت حرب الخنادق في الغرب ”عبن رونشتد في الحكومة العامة 
في ( انتويرب ) » وفي ربع سنة )١41١6(‏ جرى تعمينه مرة أخرى بمنصب 
ضابط ركن لفرقة اشتركت بعد ذلك فيالجبمة الشرقية بالحجوم على (نیو)» 
وبانتباء الحركات هناك أرسل فون رونشتد الى الحكومة البولندية العامة في 
( وارشو ) ) التي كان الحا ك العام فیپا حبنذاك الجنرال ( فون بسلر) وفي سنة. 
۱٩۹۱۲(‏ ی عن منصیه وي اليا اشرقية واعیل ريد فیتة رگن فیلق اي 
( الکربات ) في هنغاريا . ۱ 


وکان القائد الذي بتولی قستادة الفملق الذ كور حمنذاك غير حوب > 
فعندما قدم روذشتد نفسه لأول مرة لميئة الرکن شعر ببرود من جانب 
ضباط الر كن الاخرین . وني احدی الامامي قال له احد الملازمين المرحين : 
د حقا اها الرئس الاول ! انك طب ماما » . فأجابه رونشتد قفالا : 
دول ? هل فکرت انني خلاف ذلك ? »» فاستطرد اللازم مجیما: « حسنا ! 
لقد أسرف القائد في اطرائك » بو تخ ی ی بال یی 
منه لا بد وان کون مثله صعب ار اس فظا » . 


كا برزت خلال ذلك موهبة رونشتد العظيمة الي‌بفتقر اليها الالمان الآخرون» 
تلك الوهة هی ي تخاوية الروحي مع مرژو سبه وحكته في قبادته القتطعات 
الي تعمل بأمرتة › زا ,الى هذه الموهمة مرار 1 عندما دا و بالبحث ‏ 
الى ارب المالمة الثانمة . 
وفي خريف سنة (۱۹۱۷) أعين رئيساً طمبثة ركن الفيلق الثالث والخسين 
ي وین > وكان هذا الفيلق في ذلك الوقت قد أحرز نجاحا في 
وفي المدة الباقية من الحرب أشغل الرئيس الاول الركن رونشتد منصب 


۲۷ 


رئيس هيئة ركن الفيلق الشسامس عشر في الجببة الغربية » وبقي في هذا 
المنصب حى نبهاية اطرب . 

وارونشتد وحپتات نظر شخصية قممة حول إدارة الحرب الالانمة في 
ارب العالة الاولى : منها انه اعتبر ان خسارة الانما لمركة الارن في سنة 
(۱۹۱۸)کان نتسحة. لتخفيف الجناح الأمن للجیش‌الالاني خلافا لخطة (شلیفن) 
التعرضمة الاولى » كا ان همئّة ركن القمادة للحيش لم تقم بواجماتها في قمادته 
محزم نظراً لآن مقرها كان بعيداً في الخلف » کا ان القبادة العنيدة لجيش 
الجناح الأيمن ( فون كلوكه ) سببت جعل هذا الجناح برمته في موقف حرج 


دصهبی انقاده مه ۰ 


وضعت معاهدة ( فرسايل ) في سنة (۱۹۱۹) نپاية لتقاليد الجيش الجرماني 
البرومي العريقة > وكانت هذه التقاليد قد بنيت على الخدهة العسكرية العامة 
ومرتبطة بقسم ولاء لارض الآباء والملكية المطلقة . انه كان جیش ملكا ثم 
جيشا امبراطورياً بعد ذلك » مما أدى الى اتصال طبيعي بين الضباط وشخص 
المامل الحا م . ومن سنة (۱۸۷۱) الى سنة )١414(‏ عاشت المانيا وجيشها 
في سل أمده ثلاث واربعون سنة . 

لقد كان واضحاً ان ضباط هذا الجيش کانوا قد انصهروا في بوتقة واحدة 
خمن نسيج الیش الداخلى » وجرى تدريبهم على أفكار منسحمة . لقد كان 
لدلك بطبعة الحال محاذير » ولکن كان له ايضاً مزايا عظيمة . 

قتد جذور هذه الوحدة في الأفكار الى تقاليد أعرق في القدم كثيراً من 
عام ( ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱) » فان بروسيا وبافاريا وروتنبرغ وسكسونيا وبادن 
وهس كلها كانت دويلات الانسة مستقلة دوات سمادة وحم ملكي قل سئة 
( ۱۸۷۰) . وكانت جمدوشها تتدرب وفقا لتقالىدها الخاصة واتجاهاتها 
الفكرية » وبامعان النظر في تطور الانيا التاريخي والسياءمي نری أن بروسيا 


۳۸ 


أخذت تتعاظم تدريحا » ولکن الروح والمميزات الخاصة بالدويلات الالمانية 
التي كانت سائدة في سنة (۱۸۷۱) بقست حتى سنة )١1414(‏ واضحة وعحافظا 
علمها > وكان الجيش الالماني من سنة (۱۸۷۱) حق سنة )١914(‏ المرآة 
الماكسة للنظام الالماني الامبراطوري البسماري . 


وكانت المانما وحدشها دعاة وحدة ( فدرالمة ) تجمع الدو بلات الالماننة ۱ 
في وحدة مشتركة مع احتفاظ هذه الدويلات الاعضاء بمميزاتها » ولكن في 
الواقع كانت دوله مولفة من عدة دويلات لضم الشمل وجمم القوی لتنفيذ 
اقططات الرسومة . 


و کانت طذه الدویلات الحختلفة وعلی الاخحص بافاریا كثير من الحقوق 
الخاصة والصلاحسات الستقلة المتوغلة في الشؤون الادارية » وفضلاً عن ذلك 
فان الجيش البافاري الملكي م ينضو الى قبادة القيصر الا في التعبئة العامة > 
اذ بقي جیشا منفصلا ضمن اطار الجبوش الموحدة.وعلى كل حال مها اختلفت 
التقاليد بين جبوش الانا» فقد كان هناك بين ضباط الجيوش الختلفة انسحام 
في النزعة الملكمة والخططات العامة » وكانت هذه التقالمد الخاصة بالجبوش 
الالمانية الختلفة قديمة قدم تقاليد الجبوش الاوروبية الاخری » اما مصدرها 
فكان القرن السابم عشر عندما كانت فرنسا النموذج الذي تحتديه الشعوب 
الاخرى كافة . لقد كان الجش الافرنسي بقسادة لويس الرایم عشر مثلا 
تحاريه الدول الالمانية » فالمصطلحات الفنمة العسكرية اشتقت عن الافرنسية 
على نطاق راسم . ان من المهم ابراز هذه الحقائق » لان رونشتد النجدر من 
اسرة نبتت قروناً عديدة في تربة مشبعة بالثل التي تمت بصلة الى الهم اللي 
المطلق » لذلك كان من الطسعي ان يعارض رونشتد الاشتراكية الوطنية 
( النازية ) باعتبار ان ذلك عام بعيد عنه بمداً عظيما . 


لقد وضعت مماهدة ( فرسايل ) سنة ۱۹۱۹ نباية للرایخ الالماني القدم 6 


۳۹ 


فكان على الملك ان يعتزل وان يطوح بعرشه » كا كان على المانيا بعد حقبة 
طويلة من تاريخها اللي ان تختاز لنفسپا النظام المبوري » وبنتيجة ذلك 
فان الاسس التى كان الجيش رتکز علپا زلزلت تحت اقدامه الى حد بعسد 
۱ واخذت بالزوال » فآثر الكثيرون من الضاط التقاعد بعد ان عصفت الايام 

با اتخذوه هم مثلا وشعارا» لذا لم تخلق (فرسایل) المهورية الحديثة فحسب ‏ 
بل خلفت القوات السلحة الالاننة الحديثة ايضا . 


۱ لقد اعطي شمب یسکن قلب اوروبا ويتألف من ( ۱۸ ) مليونا الحق 
في الاستفاظ حبق قوامه حوالي اربمة آلاف ضابط وستة رين الفا من 
ضباط الصف والنود فقط » اهمك حرمانه من الاسلحة كافة حت الدفعة 
النقملة . ا ان وحود ماني عشمرة كنسسة خمالة في ملا که قلل من قىمته 
الحربية » لأن هذا الصنف في سنة ( ۱۹۱۹ ) فقد الکشر من اهميته : 
. للتطورات الفنمة العسكرية الحديشة التى ازدهرت حمنذاك » ولعلى خلق 
وحدات غبر اما کان اقل دوا بالنسية فا الیش الستحدث الصغار 


٠‏ من الغاء الخدمة الاجبارية الق ارتکز علمها الجيش الاماني منذ ما يزيد على 


الائة عام . وضعت ( فرسایل ) اسس جيش متهن كان على الضابط الذي 
مخدم فيه ان يتعمد بالخدمة لدة ( ۲۵ ) سنة » وکان على ضابط الصف 
والجندي ان يتعبدا بالخدمة لمدة اثنتي عشرة سنة . وکان هذا النظام غریس] 
عن الالمان » لذلك احتاج هذا الجيش الصغير الى بضع سنوات كي براه الالمان 


ا 


لقد اختلفت الدوائر الالمانىة في تفسير كنه هذا الجيش » فالتى كانت في 
اقصى البمين زعمت انه جيش أحمر » والق كانت في اقصى اليسار زعت انه 
جيش الف لمكون اداة مناوئة للحركات الشعسة . 


لدلك لم تكن الامور ممهدة للقوات المسلحة الالمانية في ستيها الاولى > ٠‏ 


۳ 


لكن القائد المرز ( رين هارت ) من ( ورتدبرغ ) كان ذا الفضل في تسد 
الطریق امام هذا الجيش خلال الفترة الحرجة التي اعقست اطرب » غير ات 
( فون سركت ) بستحق من الاطراء ما يفوق ذلك » اذ افلح في تقوية هذه 
القوة المتواضعة للحمپورية الحديئة بصمت > فقد فام بتدريبه تدريباً يمكن 
اعتباره تموذجيا بالنسبة لزمانه . ان التوتر الداخلى الذي ساد المانيا بعد سنة 
(۱۹۱۹) وتطاحن الاحزاب وتضارب الآراء» كل | ولئك دفع فون ( (سكت) 
الى ایعاد اش الالماني عن معترك السماسة سه ساسا ما 
استطاع الى ذلك مسلا . 


وكان الضعاط الالمان يمتازون ,انهم غير سماسيين ؛ فقد لقنوا يحذق طوال 
أجمال عديدة ومنذ نعومة أظفارم الابتعاد عن شتى الاتحامات السياسية ؛ 
وهذا هو السبب الرئيسي لبقام غير مؤثرين في كل ما نبت في الانيا من 
اتحاهات سماسمة حديدة . 


لقد نددوا بالجيش القدم في مناسبات كثيرة بعد أن وضعت الحرب 
المالية الثانية اوزارها لانه لم يؤثر في الاتحاهات الساسية » وأخيراً أصمح 
ازاما على الضابط أن يكترث بالحماة السياسية المسلاده باعتباره مواطنا 
ومرشداً وقائ دا للجنود الشباب » فاقتضى الامر قيام الحكومة بالاشراف 
العام على تعلم هؤلاء الضباط الذين هم أداتها ایض التفكير السياسي دون أن 
يؤدي ذلك الى اناك في العمل الايحابي في الاحزاب خارج الخدمة » لان 
انها كم في الاعمال الاحابية للاحزاب يؤدي الى نتائج وخبمة » اذ يصبح 
امیش مزقاً بالاتحاهات السماسمة » ولن يكون ذلك جبازاً فعالاً يمكن الدولة 
من الاعقاد عليه بل سکون جبازاً ضسفا مفككا . 


كان رونسند موغلا في تلك الافكار القدمعة الي هحر ت وعفى علمها 
الزمن » لذلك كان بفطرته على طرفي نقيض مع كل شيء (سياسي) . أما 
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(سیکت ) فقد انطلق حينذاك لابعاد الجيش عن السياسة » وعمل جاهداً أن 
الجمبورية وجود بضعة أفراد في القمة تکون معنية بالقضايا السياسية » اذ لا 
مناص من أن تکون هناك حلقة ارتباط بين الجيش الصغير وحکومة الرايخ 
وبرلانها » فأدى ذلك الى وحود بضمة ضباط في وزارة القوات المسلحة 
الا انس ؛ كان عليهم أن يشغلوا أنفسهم بالسياسة والاحزاب ولكنهم كانوا 
آفرادا یمدون على الاصابع 


| #پورية المتدة من سنة (۱۹۱۹) الى سنة (۱۹۳۳) . 


هذه الطريقة لم تکن رديئة لاما آمنت للحمپورية جدشاً يمكن التعويل 
علبه » ومن سنة )١919(‏ حتى سنة (۱۹۳۳) كانت القوات المساحة الالمانة 
في أغلب الاحمان هي القوة السائدة الوحمدة لحكومة الرايخ » وبقي الضباط 
ذوو النزعات القدية والذهنبة المشيعة بأفكار الحم الفردي الطلق موالین 
. الحمبورية خلال تلك الفترة» وبرهنوا على ذلك أكثر من مرة عندما حدثت 
بعض الاختلافات الداخلية . 


م حتفظ رونشتد مطلةا عنصب بزج به في الشؤون السماسية لمدة طويلة » 
من سنة )١919(‏ حستی سنة (۱۹۳۳) اشغل مناصب عسكرية محضة سواء 
كان ذلك فى هة الاركان العامة أو فى الوحدات . 


لن يكون قارىء هذا الکتاب مكترثا السرد الطويل لاعمال رونشتد 
خلال هذه الفترة» فقد أردت أن أوضم بکل بساطة خلق رونشتد واتجاهه 
الفكري العام لا أن اصنف ثيتا مشحونا بتواريخ الحوادث ? 


ويكفي أن تنعل انه بين سئة (۱۹۱۹) - ۱۹۳۳) اشغل تقريباً مناصب 


۳۳ ف (۳) 


هيئة الركن العامة كافة | ا حافت رقاب 
هيئات الر كن . مثال ذلك فرقة المالة الثالثة فى المنطقة ل الثانية 
(فرفة المشاة الشانمة ) والفسلق ای 7 اشغل مناصب قادة الوحدات الفعالة 
(آمر وحدة) فكان ا لكتدمة المشاة الثامنة عشرة الى كانت من قطعات 
فرقة اشالة الثانبة حنذال . شم انا لفرقة الخبالة الشانبة » وکانت سد 
الفرقة في المنطقة المسكرية الثالثة (فرقة الشاه الثالثة) في عاصة الرایخ 
بر لین . ظ 


ويعد ذلك أى في زمان هتار » اصبح قائداً للفملق الاول في برلين» وهو 
الشساتى المؤلف من فرقة المشاة الرابمة وفرقة الخبالة الثانمة 


وفي سنة (۱۹۳۲) أعلنت حكومة فون (باين) وفون (شخار) حالة 
الطوارىء» فاضطر رونشتد مکرها حمنذاك الى التتدخل في الشؤون الادارية 
ليضعة أيام بسيب المنصب الذي كان يشغله في برلن حمنذاك » وقد اقدم على 
انخاز واحبه وسيطر على الموقف محكة ودراية في مجال غريب عنه . 


واکنت هذه الحقبة من سئة (۱۹۱۹) الى سنة (۱۹۳۳) الحر كة الجديدة. 
الق بدأت فى النمو » الا وهی اشتراكمة هتار الوطنية (النازي) . 


وحري بنا أن نثير الانتباه الى حتقيقة : هي أن رونشتد لم يكن قد 
انسحم راضا في خدمة هذه القوات الالمانية المسلحة الق تختلف اختلافا 
کلبا عن تنظم الجيش القديم فحسب » بل كان له ميل خاص نحو هذا الجيش 
المتواضع ٤‏ عدده وعدده حنثذ | اك . لقد كان هذا الیش مولفاً من وحدات 
مستورة » غير : انها كانت عتاز بتطوع افر ادها لمدة طويلة ووقف حياتهم 
للخدمة العسکرتة > وم كد یم تشکل هذا اخیش حت تماسك » کا ساد 
الانسحام التام بين ضباطه القميلين الذين تم انتقاؤم من خبرة العناصر بعد 


۳ 


سئة (۱۹۱۸) > کا كان يسود وحدات الیش العنویات العالية التي تناز 
بها أحدث القطعات العسكرية واحسنها تدريباً . وهکذا تحقق لرونشتد 


لاملا . 
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من الموم قبل ان نعالج بالبحث الجيش الجديد المزمع انشاؤه » ان معن 
النظر ف دعص المشا كل الو و نلحة لتطور الاشتراكمة ال و طنة و شري ء 


هتار الى الحم . 


كان هتار نفسه کاثولیکا من النمسا » قصير القامة » غير معروف »2 وقد 
قدم لول مرة من (قينا) الى ( ممونیخ ) عام (۱۹۱۲) دون ان يثير قدومه 
الما اي انتماه » وقد عاش هناك عدشة متواضعة . ولما نشدت الحرب العالمية 
الاولى سنة (:۱۹۱) » تطوع هتار النمسوي في جيش بافاريا اللکی (الالماني) 
لا في جيش النمسا والحر الامبراطوري القدم » فالتحق بكتدة الاحتساط 
الشاة التاسعة عشمرة المافارية » وخدم طية الحرب جنديا في الخطوط 
الأمامية . وکان - کا تحدث بعض رفقائه القدامى - حنديا بستطاً يتحلى 
بالشجاعة ويتطوع في كل دورية » وكان وى الجندية على الرغم من أن مبنته 
السايقة كانت معمارية فنسة » ومن الغريب على كل حال فشله فى الوصول الى 
رتبة ضابط صف خلال أربع سني الحرب برغم شجاعته الشخصية . وأخيرا 
عين برتبة جندي اول على ملاك همئة مقر الكتيية الاحتباطة السادسة عشرة» 
غير أنه م مح قط رتبة ضابط صف» إلا أنه كوفىء بوسام الصليب الحديدي 

من الصنف الآول والثاني وشريط الاصابة بالجروح . إنه من المتم ات نعل 


۳1 


ان رفقاءه في السلاح الذن عايشوه في اللاحیء والنادق يذ کرو قصصا 
ممتعة عن تلسه تلسه بشطان السماسة 2 كثير من الاحمان » و دا سخر منه 
رفؤقاؤه المافاريون الأقحاح 6 کانو | عبر فادرن على تفهم أي شيء من 
افكاره السياسية المضطربة في نظرم » إذ لم یکونوا من هواة الاحادیث 
السماسبة » ولرعا نتج عن تحدثه بالسياسة امتناع آمره عن_ترقيته الى رتبة 
ضابط صف مم أن آمره كان يقدر غاية التقدير شحاغته عند مواحهة 


الاخطار 


ونستمع عنه ثانية في سنتي (۱۹۱۹-۱۹۱۸) في (ممونیخ) جندياً مسر حا 
من الجيش بسلا منصب وغسير معروف في زمن حک د كتاتورية ( ایسئر ) 
الشوعية » التي حكت بالقوة مدة قايلة وسارت على النبج البلشفي » وهنا 
كانت نقطة الانطلاق فتار فى سيره نحو السسماسة » حبث ارقی فى احضانا 
دونك تار مه کل معو ا NENE a‏ ساسا رنلیه. 


و لس من أغراض هذا الکتاب التطرق الى وصف تطور الاشتراکة 
الوطنمة ( النازية ) > غير أنه من الضروری الاشارة باحاز الى . كيه الدوافع 
الى سادت الانسا والق كان على رو نشند ورفةائه االلكثير بن أن بو احیو | ۱ 


ممأ عسهأ 


أفلح هتار في إيحاد حزب سباسي صغير في ( ممونیخ ) » تصدى لتحمل 
.واحب 2 القومية بالاشترا كية. 7 و5 دلك با لقضاء 3" بيعص الامتیازات 


الاجتاعبة آل : ي يمم 9 مو ددو القو مة و ۳ الطيقة العامة ودعلبها 3 


حانب الدو [ لة. و لد كان 2 الظروف السائدة ندال العوامل اللارمة لنحاح 
هذه البادیء » فقد عاش الالمان برغمتهم واخشبارمم في عالم من تسج الخيال» 
منعهسان ٤‏ اوه ۳ دعاية اک الامبراطوري المطلى السایق دون ان کون 


هم إلام الان سمأسية اأصعححة . ودعلل ان حسر ت ااا اطرب » و سحد ت 


۳¥ 


نفسما مضطرة الى استمدال الک المطلق الفردي الذي توارثته أحمالاً طويلة 
نحم جوري دعقراطي غامض الفپوم بالنسبة البپم حمنذاك. ولانقسام الرایخ 
الى احزاب عديدة متطاحنة » ولوحود تبارات داخلسة متلفة الأهداف > 
کل ذلك آنذر بتفکك الرایخ بفعل مه العوامل الداخلية والارجية > 
بالاضافة الى اشتداد وطأة الازمة الصناعية يوم بعد يوم » وظپور مشکلة 
التضخم النقدي وما اصاب المانيا من انپبار اقتصادي خلال سنة ( ۱۵۹۱4 - 
۳ ) » كل ذلك ستّب حدوث انتفاضات في أرجاء الانسا كافة تقرس 
تطل بوجهببا الدهم مصحوبة بأزيز الدافم الرشاشة تغذه! العناصر 
الراديكالمة . 


أضف الى ما تقدم أن الشعب خدع عماهدة ( فرسايل ) عام )١919(‏ > 
لأنه كات قد وعد سابقاً بقدر محدود من الحرية بشر وط معمنة استناداً الى 
نقاط الرئيس الأمريى ( ولسن ) الأربعة عشر الشهيرة » وقد انطلقت 
دعاية حكومة الرایخ لتوطيد ثقة الالمان بالحرية الموعودة » ولکن ثبين فحاة 
بان ( ولسن ) لم يكن ناجحاً في وضع ناته موضع التنفيذ في معساهدة 
( فرسايل ) ؛ ونتمحة لدلك تمدات مرارة السبة الشديدة من معاهدة 
( فرسايل ) في كثير من الدوائر » ومن المعروف حى المعرفة أن رئيس 
الرايخ الشريف الماصف قد أصيب شخصا حينذاك مخمبة أمل عظيمة » 
وهکذا اصبح من العسير على الجهورية الجديدة ان تواجه هذا الموقف مواجپة 
قوية » فكان ذلك سسا في جذب اللادن من الشيوعمين في المانيا ومن غيرهم 
من الوطئيين حينذاك الى الراديكالية » ولكن تصرف كل منهم وفقاً لطريقته 
الخاصة . 


كان هتار وسط تارات الأفكار الاحجاعمة الجديدة هذه » يعمل حاهدا 
للامساك دنقاط ارتکاز جد دده داخل حر ره من تا الى اخری > وعلى الرغم 
من بعص الانتكانسات 2 بعص الانتخابات »> فانه عکن القول دصوره عامة : 


۳۸ 


( نورمبرغ ) وشمال بافاريا . 


وبصعودها الى جبال ( شور جياتن ) حصلت على مواطىء قدم في 
( ور » ويعد ذلك تمكنت. من الاسقملاء على مناطتى المائيا الغربسة 


والشمالشة والشرقمة كافة سطء شدید وبضعوبة . 


وبقمت الانيا الشمالية المعروفة بالادراك السلم الواقعي وخصال ميزة 
اخرى واقفة موقفاً سلسا وغير واثقة بهذا الاحاه مدة طويلة » ومپا يكن 
من امر فان هتار التمساوي أدرك غريزياً بأنه شغي كسب بروسيا فا اذا 
أراد الحصول على ألمانما برمتها » وفي ذلك الزمان وصف ( برلين ) يأنها 
الرأس ووصف ( مسونيخ ) بأنها القلب . وقد استمر في الحصول على نقاط 
ارتکاز اخری من اجل القضمة الق يعمل ها : بالحسنى مرة وبالمنف مرات 
حتى لول عام ( ۱۹۳۳ ) » کا أكتسب الى جانيه تأيبد الطبقة العامة الذي 
لا تقل أصته عن یه السایی > وكثيرآ ما سيدق ان النسان قد اسدل 
تاره ها كان تقایل ينه هل و .ذلك اسان مر تاق عام : 


ولرعا لم يقدر الظپور للاشتراكية الوطنبة لو أن المانيا كانت قد احتفظت 
دقدر معقول من الخرية » وحصلت على سلطة ديقراطسة » اذا لمقى هتار 


مغموراً سواء كان قد ولد قمل أو بعد ثلاثين عاماً . 
ويخدر بنا الآن أن نلقي نظرة واقعمة على مدار محثنا بكامله . 


ولکن م الخطأ ان نتصور ان النظام المذكور عار عن بعض أأزايا . 


۳۹ 


كانت الا كثرية من العبال وعدد كير من المزارعين والطلاب والفئانين ق.د 
منوا تار إعانا مطلقا » والحقيقة ان الالمان جنوا مارا كثيرة من الناحسة 
الاجماعية الهامة » تلك الغار الت يسعى العام الوم جاهداً للوصول اليها > 
وهكذا نرى ان هذا النظام لم یکن شرا کل !! 


وف سنة ( ۱۹۳۳ ) عندما منح الرئس هندنيرغ دو المكانة المرموقفة 
والماضي اند تأینده هتار » لم يدهش العام لا تمر الماهير الالمانبة من سرور 
بذلك > وساد حمنذاك الالمان اعتقاد صادر عن دقن »> بان كل سي ء ٤‏ امانا 
قد اصبح ر و الکال ف العبين ما عکن من الظروف .. 


لو ان الممورية حمنذاك كانت قد توحست خطرا من الاشتر اكمة الوطنمة 
لكان من واحمها اتخاد التدابير الدستورية لاقضاء علمها فى الوقت الناسب > 
وقد كان ما في الفصل ( 4۸ ) من دستور الرایخ ما یکفل دلك»اد الوسائل 
اللازمة كانت حاهزه . 


هذه الوسائل تتألف من جيش جدر بالثقة » ومن شرطة قوية » الا ان 
مفپوم المبدأ السائد حمنذاك كان يحتم على الدعقراطية ان تنح الحرية للأحزاب 
كافة . ۱ 


وهکذا افسح الال لهذه الحركة ان تستمر من دون مقاومة . 


أصبح الوقت في سنة ( ۱۹۳۳ ( حرا ا | عن مقاومتبا» ول بعد 


2 هناك اي ك ف أن الا كثرية الساحقة من الالمان آل اععَدقت وآمنت‎ E 


حزب هتار ¢ وف ۳ المرحلة كان غو الرادخ ا الال ات 
کف“ عن استخدام ا لجيش والشر طة ادا ۱ رادت ان تشب قسام مقاو م4 


سنك بك ضدها 
ان خير ايضاح يمكن اعطاؤه للاتحاه الذى كان سا ود | حمنذاك > هو أنه 
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م تبذل أية محاولة للمحافظة على الجوورية » فليس عقدور جيش صغير قوامه 
مائة ألف رجل مقاومة جركة كبذه انتشرت في شعب يبلغ تمانية وستين 
ملبوتا من الناس . ولو ان الجيش الالماني الذي يمخضع للسياسيين قاوم 
حزب هتار » لكان من احتمل ان مساجم من الاهلين ويوصم قادته : بام 
شقاومون ( ارادة الشعب ) » ولو أعرضت المحكومة عن التدخل الفعلى 
وأعرضت عن استخسدام الشرطة » فمن المؤكد أن الجيش م يكن يتطوع 
الدفاع عن كيان الجمورية من تلقاء نفسه بدون أوامر حكومية للدفاع عن 
هذا الكبان . 


کات الشعور السائد في سنت (۱۹۳۰ - ۱۹۳۲) أن انقلايا شاملا على 
وشك أن يقوم به العسكريون + إذ أن طبيعة تلك الأيام كانت توحي بنا 
ستتمخض عن عمل إبجابي يقوم به القادة العسکریون » غير أن الحكومة م 
يكن خامرها احساس أكيد بأن هناك خطراً هددها » وهكذا تجح هتار في 
الوصول الى الح بعد نضال سيامي شاق یمتبر في الواقع نصراً لرجل ابتداً 
بلا شيء في سنة (۱۹۱۹) . 


عين اللواء الركن المشاة فون رونشتد قائداً عاما محفل الجيش الأول فى 
برلين سنة (۱۹۳۲) » وكان جحفل حدشه ملفا من فرق المشاة : الأولى 
والئانمة والثالثة والرابعة وفرقی الخمالة الأولى والثانية . 


واستمر رونشتد فى اشغال منصبه الرفيسع هذا حتى سنة (۱۹۳۹) أي 
ا التبم قبل ذلك هو شفال هذا أ المنصبالمدة 

سنتين فقط » وهذا يبدي لنا التقدير الرفسم الذي كان يوليه إياه روساژه ؛ 
غير أن هذا المنصب ألقى على عاتقه واجنا خاصا » فقد كانت برلين عاصة 
للرايخ تلتقي فما الطليعة من شخصیات السياسة والعسل والصناعة و 
ک کان يقم فما السفراء والمبءوثون السباسیون كافة : 


١ 


۷ ام آنه کان أ كي 


آما رئيس أركان امیش » فقد كان الجنرال (سك) ذا القدرة الفائقة 

غير أن هذا الجندي القدير & مخصبه رئلسا لأركان انش كان شخصاً غير 
مسوول مسؤولمة القائد 0 وإضافة فة الى د ذلك كان يعيش لواجيه المسكري 
فقط E‏ كان مر و فاقدا زوحه » كل أو لك حعله غبر ممن همنة ذات 
أثر على الدوائر العسككرية » لذلك كان 0 و خلال ست وات أن 
يستقبل في داره الساسین والعسکرین > وه الصورة اتصل بعدد كبير 
من الديلوماسين الأجانب والسقراء البموئن السياسمين والمعثات العسكرية » 
وأصبح ابه الذكر في كثير من الاقطار . ومن سنة (۱۹۳۲) حتى (۱۹۳۸) 
ای د وبالحاح تسريحه من الخدمة » ولکن رغبته هذه كانت 
تقایل بالرفض داعا . 


واخيراً وف نباية سنة (۱4۳۸) حصلت الوافقة على مطلبه الذي طال 
اشتماقه المه » فجرت ترفنته الى رتمة فريق وأحمل الى التقاعد » فاد الى 
es‏ (كاسل) حمث أمل أن يقضي ما تبقى له من العمر فى سقة 
مستأجرة ذات طابق واحد » ولكن ل يكتب هذه الرغبة أن تتحقق . 


وهنا أرى من الناسب وصف الموقف العسكري من سنة (۱۹۳۳) الى 
سنة (۱۹۳۸) . لقد أشغلت هذه السنوات في علية بناء الجيش > وکایت 
رونشتد اعشاره جنديا عرسا من أولئك القادة الذين حذروا من محاولة 


وما من شك أن فى الأمكان زيادة عدد الجيش من مائة ألف الى ستّائة 
الف خلال أربع سنوات » ولکن لن یکون ذلك إلا بالمظاهر الخارجية 


وبالحساب العددي فقط » أما إيحاد موعة من الضباط المتازن بالصلابة 
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و حانس الأفكار والكفاءة ¢ وا حاد حدش بتطور من كافة الوحوه ۶ فلا 
يكن تحقمقه في بضع سنوات . نقد كان واجب كل ضابط على ال رعم مین 
سعوره الماطني يعدم الارتياح لسرعة تکون الجدش أن يعمل كاما فى رسمه 
لمساهمة فى بناء هذا الجيش . 


وكان على القائد العام فون رونشتد قائد الفيلق الأول النتشمر في منطقة 
O a,‏ اوه موی .هذا لدف ات ال جوز 
الوجود مندثة] من القوات المسلحة الألمانية » فت فرق المشاة الأربع وفرقتا 
الخمالة الق كانت تلف فلق رونشتد فأضحت بضعة فبالق » وبذل لك 
ازدادت واحسمات واندها العام دسر عة 1 و فضلا عن واحماته هده كان مهناك 
حولات ال کاخ و الا وات والمارين. وفيا بلي ددر ج توار یخ اطوادث الر تدستة: 

دشي تیه ) ۱۹۳6 ) : اعادة الخدمة العس كر ية العامة ۱ اة سنةوأحدد ( ۱ 
وهي الخدمة الاحبارية في الجيش . 

۲ - سئة ( ۱۹۳۴١‏ ) : اعادة السمطرة العسكرية على منطقة ( الراين ) 
وقدید الخدمة الاجبارية في وحدات الجيش من سنة الى ستتين . 00 

۳ اسنة ( ۱۹۳۸ ) : ضم النمسا الى الرايخ 

؛ - سنة ( ۱۹۳۸ ) : الجركة الى ارض ( السوديت ) . 

ه - سنة ( ۱۹۳۹ ) : فتح هة ( وهنمیا ) وضم ( مل ) الى الرادخ 
التى كانت الانما قد تنازلت عنما سنة ( ۱۹۱۹ ) ۱ 


هذه اوادث التی کان بسقها عادة حذبرات من کمار القسادة لا سما 
( بسك ) وهی ڌو كاز ها بانعة مقرونة بالظاهر الخلارة سس دون اس 
لاف E‏ ويذلك بدأ هتار مصسا والقسادة العسکرون خطفن ؛ 
ان شينا من تحذيراتهم ل يتحققى ! كان القلئد العام ورئیس آرکان اطیش 


۳ 


والقادة الأقدمون ف موف صعت ¢ ا أصبحو ا بوم بعد آخر و عورش 
بالتشاوم > وهکذا غا التوتر بين قادة الجدش من جبة وبين قادة النازي من 
السکرین وزحماء لنازبين . ۰ 


وكان الجدش الجديد يضم عدداً کف | | من الضساط الشاب الالن يكل 
عواطفمم الى أفكار هتار 6 ین نشب صراع مستمر بين القدم والجديد > 
ذلك الصراع الذي لم يكبح جاحه في الجيش سوی التدریب وسطرة التقالمد 
والضبط » ولکن الزيادة السريعة في عدد الضباط من اربعة آلاف الى آلاف 
كثيرة » سيبت انخراط عدد عظم من الضباط غير الا کفاء من الاحتاط 
ومن الذين آدخلوا الجيش لسد النقص ومنهم عن كان قد آخلد الى امساة 
المدنية متقاعداً طملة المدة السابقة » ونتيحة لذلك بدأ الجيش بشكل يختلف 
اما ماکان علمه في سنة ( ۱۹۳۵ ) . ومن سنة ( ۱۳۳ ) الى سنة 
( ۱۹۳۸ ) لم يحدث شيء يؤدي الى الحرب فكل الرکات التي دعوما 
بالغزوات » كانت أغلببا حركات ل تسل فما الدماء » والحقيقة ارن هذه 
الحركات كانت تقابل کاس عظم من السکان »لان التمار ات الحفىة ٤‏ مناطق 
الغزو تركت آثرها العمسق فمپا دامًاً . 


ولهذا السبب أطلق الناس على هذه الملات امم : معارك الأزهار » لأن 
اماد اميه کانت 9 الا ۳ والوسیقی واخماس » و لا ۳ من 


ول تفت ان هتار كان يفكير بان غزواته الاخری ستلاق نفس 
لنتائج بنفس السهولة ! ۱ 
ساهم زونشتد في غزو منطقة ( السودیت ) فقط فى خردف سنة(۱۹۳۸) 
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حٹ رج اش الثاني الدي كان بقم ته صد حسهة الحك الر تدستة ¢ أي ضد 


کان رئس أركان الجیش بين ( ۱۹۳۳-۱۹۳۲ ) هو الجثرال ( فور 
هامرشتين ) قد استقال من منصمهة » وعلى اثر استقالته التمس فون رونشتد 
من فون ( هندنبرغ ) ان يسرحه من الخدمة » ولكنه بقي في الخدمة 
استجابة لرجاء رئيس الرايخ الوقور الشهیر » حيث قال له هندنیرغ : شبغي 
الا تتر كني وحدي الآن ٠.‏ 


) سخار 6 و دما وی ۱ دان ( مدصب ر سة وزاره الرایخ لد وصيرة > 
طلب من رونشتد الا يترك الخدمة لأن الوطن محتاج الى الرجال القدبرن 
لقوة ارب الداخلسة » لکن اهدافه كانت غامضة شأنها شأن الاهداف 
الاخری.» وقد اراد ( روم ) من حر کته ادخال الاحاهات الجديدة الى 
اخزب بوساطة منظمة دوی القمصح ان القصيرة السمراء 0 و بذ اه وقف ۱ 
موقف المعار ض الصارم لعناصر اخدش احافظهة 4 3 سما قاده الجدش القدماء 
الدين کان رونشةد احدهم . كان عرض ( روم ) تنظم هذا الجيش الذي 
كان مسمقلار في فموله وافكاره الانقلاسة ودليك بدو سسع حلش ال 0 
( .5.4 ) ( القمصان القصيرة السمراء ) ... فأصبح بمثابة جيش آخر 
بنافس الحدش الحقيقي 6 و كثتراً ها عد وت ا ات ومشاحرات دين افراد 
المنظمة الجديدة وبين افراد الجدش » لآن الجدش شعر بأن وحود هذه النظمة 
ال من‌کرامته بتمشله دور النش»>اذ كان اش دعتبر نفسه الاداة الوسندة 
للسماسة والورت التقلسدى مل شعلة اندية ببن الشعب الالمانى » وقد حاول 
هتار شرف هذا الدوتر دسم زه 6 و لکنه ١‏ بفلح ۰ 


م 


وعندما حاول هتار ان يككبح جاح ( روهم ) بالقوة ؛ وحد عواطف الیش . 
الى حانمه » ولقد وجدت بين الوثائق التي صودرت من منظمة ( .۸ .5 ) 
(القمصان القصبرة السمراء) قوائم بأسماء الضماط الأقدمين الذین كانوا سيبعدون 
عن الجدش لو قدر لحركة انقلاب النظمة المد كورة النجاح . 


لقد أمل ( روم ) ان ينال تأیند الضباط الشباب » ولا شك في وجود عدد 
قلمل من الضباط الذين اعتنقوا فلسفة اطزب » غير ان الأغلسة الساحقة من 
الضماط الأحداث كانت تستهدي ايضاً هدى اتحاهات الجيش التقلمدية . 


وكانت سنة ()۱۹۳) امتحانا لقوة الترابط الداخلى لاجيش » ذلك الترابط 
الذي بقي بعد هذا التاريخ سلیما 1 


وقد برهن ذلك ايضا على الرغم من الظواهر الخارجية للفترة الجديدة » ان 
التقفاليد والتدريب والاتجاه والضبط اي صناعة الجندية في أحسن صورها في 
امیش النظامي » كانت لا تزال قوية ! ويذغي ألا يغرب عن المال ان رئيس 
الرايخ حمنذاك كان ( هندنبرغ ) العجوز » وكان قد انتخبه الالمان مرتين قبل 
سنة (۱۹۳۳) وفقاً للدستور الالماني» وكان وقتئذ رغم شخوخته رمزاً لطوائف 
یدای ویس »؛ فليس غريباً ان بعد"ه رجال الجيش الرئيس العسكري 
لحقيقي هم . إن مقام مارشال اجرب العالمة الأولى الشیخ ذي الماضي الحسد 
الب وت ی الل ی او ارو 
الكثير بن ار ! وعند ذاك و ل قاندا للقوات 
الالمانية السلحة الموحدة » وأقسمت القوات العسكرية قسم الولاء لشخصه ! 


ان التوتر ف علاقات قادة الجش برجالاات الحزب كانت شحة 2 لاختلاف 
وحهات النظر 6 ونظراً لمو الى انتصارات هتلر الخارجمة آضحی موقف القادة 
العسكريين بزداد حراخة يوم بعد آخر » لان هذه الانتصارات الظاهرية 
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حعلت هتار تددو مصسا داعا فى قراراته » وان القادة وهصمئات اركائهم كانوا 
۱ مخطئين دافاً في قراراتهم » ا ان جماهير الشمب كانت تشاد الانتصارات 


الفورية دون ان تدرك عواقما . 


لقد كان التکوین الداخیل للحدش دصوره عامة من ( ۱۹۳۹-۱۹۳۵ ) 
يختلف عا كان عله التکون الداخلی للقوات الا لانمة المسلحة الق شکلت يغد 
ارب العالمة الاولی . 


لقد ضعفت قاپلمة الجيش نظراً لنموه السرييع » ول يعد ضياطه وحدة 
متحاذسة كما كانوا ايام القوات الالمانية المسلحة الصغيرة . 


وكانت الفترة بين (۱۹۳۳ - ۱۹۳۹) فترة انقلاسة مشحؤنة بالتوتر الداخلى 
CES‏ ور تاد راغ هی اه لحن ساق ان 
اعتناق المادیء النازية » ولا عجب فى ذلك » لان الجيش جزء من الشعب ؛ 
روفي عام (۱۹۳۸) ظبرت مذكرة رئيس ارکان الجيش اللواء ( بسك ) الشهيرة » 
فقد كان القائد العام للجدش الفریق فون ( براوشتش ) ورئيس آرکان الجيش 
اللواء ( بسك ) قد تتمعا سماسة هتار بقلق متزاید » فکانا مخشان ان تؤدي 
هذه السماسة الى محرب لا مقر" منها ضد حلفاء أقوباء . ولم بسن ما انتقاد 
هذه السماسة او الصمود تحاه تماراتها باعتمارها من رحال ابش شأن) في ذلك 
شان رحال الجيش ف المالك الأخرى » لآن من واجب الجندي تنقسذ اوامر 
السياسيين في كافة الظروف والأحوال » ولان السياسيين مم الذين يمتلكورن 
زمام القمادة . 


غير آنهیا شعرا في قرارة نفسيها بأن من حقپا ومن واجمم) أن يلفتا نظر 
هتلر الى وحهات نظرے) » ما کانا مرتابين ايض فى صحة بعض الاتحاهات 
العسكرية البحتة » ففي غضون ثلاث سنوات ( ۱۹۳۸-۱۹۳۵ ) جرى توسيم 


¥ 


الجيش » فأصبح أضماف ما كان عليه سابقاً » اذ ليس في رسم أي جيش ان 
یلسع بل هذه السرعة من غير غير ان يفرط بصلابة تكوينه الداخلي 4 ¥ 
يكن التسليح المادي سلیماً كا كان يتراءى » ول تكن المواد الاحتياطية كافية 
لحرب كبرى . كل ذلك ادى الى تقديم ( بيك ) لمذكرته في سنة ( ۱۹۳۸ ) 
مدفوعاً بالعقلية الواسعة التي يتصف بها . 


اعد اللواء ( بيك ) هذه المذكرة وقدمپا للقائد العام للجيش » فاستدعى 
القائد العام قادة الجيش الأقدمين ومن ابرزم فون رونشتد للاجتّاع في مؤمر 
عام » وعند حضورم تلا اللواء ( بيك ) عليهم مذكرته التي اعدها » فل 
يعترض أي قائد على ما جاء فيما » لذلك قدمپا ( براوشتش ) الى ( هتار ) 

نظر هتار الى هذه المذكرة من أسوأ حوانمها » فقيل البه انه بری فیپا 
برهانا آخر على تردد القادة وهمئة ر کنهم > فرفضپا محخشونة » وأحال رئيس 
اركان الجيش اللواء ( بك ) على التقاعد . 


مثل هذه الحوادث ادت الى تصدع الملاقات الشخصتتء بين رئيس الدو له 
( هتار ) وبين قادته المسكريين الاقدمين ا 
استمرت الى تدهورها واتصفت بطابع المدودة الحيره حو فيل اد تبداً 
الت 

ويبدو ان هتار لم يكن سيد الموقف دام كا كان يظهر نقسه للمام > 
ففي كثير من الواقف كان بصفي بانتباه وتأمل الى نصائح اهواة الذين 
اقحموا نفسهم في امور ليست من اختصاصهم »و كثيراً ما بدل وجپات نظره 
ننيجة لتوجبپات هؤلاء افواة » وم يكن هتار حريصا على ان نيدو سد 
الوقف وصاحب الرأي الحاسم الا امام الناس » ومن احتمل جداً ان یون 
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الجبش » فاصیح أضعاف ما كان عليه سابقاً » اذ ليس في وسم اي جيش ان 
بسع بمثل هذه السرعة من غير ان يفرط بصلابة تکوینه الداخلي ؛ کا م يكن 
التسليح المادي سليم؟ کا كان يتراءى» ولم تكن المواد الاحتباطة كافية لحرب 
كبرى . كل ذلك آدی الى تقدء ( سك ) لذ كرته ي سنة (۱۹۳۸) مدفوعا 
بالعقلية الواسعة التي بتصف بها . 


اعد" اللواء ( بيك ) هذه المذكرة رقدمپا للقائد العام للحدش » فاستدعی 
القائد العام قادة الجيش الأقدمين ومن آبرزهم فون رونشتد للاجتاع في مور 
عام » وعند حضورم تلا اللواء ( بيك ) عليهم مذكرته التى أعدها » فل 
يءترض أي قائد على ما حاء فسا » لدلك قدمپا ( براوشتش ) الى ( هتار ) 


۰ 0 


نظر هتار الى هذه المد كرة من أسوا حوانپا » فخبل اليه انه بری فما 
برهانا آخر على تردد القادة وهمئة ر كنهم »> فرفضبا محخشونهة > ان رئنس 
ارکان الجيش اللواء ( بيك ) على التقاعد . 


مثل هذه الحوادث أدّت الى تصداع العلاقات الشخصمة بين رئيس الدولة 
( هتلر ) وبين قادته العسكريين الأقدمين » كا ان هذه العلاقات بينهم وبينه 
استمرت في تدهورها واتصفت بطابم البرودة المستمرة حتى قبل ات تبداً 
ا خرب . 

ويبدو ان هتار لم يكن سيد الموقف داعا كما كان یظهر نفسه للعام » ففي , 
كثير من المواقف كان يصغي بانقباه وتأمل الى نصائح افواة الذين آقحموا 
انفسہم في امور ليست من اختصاصهم ؛ وكثيرأ ما بدل وجهات نظره نليج 
لتوجيهبات هؤلاء الهواة ؛ ول يكن هنار حريصا على ان يبدو سيد الموقف 
وصاحب الرأي الحاسم الا امام الناس > ومن احتمل جداً ان یکون هتار في 
هذه القضمة بالذات فريسة لتأثير مختلف الأشخاص الذين كانوا حاضرين لبذل 


1 ف (4) 


مثل هذه النصائح » اذ وجدوا في المذكرة فرصة طببة لالقاء بذور الشك في 
ثقة هتار بالجبدش . ۱ 


اننا نعل بأن اللواء رونشتد الذي كان قائداً لجحفل الجيش الاول في برلين 
لد ست سنوات » اخذ يلح بعد هذه الحادثة لإحالته على التقاعد » بعد ان 
حاول مراراً قبل ذلك فل يفلح . وأخيراً حصلت الوافقة » فرق الى رتبة 
فريق » ومنح لقب] فخريا هو ( قائد كتيبة المشاة الشامنة عشمرة ) تكرهاً 
له > وهي الككتد.ة التي كان آمرها يوم كان عقيداً في سنة (ه91١ »)١155-‏ 
ثم أحيل على التقاعد . وبعد ذلك وخلال ارب ل برتد ابدا بزّة لواء او 
مشير مفضلاً علمها رداء بسطا هو رداء آمر کتيبة مشاة موضوعا على كتفها 
رتبة المشير ورقم الكتبية الثامنة عشرة» وقد حدث كثيرا ان أخطأ الضباط 
الشاب تّيزه » فظنوه عقيداً غير عارفين أن من يقف أمامهم هو المشير فون 
رونشتد » وقد واجه المشير مثل هذه المواقف بروح مرحة طببة . واستدعي 
رونشتد تاننة للخدمة بعد ان قضی فترة تقاعد قصيرة في ( كاسل ) > سنة 
(۱۹۳۹) وذلك عند إعلان التعبئة العامة » واسند البه منصب القائد العام 
لجحفل جيش الجذوب في حلة بولندا . 


ذکرنا ان المسؤولين من قادة الجيش الالماني وعلى رأسهم المشير (براوشتش) 
واللواء ( بيك ) الکفو البعسد النظر » قد اصدروا مذكرة انذارية في عام 
( ۱۹۳۸ ) مدعومة بأسماب عسكرية وسماسية . وكانت الناحمة العسكردة 
حذر من نتائج ( سرعة ) تسليح الجيش الالماني في غضون بضع سنوات » 
خلافا لا ألفره من‌الاسالیب التدريدية والتعالم الدقيقة لاحيش الالاني القدم » 
وبذلك توسم الجيش اکش من طافته وعلى غير مدى وبصيرة على حساب 


كفاءته ومقدرته .. 

اما من الناحية السياسية > فقد ادرك هؤلاء القادة ان العالم لن يقف 
ال حرب لا مقر ما . 

ومع ذلك فقد آمن عدد قلمل من قادة الجيش بسياسة هتار هذه » کا 
آمن بها الضباط الاحداث الذين استقبلوا هذا التوسم في الجيش يترحيب 
قلي »> دون ان يفكروا في نتائج ذلك التوسم المغلوط عند ارب . 


وریا بکون غريباً ان يوجد بين الضباط من لا يسره توسم الجيش » 
ولکن الیل القدم ومنهم رونشتد لم يسرم ذلك » فأصبح هذا الجيل القدم 
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٤‏ 1۹ من المالغين و #مور الشاب ۰ وقد عم هتار و من ورانه الشاب 
طراز قديم ! کا تعاونت الأقدار على اظہار مذكرة القادة التحذيرية بأبا 
غير مسلمده الى اساس قوم )وحسب هلر دلبلا على ذلك ان يلوح بانتصار ات4 
الكثيرة : كاحتلال ( السوديت ) الق بسکنها الالان بدون مقاومة > وام 
من ذلك هو گر ) مہو دسح ( عبت لم یلق هتار فمه معارضة من ريطان] ار 
قفا أو الا 


وكانت الجحركة الى ( کو سلوفا كما ) فى ربسع ( ۱۹۳۹ ) خائة هذه 
الأحداث » وريا يتبادر الى الاذهان : لماذا م يعمل الجيش على التخلص من 
هتار ؟ ولكن كيف يستطيع التخلص مه جيش ارتبط بقسم الاخلاص 
لرجل يحظى بتأسد خمسة وسمعين بالائة من الناس ۶ هذا الرحل الذي كان 
مپیمنا - بالاضافة الى هذا التأييد ‏ على القوة الجوية الالمانية التي كارن قد 
ااا تم © ع ابيع أي 3 وا 
اس ) وقوات الشرطة المساحة القوية . 


كيف يستطع القادة العسكريون احداث انقلاب حيئذاك » وهذا الرجل 
في دروة سلطانه مجممناً بدن من حديد على محتلف القوى الشعسة 
والحكومية ? وحسبه ان یذ کر الالمان يأعماله الق انحزها دون ان تستنفد 
اما ۱ 

كيف يستطيع قادة امیش التخلص من قائدم الأعلى الذي عرفته الدوائر 
السياسية الخارجىة في العالم كله بأنه الموحه الوحيد لكل ما أنجزته الانما 
حمنذاك - تلك الأعمال الى رضخت لنتائسها تلك الدوائر ? 


oY 


ول - 2 ۰ مش 1 ۲ 
سرک جحفل خش السقا ل (بولی) ححم یش لنوت( بسند ) 
د ميش الحمون ( رويسيك 


oY” 


ب أ اه مود یی اي تبيجيا فلك الکومة » وا نيا بت 


۰ ۳ م 


كان من نلبحة ذلك قمام صراع في نفوس القادة بين التمسك بواحباتهم 
العسبکر ية والاخللاص لدو لة القاء_ة من حبه » وبين لح عن نظام الحم 
لقائم من جبة آخری 

آمن الآلمان تار اانا عمرة] » ففي البلاد التي بسیطر عليها النظام 
الد كتاتوري - بوجه الشعب اتحاها خاصا حسب خطة دقيقة » محبث لو ار 
القادة العسکربون في ذلك الوقت لوصیم الناس بأنهم رجمبون يناوئون کل 
تقدم ف البلاد : 


لقد كان على رو دسند أ مار الاحاه الصحيح من اتحامين متضادين 
أحلاهما مر : الرضوخ للنظام السائد في ألمانيا مع ما فمه من عموب E‏ 
محاولة قلب هذا النظام خلافاً لما اعتاده من تقاليد الضيط المتين . 


ور يعتير رضوخ ۴ العسكريين الألمان لنظام هتار خطأ کا يعتقد 
الکثبرون » ولکن بنيفي اس نفکر في الصعوبات القائمة نذا تجاه 
الخارجين على نظام الک القائم . ولن نحاول في الفصول القادمة عند البحث 
عن اتحاهات وأعمال روتشدد أن نستقصي فن الحرب بالتفصيل ل EEE‏ 
موادت العسکرية الرئيسة باجمال » ومن برد استقصاء اوادث الضافبة عن 
السوق (الاستراتحمة) والتعبية فأمامه مادة غزبرة » اذ صنفت حول ذلك 
حوث مستفمضة اؤرخين عسکرین معروفین وطبعت بالتدریج خلال ارب 
وبعدها لم يشغل رونشتد منصيا رئيسيا في القوات الألمانية » اذ ١‏ يكن ضن 
هات ركن هتلر » ول ينتسب الى ركن القوات المساحة » ولا الى هنثة 


و مقر الجيش . لقد كان 2 المرتمة المالمة ثة أي قائداً عام ۷ حدش 


6 


مرة وقائداً عاما في الغرب مرة أخرى... لقد كان يتلقى أوامره من سلطة 
أعلى . 


ي الأفكار الو ی كانت تدور فى خلد رونشتد حول ذلك که ۶ 


هذا ما سنتطرق اله فی هذا الکتاب . 


لقد كان من حسن الظ أن بتحلى رونشتد محاسة سوقمة (استراتحصة) 
سلیمة » فا یکن لبشفل نفسه قط بالتفاصیل المسکرية » وکثال عل ذلك » 
فانه کان مفضل خریطة - رکات مقماسپا ۱۰۰۰۰۰۰/۱ على خريطة حركات 
مقماسها ۵ وأقل رغمة فى خردطة مقساسپا #۰۰۰۸ ۱ 


ومن المهم أن أنوه بأن خطط رونشتد السوقية (الاستراتحية) الكبرى 
وضحت دا في هذا الكتاب بلفة سبلة مبسطة » اذ لم أكتب هذا الکتاب 
العسكرية . 


وم كن قادة القوات المسلحة الألمانية في خريف (۱۹۳۹) يعامون شيثاً 
عن الأسرار السماسية 1 رما علموا عنما شا قلملا » لآنه م يكن من 
عادة الحكومة أن تزود القادة عا لدها من معلومات عن مقاصدها السماسة . 
ولقد أشيم أن بولندا الحديثة نيذت سياسة (پلسودسکی) التي كانت ميالة الى 
صداقة الألمان » وأن بولندا اتخذت اتحاها معادي) للألمان » كا قمل ان بولندا 
م تبد أي اشارة الى ميلها لحل مرض لشکلة الألمان القاطنين ضن حدودهاء 
وأخيراً أشيم ان بولندا نفضت يدها من كل حل مقبول لمشكلة (المر) هذا 
الممر الدي حلقمه ف سنة (۱۹۱۹) معأهدة (فرسادل) » وهو عسارة عن 
قطاع من الارض عرضه حو ستين ٠‏ ميلا الى الغرب من تبر (الفسئولا) السفلى 
متد نحو حر الباطيق » وكات قد اقتطع من ألمانيا و أعطي الى و لندا > 
وهكذا عزلت مقاطعة بروسيا الشرقمة عن بقية الرايخ الألاني » فلم يكن 


©0 


بالاستطاعة الوصول من ألمانما الى مقاطعة بروسما الشرقية الا بسكة حديدية 
مسيطر عليها سيطرة دققة » وقد سبق تقدم مقترحات عديدة لاحاد حل 
برضي كلا من ألمانيا وبولندا حسما ذه المشكلة » كالاقتراح الرامي | 
انشاء خطوط محايدة ضبقة تحاذي الطرق تحت الادارة المشتر كة » وانشاء 
طرق للسيارات تقاطم الطرق الأصلية من بولندا شما الى الميناء البولندي 
(جمنما) ومن الرايخ الألمانى الى بروسا الشرقية . 


ولم يحظ رجال الیش بمعلومات أكثر تفصيلاً من ذلك » وبقيت الأسرار 
الحقرقية للحملة البولندية سرا علبهم » أما من الناحية العسكرية» فقد كانت 
القوات الالاننة تتحه تدرمحما نحو الحدود البولندية » وأمرت بانشاء 
التحصنات العسكردة هناك . 


كان الاعتقاد السائد بين صفوف الشعب الألماني كله وصفوف الیش عام 
(1914) » أن ارب فرضت علبهم فرضا » خلافاً لما حدث عام (9و١)»‏ 
حدث لم يكن الشعب ولا الجيش متحمسا لهذه الحرب مندفعا اليه ! وقد 
أدرك كثير من مختلف طبقات الشعب الألماني الخطر التوقم من الحرب 
الوشکة الوقوع » ا تبينوا أن حملة بولندا ستؤدي الى حرب حقمقمة لا الى 
معارك أزهار خالبة من القتال الحقيقي - كا حدث سابقاً ‏ والذين بلقون 
نظرة سريعة على خر دطة آوروبا لعام (۱۹۳۹) بدر کون حتما أن بواندا قد 
اندحرت سوقما قبل أن يطلق و طلقة واحدة » وقىل أن يحتاز حندي 


من الآلمان حدو دها . 


لقد أدى تخطہط حدودها الى تطويقها من جپاتبا الثلاث با لمانا کات 
ذراعين قويتين قد حطمتاها ! ففي الشال تقع بروسما الشرقمة > ومن الحدود 
الجنوبية لبروسيا الشرقية تستطيم القطعات الألمانية أن تندفع جنوبا نو 
(وارشو) و (بريست لمتوفيسك) » ومن جهبة أخرى كانت الحدود المولندية 
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- الجسكوسالوفاكية تغري بشن هجوم يتجه نحو الشال مستبدفاً ( كرا كاو 
ولبرك) ! ولست محاحة الى معلومات غسكرية لتعرف بنظرة واحدة موقف 
بولندا المائس ! 


كان بمقدور ألمانيا دائم] أن تستثمر هذا التفوق السوق (الاستراتسحي) 
استؤاراً كاملا واذا كانت الأحاطة السوقية لم تؤت ممارها كاملة » فلآن شبكة 
الطرق لم تككن في شرق (سلوفاكيا) كافية » فعرقلت تقدم القطعات الجسيمة . 


وفضل عن ذلك فان المنطقة الجنوبية الشرقية لبروسيا الشرقية » م تسم 
لأسباب فنية بتحشد!۱) سريم لقطمات جسيمة » .... كما ان التحصینات 
البولئدية الجيدة في خط ( فيرو ) شال وجبال ( الكربات ) جنوبا يشكلان 
مانعين بستفاد منها في تأخير تقدم الجيش الالماني . 


كان النولنديوت في موقف بائس جد » ففي الغرب من بلادم اي في شرق 
( الفستولا ) تقع منابع قوینهم وصناعاتهم الهمة» وفوق ذلك كانت المقاطعة 
الالمانية السابقة ( بوزان ) تحتوي على مصادر ثروة بولندا » فلو استطاع 
الالمان إرغام المولشدیین على الانسحاب من هذه المنطقة » لانتبت الحرب > 
لأنه لم يكن هناك صناعات حربية مبمة شرق ( الفستولا ) » واكثر من هذا 
فان سقوط آبار التفط القلملة الكائنة في ( غالسما ) من منطقة ر الكربات ) 
بىد الالان دؤدي الى حدوث عحز المولندیین في مادة النفط الحبوية . 


هذه الاسناب اة اضطر البولندبون الی الاحتفاظ با كان جیشپم في 
الأرافى الحموية احسطة عنطقة ( بوزان ) » هذه القاطمة الداخلة بين حدود 


(۱) التحشد : مبدأ من مبادىء ارب » وهو چم اكبر قوة مادية ومعئوية في الکات 
والزمان الناسین 1 
( العرب ) 


AV 


المانيا الى عق يعيد » فلم يبق لديم الا قطعات ضعيفة لماية كلا الجناحين 
الطولين المكشوفين حت ( نيرو ) و ( الکربات ) > وهكذا نجد ان الموقف 
السکري لسنة (۱۹۳۹) كان في صالح الالمان . كما كان الموقف العسكري 
ملائمًا لهم ايضا في جمكوسلوفاكيا عام (۱۸۳۹ - ۱۹۳۹) نظراً لطول 
حدودها المطوقة مهأ > ححمث اضطر ( الىك ( اض الى الدفاع عن القسم 
الأم من بلادهم والکائن على الحدود حول مدينة ( براغ ) . لقد كانت القيادة 
المولندية من جراء ذلك في محنة » وكثيراً ما تطرق الفريق رونشتد حمنذاك 
الى هذا الموقف العصيب للمولنديين . وكان حمل حى فكرة عالمة عنالجدش 
البولندي » لآن البولندیین شجمان محنكون ذوو مراس صعب > وهم جيش 


بندفم للقيام پاصمپ الاعیاء . 


ولکن تحبيز وتسلبح الیش البولندي ۸ يككن حديشا) » وكان لدهم 
وحدات مدرعة من طراز قدم فقط » وقوتهم الجوية ضعيفة » وطائراتهم 
قديمة ايضاً . ان ابش المول_دي كان عتاز بروحه العنوية > ويتحلى زايا 
القتال » وعقدرته على إنجاز الحركات اللىلىة بکل كفاءة > وكان يحتاز 
بطريقته الخاصة فترة انتقال لحاكاة أسالمب الجدش الروءي » وكان الضماط 
البولنديون يمثلون طبقة باسلة منسحمة فما بينها > وكانوا يحظون بتقدير عظم 
من امیش الالماني ؛ وأحسن ما في الجيش البولندي فرسانم الممتازون 
بتقاليدم القديمة » هؤلاء الفرسان الذين حملوا بعض الفرق الالمانية أثناء الملة 
البولندية تحسب لهم ألف حساب > والذين امتازوا بشحاعتهم العظيمة . 


لقد كان معروفا حينذاك » بأن البولنديين قد أعدوا عدم واتخذوا 
تدابيرهم الدفاعية ضد روسا دون ان يحاولوا إخفاء هذا الاتجاه » الا ان 
تحصيناتهم المستحضرة لم تكن كافية ماية الحدود المولندية الشاسعة » لذلك 
اضطرت القيادة البولندية العليا الى حماية مناطق ذات الأهمية القصوي 
بالتحصينات اللشاه بالسمنت واطدید » وكانت تحصمنات ( سمازيا العلا ) 


۸ 


من أحدث وای هذه التحصنات - تلك التحصننات الق نی استطاعتبا 
الود كماع مه الماك امن ار زاره اسر ان العو ات 
الواقمة شالاً في ( نيرو ) على الحدود الجنويبة لبروسيا الشرقمة في الدرجة 
الثاننة من تحصينات سبازیا الملسا وعلى الأخص تلك التحصيئات الواقعة قرب 
( اوستاو ) » ولم يككن على طول الحدود الشاسعة الاخرى غير عوائق معزولة 
من السمنت » وكانت هذه العوائق كثيرة في منطقة ( بوزنان ) .وف بولندا 
نجد تشام) بين تحصناتبها هذه وتحصينات الحدود فى جمكوساوفا کنا عام 
۱۹۳۸ الى (۱۹۳۹) . كانت خطة الحركات الالمانمة خطة بسمطة : محتل 
جحفل ابش الشمالي المؤلف من الجيشين الثالث والرابم مع القطعات الا لمة 
وفرقة الخماله الا ولى موضعاً فيالشمال» و بمقدم على حور (بوزنان) - (وارشو) - 
( برست لمتوفسك ) بقسادة الفريق فون ( بوك ) للاحاطة بالجبش المولندي > 
ومن جبة اخرى يقوم جحفل الجيش الجنوبي باجتياز الحدود على حور ( تاترا 
العليا ) ( الکربات - بوشن - برسئو - كلو كو ) ويتقدم الى الشرق والشمال 
الشرق لاحاطة الجيش البولندي من الأمام والجنوب » وقد استطاع القائد العام 
للحمش فون ( براوشتش ) ورئيس همئة الأركان العامة ( هلدر ) تأمين التعاون 
الام بين جحفلى هذين الجيشين . كان جحفل الجيش النوبي بقيادة فون 
( رونشتد ) أقوى الجمشين» لأنه كان مؤ لف من ثلاثة حموش ومنالقسم الاعظم 
للوحدات الا لبة » وكان الجيش الرابع عشمر بقيادة اللواء ( ليست ) الذي من 
قطعاته فيلق فون ( كلست ) المدرع في جناحه الأمين » وكان واجب هذا 
الجمش التقدم من سمليزيا العليا خلال مناجم الفحم باتجاه الشرق نحو ( كرا كاو ) 
و ( برزي مسل ) و ( البرك ) » وكان عليه ان يطوق الجناح البولندي الجذوبي 
الكائن على جاني حبال ( تاترا العلما ) التي يلغ ارتفاع قمپا أكثر من (۸۰۰۰) 
قدم من الجنوب مخترفا ( الكريات ) فارز قوية عززت اخبرا بثلاث فرق 
جملءة » وف الرکز كان جيش فون ( ريشناو ) العاشر قویاً جداً . هذه 
القطعات الرئسمة كانت تضم القسم الا کبر من القطمات الدرعة والفرق الا لت 
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وواجبپا افجوم حو ( سبليزيا ) على محور ( راندوم ) العام ؛ وفي السار كان 
جمش اللواء ( بلاسكوويتس ) الثامن أضعف هذه الجدوش » وكان عليه ارت 
يشر ع في اهجوم من منطقة قريبة من ( كلوكو ) باتجاه ( لوتس ) وأَهم من 
ذلك كان عله حابة الجناح الشمالی لجحقل حمش ( رونشتد ) في ( وانا ) 
و(يزورأ) ححبث كان القسم الأعظم من الجيش البواندي حتشدا في المنطقة 
المحيطة بمدينة ( بوزنان ) والى الشمال منها . 


بوصرصت القوة الجوية الالماننة الاسطول الجوي الرابم بقمادة ۱ لوهر ( 
لاسناد اهجوم في منطقة ( رونشتد ) » وأضف الما تشکلات الصاءقة 
الجوية بقيادة اللواء فون ( ریخ توفن ) لغرض الاسناد القریب للفملی الدرع. 


لقد كانت اطمهة واسعة جداً » تمتد من ( تاترا العلما ) - ( تروباو ) - 
( اویلن ) - ( برسلاو ) - ( کلوکو ) » اي حوالي ( ۲۷۵ ) ميلا اذا 
اعديرناها خطا مستقمماً من بدايتها الى مایتپا» وكان رونشتد هو القائد العام 
شده اة » اذ استدعي لقمادته بعد ان أحمل على التقاعد عام ( ۱۹۳۹ ) 
كان الجيش بری في رونشتد جندیا يتحلى يخلق رفیم نادر وعوهية خاصة 
تعينه على تفیم الحركات السوقية ( الاستراتيجية ) ومعرفة الاتحامات 
الصحدحة » أما رئيس هىئة ركن قنادته » فكان اللواء النشط الکنو الفعال 
فون ( مانشتان ) » لذلك كان على رأس مقر قيادته خيرة الضاط . أما 
أفراد هىثة الر كن الآحرون فكانوا قللى التحربة والقابلية » لآن هذه اللميئة 
کل لول هه عن اعلان ا امه فداه او © .وقد ات 
كثير من الضباط وضباط الصف الاحتباط الذين جاءوا من اعماهم المدنية > 
وکانت الخدمة في مقر رئيس کپذا امراً غير مألوف لدم » ولکن كفاءة 
مقره تحسنت تدريحيا بالممارسة وبمرور الزمن » وقد جرى اسكان مقر قيادته 
لأول مرة في مركز تدريب واقع في ( سبلیزیا ) ثم نقل بعد ذلك الى 
( نیس ) » وقد اصبح الدير الکائولیی للصلیب المقدس دائرة لامقر»فشار كنا 


۰ 


الرهبان في حديقة الدير ومرافقه » وقد قضی رئيس الدير الالمي الحكم ليالي 
عديدة يتحدث الى رونشتد ويتبادل معه وجهات النظر دون كلفة . كارن 
الفروض أن يبدأ اجتياز الحدود يوم ۲۹ آب ( اغسطس ) عام ( ۱۹۳۹ ٤)‏ 
وكان على مفارز الاستطلاع ان تتخذ تشکیلات القتال المتقدمة للامام له 
Yo‏ آب ۰ 


صدرت كافة الاوامر » واصبحت الجبوش متبيئة للحركة لل ۲۵ آب 


لم تكن الروح المعنوية السائدة في هذه الجبوش عالية مندفعة » كا لم يظهر 
على البولنديين اضطراب كبير » ولکن يرز للعمان السؤال التالى : ما الذي 


في الساعات الاولی من مساء يوم ۲۵ آب » وصل الينا امر غريب صادر 
من هتار » بلفه البنا القائد العام للجيش » مفاده ان على الجيش الششرقي ان 
يتوقف حالاً ! ومن الواضح ان السماسيين كانوا يبحثون عن مخرج لاجتناب 
ارب في اللحظات الاخيرة»وكان هذا الامر محتاج الى اقصى سرعة لتنفيذه» 
والا فستحتاز قطماتنا الأمامية الحدود » ح.ث تشتيك بالقتال ! 


لقد كان ايقاف التقدم الوشيك لقطعات الاستطلاع الأمامية على جببة 
طوها ( ۲۷۵ ) مسلا قبل اختراق الحدود علا معجزاً حقا » ولكنه أنجر 
من جانب القبادة العامة وآمري القطعات والقطعات بشکل بلغ حد الکال. 
كانت لملة وضاءة بنور القمر » ازدحمت بها الطرق بين ( تاترا العلا ) 
و( كلوكو ) بأرتال فرق المشاة والفرق المدرعة المتقدمة لقطعات اماهسة 
لجحفل جيش الجنوب » وكان هناك كتسة آالسة تتحرك متوغلة نحو الشرق 
على طريق يمتد من ( سيلين ) في جبکوساوفا كیا جنوب ( تاترا العلا ) 
لغرض اجتماز جبال ( الكريات ) باتحاه الشرق » فتعذر الاتصال ذه 
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الكتيية » لانها كانت بعيدة جداً عن مقر القيادة » ولرداءة الواصلات في 

( جمكوسلوفاكما ) الشرقية » اضطر رونشتد الى ايفاد ضايط بطائرة المانية 
صغيرة ستخدهها ضباط الر كن الاقدمون من نوع ( تورك ) تارا امیش 
الرابع عسر للوصول الى هله الکتسة »قتمکن هد | الضايط من یز الكتسة 
في ضوء القمر وهي متحر کة على الطريق شرق ( سبلین ) » وهبط بالقرب . 
من مقرها > م يلغها امر توقف ار کة . 


توفف احر ك الجما ر للحش عن الجر كة 6 غير ان دور نات صغيرة آلسة 


۱ دس احمازت احدود هنا وهناك > فأمكن محم أ قبل ان تشتيك ي القتال 1 


" كو رونشتد یمرف دواعي بون ار دوقن الجدش عن الخ ركة» لعدم وصول 
أي معلومات عن الموقف السمامي اله » غير أن الاشاعسات السائدة حينذاك 
كانت تزعم بان موسلنني او 0 الغريمة عرضوا اقتراحات للقسوية الساسة 
بين الطرفن. لقد سق فار أن أضدو فا بالتو قف عن التقدم في عام (۱۹۳۸) 
قمل الخحركة الى ( السوديت ) . وعندما وصل أمر التوقف عن التقدم هذه المرة > 
ساد همئة الر كن ارتماح عظم » ونال على اثر ذلك فون رونشتد بضعءزجاجات 
من شراب ( التوكي ) الذي استحضر من( نيس )لتكرم هذه المناسبة السعيدة 
بالاشتراك مع رئيس الدير . 


- هذه هي حقيقة الروح العنوية السائدة في تلك الساعة» ولكن أمر التوقف 
عن التقدم لم يدم طويلاً » فقد صدرت أوامر جازم الشروع ۹ لاختراق 
ادود والشروع في الحرب » ففي يوم ۱ أيلول ( سمتمبر ) سنة ( ۱۹۳۹ ) 
اجتاز مجحفلا الجيشين الحدود البولندية من الشمال والغرب والجنوب» فاندلمت 
ران الحرب .... ! 


استفادوا من التحصصنات الدفاعمة القوية هناك » فكانت خساثر الجدش 
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الرابع عثبر المهاجم لتلك المنطقة كبيرة لا یستهان بها. اما في الناطق الاخری 
على امتداد خط الحدود الطو سل » فقد تنب المو لندیون القتال ٤‏ ادالاس 
وم تشتد مقأو متمم إلا دعل مرور بومين او ثلاثة على بدء القتال 6 فنشمت شم 
من الممارك السمارة المنقلية رین اة تاره والسموله اخرى : هذه الممارك التي 
بتعذر سرد تفاصملها فى هذا الکتاب . 


قاتل البولنديون بشجاعة کا كان المؤمل منهم » وأهم من ذلك امتازت ألوية 
خمالتهم الباسلة عباغتة قطعاتنا لل وكأنهم جيش من الأشباح . نشأت أزمة 
وقتية عندما حاول القسم الأعظم من قطعاتهم التراجع من جوار ( بوزنان ) 
متحبسا نحو ( وارشو ) » حمث هددم ححفل حيش الشمال فحاولوا التملص 
متجبين نحو الجنوب عبر ( بزورا ) » ولکن عندما شرع الجيش الشامن الذي 
كان من قوات رونشتد بال هجوم متحپ] نحو الشرق » ظهر المولنديون على طوار 
نهر ( بزورا ) باتحاه جناح الجيش الثامن » فبد”دوا بذلك هذا الجيش تهديداً 
خطيراً لبضعة ايام » ما أدى الى ارسال بعض الفرق من الجيش العاشر الذي كان 
في المركز بصورة وقتية شمالاً لغرض إسناد الجيش الثامن . قام رونشتد ورئيس 
هنثة ركنه باجراءات فعالة » فقد طارا الى مقر الجيش الشامن في ( لوتس ) 
وأصدرا الأوامر اللازمة » وقد نشأت الأزمة هذه على الجناح الأيسر للجيش 
الثامن لسبب قلة الاستطلاع . حقاً لقد كان هذا الخطر ناجا عن قل عنف._اصر 
الاستطلاع الحصصة هذا الجدش > اذ م يكن لديه غير كتدية آلسة واحدة > 
خصصت للجناح الان بدلا عن تخصصبا لأقصى الناح الاسبر؛ وأكثر من هذا 
فقد كانت الاستطلاعات التموية ناقصة » تلك الق آحرعا الخمالة » ذلك الصنف 
الذي احتفظ دا بفائدته في الناطق الشرقبة . حث" رونشتد الذي كانت له 
مملومات دقيقة عن الناطق الشرقية اكثر من مرة » على ضرورة نقل وحدات 
استطلاع الفرق التي كانت في الجببة الفربية الى الجببة الشرقية» فقد كانت الفرق 
الالمانية في الغرب في موقف مستكن مستندة الى مواضعب ا في التحصينات 
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الغرببة » ولم يكن لوحدات استطلاعبا أي وحه لاستخدام مد ۲ 


آما الامتطلاع الجوي فقد كان ناحح » نظراً للسمادة الجوية التي كانت في 
جانينا نلبحة لكثرة الطائرات الالمانية » غير أن الطيارين ۸ يتمكنوا دائم] أن 
يحددو! بالضبط ماهية الموقف على الارض . 


كان ابلول ( سمتمبر ) عام ( ۱۹۳۹ ) شبراً معتدل الجو » سماژه مشرقة ؛ 
وعلى السبل الرملية كانت سبول جارفة من اللاجئين يتحر" کون ومعهم خيوهم 
ومواشيبهم وعرباتهم کا هو مألوف في كل مكارت في الشرق » کا كانت القطعات 
. البولندية ايضا تتراجع باتحاه الشرق » في حين أن قطعات أخرى من البولنديين 
لصت بعيداً مرة أخرى من الشمال باتجاه الجنوب » فكان هناك خلط هائل 
من القطمات والاهلین » ولكن ل يكن ليرى من الجو شيء عدا سحبا كشفة 
من الغبار تنيعث من كافة الجبات وعلى كافة الطرق » ولولا هذه السحب من 
الغبار الکشف » لكان في الامكان تيز ما كان يتحرك تحتها . 


وفوق ذلك فان المولنديين شأنهم ان الامم الشرفمة الاخرى - مغرمون 
بالاستفادة من السري لم للتنقل والقتال . اقد امتاز الم و لنديون على القطعات 
الالمانية عام ( ۱۹۳۹ ) بالحركات اللملية » ما اضطر القطعات الالمانية لأول مرة 
الى العمل لملا . 


توصل القائد العام لجحفل جيش الجنوب بعد ذلك الى قرار سوق هام > فقد 
كان على الجيش البولندي بتأثير ضغط ححفل جيش الشمال الانسحاب من 
( برومبرك ) و ( بوزنان ) لأجل الخلاص من حر كة الأحاطة الزدوجة » وقد 
- ساد الغموض ليضعة أيام في القيادة الالمانية العليا » فکان هناك احقالان: الاول 
أن البولنديين لا بزالون غرب (وارشو)» والثاني أنهم أصيحوا وراء هذه المنطقة 
باتجاه الشری والشمال اللثسرقي حالة تراجع عبر نهر ( البك ) . 
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رجحت القمادة الالمانية العلا الاحعال الثاى » فطليت من جحفل جیش ‏ 
الجنوب التقدم من رومانما في انوب الشر ق عبر ۳ ( الفستولا ) باحاه (لوبلن) 
لقطم خط تراجم المولندیین بين نهري ( البك ) و ( الفستولا ) . 

ولکن رونشتد ورئیس ها ر کنه درا الوقف پشکل ختلف غا قدرته 
القيادة الالمانية العليا » فاستنتجا ان العدو لا بزال یقاتل بالقسم الاعظم من‌قواته 
في غرب ( وارشو ) » واستنادا على ذلك غيّرا اتحاه الجيش الشامن واتجاه القسم 
الاعظم من الجيش الماش الآلي بکل سرعة شالا نحو ( وارشو ) » فتحمل 
بذلك رونشتد مسؤولية تنفیذ هذا القرار الصیب على الرغم من خالفته لرأي 
القمادة الالمانية العلا » فنقلتقوات الجيشين العساشر والرابم عشر » کا نقلت 
كافة المدفعية الا لية الثقملة بسرعة ألى اتجاه ( وارشو ) لطویق هذا الوضم 
المدافع عنه پشدة » واحاط بالواضم البولندية الستحضرة واحصون والقلاع > 
وجل عملية عبور نهر الفستولا اکثر صعوبة » وقد آمکن إزاحة القسم الاعظم 
من الجيش البولندي الذي كان حيط ب ( وارشو ) بالته‌اون مع جحفل جیش 
الشمال الدي كان يتقدم من ناحمة الشمال . 


ولد قصفت دفاعات ( وارشو ) بشدة من الجو وبالمدفعمة من الارض 
الاضافة الى هجوم المشاة والدروع عليها » فاضطر القائد البولندي الشهم على 
الاستسلام مم جيشه وحصونه» وبذلك حققت حر ب الصاعقة ف بو ادا اھدافہا 
بالنسبة لأبواق الدعاية فقط » وإن ل تکن الحرب منتهية بعد بالنسمة“للقطمات 
الالاننة الق ال » فقد تحدثت الدعاية عن حرب استغرقت ثمانية عشر بوماً » 
ولكن مجرى الحوادث عند التطبيق لم يكن كذلك . ممالا شك فيه ان القسم 
الأعظم من الجيش المولندي قد انپار » ولکن القوات الالمانية لا تزال تصطدم 
بقطعات قوية من الجيش البولندي على الضفة الشرقية لنهر ( الفستولا ) » وقد 
حاولت تلك القطعات المولندية التملص بالعبور بين نهري ( السك ) و (الفستولا) 
الى رومانيا . ظ 


1 ف (ه) 


تطور الموقف بسرعة هائلة من بعد ذلك » فقد توصل هتار الى اتفاق مع 
روسا لاقتسام بولندا » ورتيت الامور من البداية على أساس إعطاء كافة المنطقة 
الكائنة شيرق الفستولا لاروس > فعبرت القطءسات الروسمة ودروعها اطدود 
الولندية الروسية على جببة واسعة بين ( مينسك ) و ( بودوليسك ) وتقدمت 
ببطء نحو الغرب > فكان نتمحة ذلك اصطدام ححفل ديش الجنوب اثناء تقدمه 
بقطعات بولندية كانت تحاول بائسة الوصول الى رومانسا احايدة في الجنوب 
الشرقي لتكون عنحاة من قبضي القطعات الالانسة والروسية » کا اتحه كثير من 
الشعب الءولندي من الشمرق الى الغرب خوفا من الروس . 


عکن ان نتصور كمف كان الموقف عاقيا حیغا کان هناك فتال عل مستمر 
في شرق ( غالدسا ) وحول ( لوبلن ) وبصورة خاصة للملا > به د اذقضاء 
الهانىة عشر بوماً » فقد كان المو لنديون يستفيدون من الظلام ومن غابات شرق 
بولندا . 


وفي منطقة ( كروديك ) من ( غالیسما) وحول ( لمرك ) » حدثت 
اشتما کات غبزت بالضراوة والعنف » خاصة في الستنقعات والغسابات الحاورة 
هذه الماطقة > فقد ظهر المولنديون ف حمبة وهوؤرة القطعات الالمانية عاو لین 
شق طريةمم خلاضا. وسط هذا الوقف الرتمك شرق ( الفستولا ) و( السان)» 
وبين وحدات روسية مدرعة » فقد أخطأ اللازم الالماني الذي كان محتل ربيئة 
في تسیز الدبابات الروسية التقدمة من الشرق » فأمر بفتح النار حيث أصبيبت 
الدبابة الروسية الأمامية » ¥ قتل كلا الضابطین الالمانى والروسى فى نفس‌الوقت. 


ومع ان الملة البولندية كانت منتهية بالنسبة لأغراض الدعاية» الا ان الموقف 
فقد كان علىكافة القطعات الالمانية ان تنسحب الى غرب ( الفستولا ) و(السان) 
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وفقا للاتفاقية الالمانية الروسية للسلم هذه النطقة للاتحاد السو ناق» غير ان 
القطعات الالمانية كانت مشتيكة اثناء انسحابها باشتبا کات صغری مع امیش 
البولنشدي ؛ ومها يكن من الامر » فان الروس تر كوا الال مان له الجة هذه 
المقاومات » وتقدموا ببطء باتجاه الغرب » وقد ظهرت للعمان من ذلك الوقت 
صعوبة التغلب على الريبة والشك المغروسين الى غور بعد في الجيش الاحمر . 


وهكذا وحدت وحدات من الجيش الرابع عشر نفسهبا في موقف حرج 
اتناك اتساج غر( الات ) خلال متطقة ر الاي )شیر مسا فا وسار 
طرقا وبفاباتها ومستنقمات ضفافها الضعحلة نلحا للپجیات البو لتدیة غا 
ولنحدة هذه الوحدات وصلت تشکلات الانمة اخری الى الشری . بعد ذلك 
تبدل قرار تقسم بولندا الاول » فأصبح خط التق الجديد هو خط ( سان )- 
( بك ) » ومعنى ذلك انسحاب القطعسات الروسية باتحاه الشرى ثانية وتقدم 
التشكملات الالانسة عبر ( الفستولا ) الى ( البك الاسفل ) مرة اخرى » ومن 
ذلك تظپر أية صعوبات وخسائر عانتما القطعات بسبب تصان الخط الفاصل 
بالطرق السماسية . 

ل تنته اطرب المولندية فلا الا في منتصف شبر تشرین الاول ( ١كتوبر‏ ) » 
وحق بعد ذلك الوقت تكيدت القطعات الالمانىة خساثر كبيرة في الارواح . 

كانت هة و و شين خلال هیده الفترة تسكن بيتا ريفما في حنوب 
غربي ( وارشو ) یمود الى عائلة ( باتوى ) المو لندية » وفي هذا المكان تلقى 


3 »¬ 27 3 هص . بي 
رونشند امر ا دہ عله قائدأ عام) للحسهة الم قمة > وان ددةى في دو لندا 2 همه 


ركنه خمابة البلاد دص فته ا عسکرتا ها . ۱ 


٠ 4 ۰‏ ۰ ليما 
م يكن هذا الامر یتفق مع رغىته بأي وجه » إذ كان قد تقرر إحداث 


1۷ 


ساق ان تفت ااانا كسا نان بان رسي اق فقن رو لشفل وین رالات 
الحزب النازي » ما حدثت مثل هذه الاختلافات خلال ارب البولندية > لذلك 
لم يدخر رونشتد وسما للتخليعن منصبه كحام عسكري والابتمادعن بولندا؛ 
وقد تحققت رغبة رونشتد مذه في منتصف تشر الاول ( اكتوبر ) » إذ 
أصدر هتار نفسه امراً يقضي بنقل رونشتد رهيثة ركنه الىالغرب لاستلام قىادة 
جحفل الجيش ( أ ) هناك » وتعيين الجترال ( بلاسكوويتس ) حا کا عسكريا 
جدیدا لبولندا ؛ ف.امت هيئة ركن رونشتد مقاليد البلاد الى الاک الجديد » 
وانتقلت الى ( لوتز ) . وفي نهاية تشسرين الاول نقلت هيئة ركن رونشتد غربا 
. الى ( كوبلنز ) على نهر ( الراين ) واستم رونشتد وسام الصليب الحديدي من 
درجة ( صلبب الفارس ) . 


أثبتت تحارب ارب البولندية » ان قسما من مشاة الالمان لم یکونوا ثابتين 
تحت النار » ول يملغ مستوام مستوى وحدات المشاة الالمانية الشهيرة في سنة 
(۱۹۱۶) 1 وقد اهم يذلك كثير من آمري الوحدات و أبدوا تذمرهم من أن 
بعض قطانم اجون بقلوب خاثرة » ومن او كد ان مستوی بعض الفرق 
كان أرفع من ذلك > ولکن حت هذه الفرق من الشاة كان بعضبا دون اد 
الرضي . 

م يكن سبب ذلك ناجا ون جننشدي الشاة الالماني » بل سبيه التوسم في 
إنشاء التشكيلات بسرعة فائقة جداً » فل يحظ الجيش نتيجسة ذلك بالانسجام 
لداخلي التین 6 وکان السبب ااا لانپاء ارب بسرعة وتجاح » یمود ال 
كفاءة القوة الجوية والهروع . لقد أرسل الى هتار تقربر حول عدم كفاءة فرق 
المانية معيئة أثار استماءه » لانه كان مقتنما بأن مشاته ممتازة من كافة الوجوه 
كالمشاة التي خدم فیا پنفسه جنديا عام ( “٤ ) ۱۹۱٤‏ ولڪن الواقع م يكن 
كذلك ! 

ان دراسة الحرب المولندية بالنسبة لرجال الجيش متعة ومفيدة من الناحمة 


1۸ 


الثقافية » فقد كانت حربا سمارة | كتنفتها مواقف متمدلة باستمرار بين الدفاع 
و افحوم والتطويق والتملص وافحوم المقايل . وكان فيها مواقف حديدة 
ومفاجمّة وتبدل سريم في النتائج » ول يتيسر خلاها أي راحة ات الرکن 
والقطمات خلال النپار » ا لم يتيسر يكل تأكيد خلال اللبل ! 

لقد كانت حمل تتفق بصورة خاصة والخطط السوقمة والتعبوية لرونشتد 
- أي انها كانت حربا ذات تبدلات سريعة » وقد كان رئيس هيئة ر کنه اللواء 
القدير فون ( مانشتان ) مخلوقاً بصورة خاصة لمثل م ذه الملة . وقد أسر كلا 
جحفلى الجيشين حوالي ( ۱۹۰۰۰۰ ) بولندي . 

آسر في بداية ال واء بولندي فحل ضفا على مقر رونشتد لمدة يومين > 
فرثی هذا اللواء سداسة حکومته » وبکامات مر َة عير عایکته : « ات 
عدداً كبيراً من الضباط البولنديين كانوا يؤملون ان يضطلم الجيشان الالماني 
والبولندي معا بمهمة الدفاع ضد الخطر الرومي » !. 

ان عدم معرفة ما سيقع من الأحداث المتعاقبة » جعلنا نعتبر حينذاك ما 
قاله هذا اللواء الشهم مجاملة ليس إلا ... وربا تسنى له - باعتباره بولندیاً ان 
صر مجاهل المستقيل البعيد . 


SPD 
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> >|) 9 سے و‎ E 
رصاعم في الب‎ 
۱۹, عام‎ 


كان مقر رونشتد الجديد في الدينة الالانسة القدعة ( کوبلنز ) على نهر 
( الراین ) “وكانت دوائر القر فيابنية قديمة سکنها من قبل مقر القملق البروسي 
الثامن وفيها تكاد تامس بوضوح تقاليد قرن كامل » وقد اسكن معظم الضباط 
في فندی ( ربزن فبرستن هوف 4 


ظل الموقف السياسي مجهولاً في الواقم » لأن قادة الجيش والفمالق لم بطلموا 
الا على قلسل من القاصد والأهداف » لذلك اثرت اشاعة غير مدبرة فيهم تأثيراً 
عظيما . 

لا يكاد 'يفرق أحد بين الدعايات والوقائم الصحبحة. ان المعلومات الناقصة 
عن الموقف السياسي ل تؤثر على رونشتد وقادة الجيش الاقدمين » کا كان محتملاً 
ان يكون تأثيرها على قادة جموش الاقطار الغريية . 

لقند تعم الجندي البر و سي الالاني اكثر من اي جندي آخر بفعل تقاليد 
قرنين طويلين » الا يشغل نفسه بالامور السياسية 4 لهذا السبب كارن ميلهم 
لاستحلاء الخفايا في ذلك الوقت ضعفا . 


۷۰ 


ول تكن اسباب احجام قوات انکلترا وفرنسا عن الاشتراك فعلا فيالحرب 
واضحة » في الوقت الذي كان معظم ابش الالساني ودروعه وقواته الجوية 
متحر كة نحو الشرق الى ولندا . ۱ 


ولقد كان التوتر السياسي موجوداً منذ ریسم عام ( ۱۹۳۹ ) > وفي بوم 
۱ الول اندلعت نيران ارب البولندية - الالمانية »> وعندما حاول موسللني 
التوسطيوم ۲ آبلول - ذلك التوسط الذي عکن ان توافقعليه فرنسا والمانيا - 
في ذلك الوقت » اصدر السفير البريطاني في برلين قراراً نحم عنه حدوث حالة 
الحرب 
£ تا 


ربطت فرنسا مصيرها يبريطانيا » وبقي لغز صعب حل > وهو : مادام 
تضم الدولتان القويتان بريطانيا وفرنسا حداً للحرب بكامل ا » وذلك بغزو 
المانما الغربية في ايلول ( ۱۹۳۹ ) ؟ أ كانت هناك اسباب سياستة ? هل كارن 
هناك امل في احراء تسويةيعد الحرب المو لندیة؟ هل ان الاتفاق الرومي الالماني 
حول و لندا قد اخاف تلك الدولتين . ۱ 


اما ما اطلى عليه ( بالجدار الغربي ) فم يكن الا خدعة من خدع الدعایات 
الالمانية » ومن الصمب تصديق أن حقيقة سر هذا الجدار بقست خافسة على 
خدمة الاستخمارات الغربية»فقد كان مملك الخ رسانة المسلحة لكثير من حصونه 
غير كافية للصمود تجاه القصف الثقيل » کا لم تقمسر ساحة نار كافية لبعض 
المانعات'١'4وفي‏ بداية الأمر لم يكن فيهغير قليل من عراقيل الاسلاك الشائكة» 
وكان تسليم الجدار بالمدفعية والرشاشات الثقيلة ضعيفاً » کا كانت شبکة الطرق 
والسكك الحديدية الضرورية لمثل هذه التحصينات في دور الانشاء » و كثيراً ما 


(۱) المانعات : جمم مائعة » وهي موقم محصن عنم العدو من التقدم لتحصمنه بالصلب 
والسمنت » ولوحود اسلحة ثقماة فمه . 
( المعرب ) 


۷۱ 


بذلت الجهود الشاقة في انشاء التحصينات لعدم تيسر الطرق » ثم انشئت من بعد 
ذلك الطرق . ۱ 


ان اي عسكري يعم ضرورة انشاء الطرق والسکك الحديدية وحلات 
الاسکان اولا » ثم انشاء التحصينات الدائمية من بعد ذلك . 


ولقد ضحك رونشتد عندما فلش ( الجدار الغربي ) لول مرة » وبالاضافة 
الى ذلك كانت وسائل الخابرة اقصة وغير متصلة بالطارات وعواضیم اسلحة. 
مقاومة الطائرات » ولكن الدعاية آظبرت ان ( الجدار الغربى )اقوى من خط 
( ماجینو ) القدم نوعاً ما » فقد ادعوا ان‌هذا الحدار کرقعة الشطرنج مويك 
قدرته على الدفاع عنه في حين ان خط ز ماجننو ) لم يكن الا خطا حصنا 
قدعا » ولکن حققة اسلوب الدفاع بالعمق عن ( الجدار الغربي ) هي انه ١‏ 
يكن جاهزاً في الحقيقة » خلافاً خط ( ماجمنو ) الذي انشیء بدقة وعناية » 
فكان فعلاً اقوى من ( الجدار الغربي ) » ومن او كد ان الفرق بين قوتمها كان 
کش ادا + 


ومن الطميعي ان نفترض اشتراك عدد كبير من الجواسيس في اقامة(الجدار 
الغربي ) » ولا بد ان فرنسا وبريطانيا عرفتا منهم قویه الدعاية عن هذا الجدار 
ومبالغتها في وصف قوته ! 


يضاف الى ذلك عامل موقف القوات الالمانية في ايلول وتشرین الثاني عام 
( ۱۹۳۹ ) » فقد كان خمسة وسبعون بالائة من الجيش الال #اني والقوة الجوية 
الالمانية في الشرق تقاتل بعيداً حتى نهر ( المك ) » ولم يق في الغرب غير ريم 
القوات الالمانية بدون اي قوة مدرعة » وفضلا عن هذا » ل ینق في المانيا وفي 
المطارات الغربية غير وحدات ضصفة من القوة الجوية » وقد استخدمت هذه 
الفرق الالمانية القلنلة لستر الحدود تجاه هولندا وبلحمكا وفرنسا » فاحتل كل 
منها قواطع واسعة .... فم يكن هناك دفاع بالمعنى الصحيح » بل حماية محلية ‏ 


Y۲ 


ليس الا » کا ۸ يحصل في تلك المناطق قتال جوي اذ اکتفی الفريقان بمجرد ٠‏ 
الراقبة فقط ؛ وكانت هناك حالة حرب ولكن بغير قتال » اذ لم تطلق غير 
طلقات طائشة هنا وهناك » كا حدثت اكثر الخسائر من الغارات الجوية او.من 
انفجار الالغام لبلا» واحق ان علاقات ودية تقريباً نشأت بين القطعات السائرة 
الاماممة القصوی لإطرفين » کا آمن الطرفان بضرورة اجتناب الاعمال الامحابة 
كأنما عقدت بين القطمات المتقايلة اتفاقية الرجال الشرفاء » دون ان مخل احد 
الطرفين ,بذا الاتفای . 


وقسل انتباء الحرب المولندية في ايلول » سحبت الفرق الالمانية الفائضة 
عن الحاحة الى الغرب » وبعد انتپاء هذه ارب اندفعت القوات الالانس2 الى 
( الراين ) » فلم ینق في الشرق سوی تشکلات ضعيفة » ومع هذا ل بقع حى 
ذلك الوقت اي شيء بذ کر في الغرب . كانت اسهم هتار لا تزال مرتفمة » 
وکان الشعب القلی واثقا بأن هتار على صواب دایم وبأن همئة الرکن العامة على 
خطأ دانما . ولقد تبين ان القائد العام للحدش المشير ( براوشتش ) کات 
مقتنعا حننذال بالا کتفاء عراقبة الحدود الغريسة بقوات ضعمفة فقط ريما حد 
السياسيون في اللحظة الاخبرة حل ما للسل » لهذا جعل ترتیباته العسكرية 
دفاعمة هناك > ونظم الجيش الالماني وفقا لذلك . وعندما عل هتار مخطته- هذه 
حدث اصطدام عنيف پینه وبين مقر الجيش » واصدر امره بأن پرتب الجيش 
الالاني في الغرب بشکل يجعله قادرا على امحوم عند الحاجة » لذلك وجد 
رونشتد الموقف في الغرب عندما وصل الى ( كوبلنز ) في نهاية خریف(۱۹۳۹) 
غامضاً حدا . 


كانت الجبهة الغربية مقسمة بين ثلاثة ححافل جوش : ححفل الجيش (ب) 
بقيادة فون ( بوك ) ويضم الجبوش اللامن عشر والسادس والرابم مع القسم 
الاكبر من الفيلق الآ لي » وقد رتب هذا الجحفل بالعمق اعتبارا من الراين 
الاسفل والى الشرق» وکانت فرقه ا" مامية على الحدود الشرقمة فولندا وبلجكا 


۷۳ 


وجناحه الجنوبي في منطقة ( ايفل ) » وكات هذا الجحفل اقوى بکثیر من 
الجحافل الاخرى » وعلى قواته انعقدت الآمال الکبار 


وجحفل الجيش ( 1 ) » وهو مولف من الیش الثاني عشمر بقيادة (ليست) 
والجيش السادس عشر بقمادة ( دش ) فقط وبدون قطمات آلبة » وكان هذا 
الجحمل قريبا] من الجنوب » ولذلك ريض فى مر كز اطسبة الغربية » وكانت 
فرقه الامامية على حدود ( فرنسا ) و ( لوكسمبرك ) وجناحه الأيمن يمتد الى 
الجنوب الغربي من ( بروم ) تقريبا » وجناحه الايسر قرب ( نيرزك ) في 
العا ا 


وجحفل ابش (ج) بقمادة فون (لسب) وقد ستر محدشه الحدود الالمانية 
من ( نير زك ) متداً الى ( ار ا والى الحدود الجذوبية من (بلاتينا) المافارية 
ومن ثم الى الشری من (الراین ) الأعلى بين ( کار لس روها) و (بازل) الى الشال . 
فكان هذا الجحفل عثابة حلقة اتصال بين الجحفلين (أ) و (ب) . وكانت الخطة 
المحومية الالمانية المزمع تطسقپا عند الحاجة في نهاية عام ( (۱۹۳۹) کا يلي : 


بتقدم حخفل اش ( ب) القوي ای حنوب هو لندا وبلحکا باحاه مضق 
(دوقر) . 

ولقد حدث ۳ 9 زیاج 00 الماننا یی بل بذاك » - 
تنفك رش انكر . رذآ راد ان يطوق ينام قري م المي ات فر 


i 


ربعم رونشتد فيا اذا كانت خطة (۱۹۳۹) توارد خواطر لخطة عام )١914(‏ 
آم هناك أسياب مبررة لاعادة خطة (شلفن ) ) على شکل آوسم » ومپا يكن 


74 


الامر فقد ألقي على الجحفل (ب) الواجب الرئيس في تطبيق هذه الخطة . 


وكان ا E‏ ارونشتد | و على 


(جفت ) و یف ) علىأن ب يسائر . الجناع الایسیر الا الشالى بعد ذلك» 
ومن ثم فكل شيء بتوقف على تطورات الوقف . 


أما ححفل الجيش (ح ) فقد كان عليه أن بش ترك ٤‏ القتال فا بعد » إذ 
مخترتی خط (ماحننو) من الشال والشری ويحتل الالزاس واللورين . 
عمل مقر رونشند اعتماراً من کانون ول (۱۹۳۹) ا ۳ المندأ التالى: 


لو صدر أمر بالتقدم غربا لاقتضی تبديل الخطة الراهنة . يتميز رئيس هيئة 


ركن فون رونشتد اللواء البارز فون (مانشتاین) بروح الابداع» فمو الذي دأب ١‏ 


على التفكير في ختلف السالك المتوقعة » فکان فضل ظپور خطة العمل يشكلبا 
النبائي يعود اليه وحده . وقد أقر رونشتد فكرة رئيس هيئة ركنه بامحة 
خاطفة واحدة » تلك اللمحة التي كانت من خصائصه » وعكف بعد ذلك مم 
رئيس هنة ركنه على إيضاح الخطة الجديدة للقمادة العليا بعد أن استنفدت 
تلك الخطة شبوراً طويلة لاما . 


إن مسؤولية نتائج الخطة المقترحة تقع على عاتق القائد الأعلى وحده » أي 


على فون رونشتد بالنسمة للتقاليد العسكرية . 


لفن تسامل رونشتد ورئیس ها رکنه : عااذا کان هجوم جسفل الیش 
الشالىي هولندا يؤدي الى انتصار حاسم بأسرع ما عکن» وكان کل من هولندا 
وبلحنکا قد أقام موانم قوية للغاية ضد الآليات » وكان من أهم تللك الموانع 
القنوات ومناطق المستنقعات في هولندا التي تعرقل تقدم الدروع عرقلة خطيرة» 
ول تقتصی هو لندا وبلحنکا على دفاعات الحدود القوبة والتحصمئنات الداخلية 6 


Yo 


بل كان لديا خطوط التحصينات التي نظمت بالعمق ؛ ولأن حالة ارب 
موحودة مدد ۱ منذ أمد طويل » فن الفروض أن الميشين الهو لندي والبلجيكي قد 
حصلا على الوقت الكافي لانجاز الاستعدادات الدفاعية . 


هنا اقترح (رونشتد) استناداً الى اقتراح (مانشتاین) وضع فبای مدرع 
بأمرة جحفل ابش ( أ ) » کا اقترح بعد ذلك توسيم أهداف الجحفل ( أ 
أكثر من السابق نحو الغرب » أي لا يقتصر هذا الجحفل على التقدم الى الوذ) 
الوسطی فحسب » بل عليه أن يعبر هذا ب ويستمر في تقدمه باتحاه الغرب 
وبذلك اما أن يستطبع جحفل الجيش (أ) حماية الجناح الجنوبي محفل 2 
واماآن يقوم بمساندة ححفل الجيش (ب) غرب (الوز) مندفعاً الى الشال 
باحاه (برو کسل) » وقد حصلت موافقة مقر هرئة ركن اش على هذه 
القترحات . وعامت خدمة الاستخارات الالمانمة في الاشپر الأولى من سنة 
(۱۹۸۰) بعقد مور في ( (برو کسل) بين شباط وگن من ارفا وبلحسکا 
وهو لدا . ول یکن ذلك غريبا لأنه من جل التدابير الوقائية ولكن الغريب 
٤‏ الامر أن أشماء معنة مادار في الوقر الذ کور أ اصرحت معروفة » وبذلك 
أصبحت هيئّة ركن القيادة الالمانية العليا على علم بأن قطعات الجيش البر يطاني 
التي حری إنزاها في ونا وحدشا فرنسبا قوب سستقدمان عبر الحدود الفرنسمة 
الشالة مماشرة باحاه (بر و کسل) لغرض احتناب موقف مشابه لما حدث سنهة 
(۱۹۱6) 4 ولتأمين إسناد مؤثر للحيش الماجبكى الهولندي فما لو اجتاز الالمان 


٠ ادود‎ 


أيدت هذه المعلومات اقتراح اللواء فون (مانشتاین) حول تبديل اهنكل 
العام لخطة ال رکات التي وضمپا » فقد أصبح واضحا الآن يأن هجوم الحلفاء 
الغر یبن الاردعة وم فلت و انسکلتر| وهو لندا وبلحیکا » من داخل يلحيكا 
سرؤدي الى اصطدام قواتهم مع اهجوم الرئس الدي سلشنه ححفل اطدش (ب) 
مما يفضي الى تعذر الحصول على نتسحة سريعة » بل سدؤدي الأمر الى قتال مدید 


۷٦ 


_ف مناطق محصننة فى هولندا ريلك كا 


إن اللفتة المارعة في 07 ين رونشتد الى في نقل 
مر كز الثقل للحيش الى المر كز » أي الى جحفل الجدش 


وعلى ذلك فان الاندفاع الحاسم سيكون مباغتة تامةلط رنامور - 3 
والى الغرب » وسؤدي الى استمرار الاندفاع الى الامام حستى ساحل القنا 
الانكليزي بين (داتكرك) (أيفيل) > ويعد ذلك في حالة سحب وم 
الفرنسية - الانكليزية الى 1 احمطة ب (ير و کسل) فان هذا الاندفاع 
السريع لجحفل الجيش (أ) قد يؤثر على جناح وخلف تلك القوات من الاتحاه 
المذكور » وربا تجح في قطع خط انسحاب الجيش_البريطاني الى موانىء القمال 
وقطم خط رجمة الجيش الفرنسي الى فرنسا . كانت القضية كلا تنحصر في 
حول الو تصور احیال ویعوه القر ات االانه ار تست ى الال وب 
كثير من الاختلافات في وحپات النظر بين هتار والقمادة الالمانية العليا » آقر 
هتار هذه الخطة التي قدمت اليه » وهکذا ظبرت الى الوجود الخطة النهائية 
للح رکات والي كنت نا أن تنفد وم ۱۰ مایس عام (۱۹4۰) ۰ 


وضع الجناح الأيسر لجحفل الجيش (ب) أي الجيش الرابم فون (كلوكا) 
یأسرة ححفل حدش رونشتد دون آت يبدل القاطم المخصص له » وهكذا 
أصبحت بأمرة رونشتد ثلائة جموش : الرابم والثاني عشمر والسادس عثير » 
كا آصح بأمرته القسم الاعظم من قطعات الفياق الدرع والآلي الالاني > وکان 
اللواء فون ( كلست ) بقود هذا السلاح المدرع الحامسم الدي دعى حمنذاك بأسم : 
الجحفل المدرع » بنا كان ( کودریان) قد استم الوحدات الأمامية من الیش 
الآ ي ؛ وهکذا أصبحت بأمرة فون (كليست) تسم فرق مدرعة وآلية نقلت 
الى مرک المنطقة المحتلة من الجدشين السادس عشم والثامن عشر > وكان عمق 
هذه الوحدات كييراً الى درجة أن وحداتها الخافية احتلت مواضعها الى 


۷۷ 


مسافات بعيدة شرق (الراين) » وبالاضافة الى هذه الوحدات كان هناك الفيلق 
الخامس عشر المدرع المؤلف من الفرقة الخامسة المدرعة والفرقة السابعة المدرعة ٠‏ 
(رومل) والذي جمل بأمرة الجيش الرابم مباشرة . 


من ذلك يتضح أن القوات التي أصبحت تحت قمادة رونشتد مؤلفة من عدد . 
هائل من المشاة وإحدى عشمرة فرقة مدرعة وآلمة » وقد كان واجماً شاقا أمر 
تعبية مثل هذه الكتل الضخمة من القطعات في فسحة ضدقة نسساً بين (الران) 
والحدود الغربية » وادامة ''' هذه القطعات » وأصعب من ذلك أمر تحریکها 
الى اهدافها . 


معلومات الى رونشتد من مقر القمادة العامة عن قرب إنزال قطعات بريطانية 
٤‏ سواحل بلحيكا وهولندا : 


لقد تمكنت القطعات الالمانية خلال ستة آشپر » وهي الفترة بين انتهاء 
الحرب البولندية وین ابتداء الحرب في الغرب أن تحصل على مُرات تحارب 
الحرب البولندية نلسحة للتدريب المتواصل على ضوء تلك التحارب » ففي تلك 
الشمور التي لم یمکر صفوها قتال ارتفع مستوي كفاءة قسم من الجيش الالماني 


لاول مره دصور ه سو سه ۰ 
ضلت إحدى طائرات القوة الجوية الامانمة طريقها فى بداية سنة (۱۹4۰) »© 


فاضطرت الى افبوط في منطقة الحلفاء وهي تحمل ضابطين المانيين » وكات 
هذان الضابطان محملان تفاصيل بعض اقسام خطة الحركات الالمانية » فاستطاعا 


۱ (۱) الادامة : تون القطعات بالأرز اق والعتاد والسلاح والرجال» وتصليح ۲ لياتهم وتجبيزاتهم 
واسلحتهم وموادهم : 
( المعرب ) 


۷۸ 


قزيق بعض اوراق هذه اططط بعد 00 الى اشوط . ةد اهتمت 
القوة الجوية الالانمة بذلك ۳ > ولکن هتلر كان اهّامه ۳ من ذلك © فقد 
تصو ر ان املفاء قد يعتبرون هذا التزول الاضطراري خدعة مد برة لتضليلم » 
وفضلاً عن هذا فان ما لديم من العلومات یقتصر على الخطة القدبه ة لا الخطة 
الجديدة التي وضعما رونشتد ومانشتان » لهذا م تلحق هذه الحادثة ضررآما 
بالالمان . 


وقد حدث تمل آخر غير متقن في الفترة بين تمرین الثاني عام ( ۱۹۳۹ ) 
ومایس عام ( ۱۹۰ ) » فد تمد لت الاوامر وب بالتقدم الى الحدود 
وشات ا لا نف هن ای ت ری الذواء الدين لا 
معلومات عسکرية لديم يستطيعون ادراك مدى التنظم رالضبط الضروریین 
لحركة مثل هم ذه القطعات الكبيرة الى الاسام مرات عديدة وسحما الى 
الخلف ثانىة . 


لقد سبق فتار ان استخدم مرة مثل هذه الأساليب بقماس صغير في خريف 
( ۱۹۳۸ ) قمل الق دم نحو ( السوديت ) » ¥ استخدمها مرة اخری في 
سس ( ۱۳۹ ) قبل ابتداء الحرب المولندية » وكان قد طسق ذلك لأغراض 
سياسية » وقد اصبح مألوفاً ان تعزی اسباب تبدیل الاوامر الى الاحوال 
الجوية » فكان الجيش بستل اوامر تنص على التخلى عن كافة التدابير التخذة 
نظراً لسوء الاحوال الجوية » اي ان الثاج والمطر في ج بال غربي ( الراين ) 
قنع القيام بتلك الاعمال . لقد كانت تلك الايام من الايام المزعجة لرجال الأنواء 
الجوية » ومپا يكن الامر فان رونشتد وكثيراً من الضباط کانوا لا يعتقدون 
انم سسقومون پحوم جدي في اي حال من الاحوال . 


8 قدام هتار في ؟ تشر ین الاول ( ۱۹۳۹) ) للمام فرصة تا ارب خطایه 
الذي 5 في ( الراخشتاغ ) » لذلك فقد تداعت ثقة الجيش من شمر الى آخر 


۷۹ 


بامکان حدوث (قعر ض ۲ ) ما من القوات الالمانية ضد الحلفاء » وقد قام 
لبطلع بنفسه على تأثير جو الشتاء على الطرق والانبار : 


وکان شتاء سنة ( ۱۹۰-۱۹۳۹ ) شتاء قاسياً » وکانت الجسور المهمة 

عبر ( الران ) و ( الوزل ) موددة مخطر فمضان الثلوج » ) كانت الطرق 

المتعرجة في منطقة الجمال بين الحدود و ( الران ) متحمدة"» وکانت العجلات 

الآلية تتزحلق » أما المدفعية السحوبة بالخدل فكان باستطاعتها التقدم ببطء . 

0 لقد تنبأ رونشتد بعقم أية حملة في الشتاء » لأن مثل هذه الملة تکون خاضعة 
لموامل ليست فى اسان . ۱ 


وأخيرا ينبغي الاشارة الى نقل فون ( مانشتاين ( الالممي من منصب رئدس 
هة الر کن (قسادة قفوت رو دشند وتمددله باللواء فون 3 سود دستیرن ( نظمحة ١‏ 
الما حصل من احتكاك و كراهية له باعتباره صاحب خطة الحركات الجديدة 
والحريص على تطبیقپا والنافح عنما . م يفلح رونشتد في محاولة إلغاء هذا 
النقل » وقد ”رفم ( مانشتاين ) الى رتبة لواء وأسندت السه قيادة فيلق > 
ولكنه كان فملق مشاة !! 

ريما كان مانشتان قد برز باندفاعه وإبداعه في أفكاره فحعله فلك غير 
حبوب» ومع أن القائد العام وهمثة ركنه أسفوا بطبيعة الحال لفراق مانشتاين» 
فقد قنموا برئدس الر کن الجددد اهادىء الماهر فون ( سودتستيرن ) . 

لقد آبرزت الاطوط الرئيسة فقط للخطة السوقة » فقد كان واجب ححفل 
جيش رونشتد حموشه الثلاشة والجيش الدر"ع الاندفاع الى الأمام عبر خط 


(۱) التعرض : مبدأ من مبادیء اجرب » ومعناه المجوم تأوسع معانيه . 
( العرب ) 


/ 


تافورب دا ) والوصول ال باعل القنال افر تة بسن ( داتکر لد ) 
( أسفيل ) بأسرع ما کن اطع ان شطرط رسمه يشان رش 
نی و بلجا دون ان تشفل نفسيه بالتفكير 2 جناحي ححفل حدشه ۰ 


إن نظرة واحدة الى خريطة فرنسا » تظپر أن کل مىل يقطعه ححفل 
الجيش نحو الغرب يؤدي الى اطاله الجناح الجنوبي محفل جيش رونشتد » اي 
يؤدي الى ان تعرض لتبديد خطير > اا امتد جناحه الجثولى من ( سار 
لويس مارا( بسا در ۷ اوة )وال ( امشل ) ودلك عند رصرل 
قطعات جناحه الاسر الى( اسفيل يا 0 طول الجناح حوالي (۲۳۰) 
ميلا اذا قيس كخط مستتم بصرف النظر عن الانحناءات » ولكن في الحقيقة 
كانت هذه الجمبة المكشوفة التى تند حنوبا اطول بكثير من ذلك » وقد كانت 
لقبادة تنوي تقوية هذا امناح الطویل ر بتسبر لدان الاحتاطات الق 
كانت تتقدم في الخلف . يتضح من ذلك انه كلما توغل الجيش الرابم واطش 
المدراع في تقدمه غربا » اشتدت الخاجة لاستدارة الجيشين الثاني عشر والسادس 
عشر نحو الجنوب لمادة الخط الشار اليه اعلاه » ولا سما ذلك الجزء الكائن على 
( الايسن ) و ( السون ) . 

علم رونشتد بوجود احتباطات فرنستة قوية حول ( باريس ) و ( شالوت 
- سير مارن - وفردان ) » ولا بد انها باقية هناك » ول يكن حمل البارة 
الفائقة التوارفة هة الر کن الفرنسية » کا كان يعم ايض بأن شبکة الطرق 
0 السكك اخددنة المتازه تساعد على نقل قوات قوية سمرعة » وکان 
حمل رأيا عالما عن اللواء الفرنسي ( غامليان )» فقد اعتاد ان يقول ضاحكا : 
دمن اللو كه ان صفيري ( غاملیان ) یمرف ما یصنم » : 

لقد اتح لرونشتد ان يعرف اللواء ( غامليان ) في لندن سئة ( ۱۹۳۹ ) 
عندما كان هناك مثلاً للحيش الالمانى في مراسم تشیسم جنازة اللك جورج 
الخامس . 


) ٦ (  دتشنور فون‎ A۱ 
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٠۹۹. الحملةا لغرببيّةعام‎ 
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3 5 5 4 مم “٠‏ 6 
صحفل جیش(ع) ف | له اروف مف لالجييش (ب) في الصفية الدولى بحم الیش( )ق الصم الوق 
رذ > چ ج ده داه 


حمل ابي (ع) في العضیه دنم فل اجيس (ب) في العغئة انان حفر اك را )ف العفهة الثانية 
ا 
الدبطاليون في الصفره الدملك 


AY 


وكان اهم ما يشغل تفكير رونشتد هو احّال نجاح الفرنسيين في هجوم 
مقابل قوي يشنونه من الجنوب باتحاه جناح جيشه الايسر العميق » وقد اه 
ايض ب ( الموز ) بالدرجة الثاندة كما ادخل في حسايه استفادة الفرنسان احتمة 
من اشهر الحرب الطويلة بين ايلول عام ( ۱۹۳۹ ) ومايس عام ( ۱۹۵۰ ) 
فحصئوا منطقة ( الموز ) من ( سيدان ) الى ( نامور ) تكلة لتحصينات خط 
( ماجمنو ) » مستغلين كل وسيلة ممكنة لانجاز ذلك » ولا بد انهم احتلوا هذه 
المنطقة بقوات كافىة . 


كان على الجموش الالمانية التابعة لجحفل الجيش ( 7 ) ان تتغلب على دفاعات 
الحدود اول » وان تطبر المنطقة من العقبات الكثيرة المضادة لادبابات » ثم 
تتقدم حترقة بلحمكا الجنوبية ذات الجمال والغابات » الى ان تصل فى اندفاعها 
الى نهر ( الموز ) ؛ وقد افترض ان المقاومة ستنبعث من قطعات ادود ومن 
القطعات السمارة ة الخقيفة ابتداء منالحدود وق داخل‌البلاد» ولدلك قد تستفرق 
مقدمات الجيش المدرع وجوش المشاة الثلاثة يومين او ثلاثة ايام قبل ان تصل 
الى ( الموز ) بين ( نامور ) و ( سسدان ) » وعلى هذا فلدى الفرنسمين وق تكاف 
لاحتلال هذه المنطقة بسپوله . ۱ 


تکثر في وادي ( الوز ) ووادي ( مي مواز ) الضفاف الحادة والغابات 
کا ان هذبن الثهرین متعرجان کثیرا » لذلك بتطلب التغلب على عقباتهها کفاحا 
طویلا مريرا حتى ولو اقتصر الامر على الوصول الى الخط امحصن في ( الوز ) . 


لقد كان اهعام رونشتد بهاتين الناحمتين الهمتین في حل » وسيكشف لس 
لشرح التالي حدوث المجزات . اخترق الحدود جحفل جشي ( أ ) و (ب ) 
على طول چ هولندا وبلحمكا ولو کسمبرغ وفرنسا 6 با ظل ححفل الجدش 
r, ( = (‏ ؛ وكانت بلاغات اش وأدواق ق الدعادة قد ركزت اهتّامبا 
مححفل الجيش ( ب ) كى تلفت اله الأنظار لا سما في الايام الاولى من الحركات 


AY 


لغرض الخدعة . اما جحفل جيش رونشتد فا 'يذكر عدا ولم يشر اليه إلا 
باشارات عابرة » وذلك ليتسنى له تحمل العبء العظم الملقى على عاتقه » فيتقدم 
یکل قوة شا وتا و الغرب ¢ و سمحری تعقب عری الحركات فلدمه امل 


دصورة عامة 5 


أمكن الوصول الى استنتاج على جانب عظم من الأهمية قبي لالبدء بالحركات» 
فقد توقم رونشتد وقادة حموشه کا ذ كرنا سايقاً المحاز تحصين خط ( الوز ) 
تحصينا ممتازاً واحتلاله بقطعات كافية » وقد ظبرت في كافة التصاوير الجوية 
تحصمنات واسعة حول ( شالفيل ) و ( میزیبرس ) > كا آمکن ملاحظة وحود 
قطعات كييرة شرق ( الموز ) من التصاوير الجوية ايضا . 


و کان في هة و رونشتد ضابط مپندس بارز من صنف هندسة ال هو 
( الرائد ) الرئیس N TT‏ منقسي صنف افندسة النمساوية 
باه رید لطاع هد | فان مه اند اتسار افو ان ش قاری 
هذه التحصینات ناقصة » اذ ل تنشأ غير أساساتها فقط » فساعد هذا الاستنتاج 
الدي عرف فسل تقدم ححفل ( کاست ) الدرع على نجاح تقدم هذا اطحفل 
كثيرا. ٠‏ 

ول تصادف جموش المشاة الثلاثة والجدش المدرع الو تی احتازت اطدود 
الباجيكية - اللو كسمبرغية - الفرنسية بين منطقة ( ايفل ) و ( ميرزك ) 
صعوبات كيرة » فسرعان ما أزيلت او نسفت حواحز الطرق ا 
الدبابات الكثيرة » واستمر المشاة والدروع على التقدم بسرعة» لأمْيم تحاشو | كافة 
انواع الموانع والعراقيل خلال تقدمهم . 


وكانت كثير من الدفاعات الصفری خالبة من القطعات » وأمكن کسر 
شوک مقاومات العدو الضيفة سم عه 2 سحا وحدت 2 الايام الأول 6 ول کد رش 
ابداً قتال على الحدود او حدث قتال لا ستحق الذكر 


84م 


كانت القاومة على الحدود اللحمكية بطبيعة الحال أشد عنفا > حمث تبدا 
المواضع الأمامية لخط ( ماجينو ) هناك . ل تشغل قطعات ( لو کسمبرغ ) خط 
دفاعپا على الحدود » بل ان شرطة هذا القطر ساعدت في تنظم سابلة الأرتال 
الآلمانة المتقدمة مساعدة فعلية . 


وق ۱۰ مابس و١١‏ منه بدأأت اه لول رة في نقاط خاصة > 
وقد ابتدأت المقاومات بقمام فرقة البندقيات ( أردنس ) البلجمكية بالاشتراك 
مع فرقة خماله فرنسية بصورة مفاحئة مقاومة خطيرة فيمنطقة ملائة للتعويق» 
ولكن لم يكن هناك اي جدوى لاية شجاعة في العالم إزاء كتل هائلة منالدروع 
والمشاة كانت تتقدم على جميع الطرق والسيل بالاضافة الى تقدمپا عبر الاراضي 
خارج الطرق » وكان لدى كل فرقة خرائط مفصلة مؤشر عليبا حاور التقدم 
بألوان مختلفة » وقد تر كت طرق ون خاصة مفتوحة لمرور التقویات » وحری 
سلفاً تثبست هذه الطرق والسمل على الخرائط حتى نهر ( الموز )» ولمعرفة حقمقة 
الوقف يمكن تصوار كتل ضخمة متاسكة تسير جنا الى حلب مد عمقها حق 
) الرابن 1 


كان شغل رونشتد الشاغل هو التفكير ف كىفىة تنظم حر کر هملكا العدد 
امائل من المشاة والدروع . لقد كان شيئا متازا في سنة ( ١44٠‏ ) عدم قيام 
الفرنسمين والقوة الجوية الفرنسية والانكليزية بافحوم على هذه التشكيلات 
الضخمة بأي درجة من درحات الفعالية الجوية الأؤثرة » ولو حدث ذلك لكانت 
النتائج خطيرة نهدا ۱ 


وبينا كان على كل من الجيشين الرابع والشاني عشر وجيش فون ( كليست ) 
المدرع الاتحاه غریا ُو ۱ تامور سبدان ( ¢ كان من واحب الجيش السادس 
عشر الاستدارة حنوبا نحو خط ( سيدان - سيريك ) لک يستر جناح جحفل 
رونشتد الجنوبي المتد ويد الاس حناح جحفل الجيش ( ج ) الايمن في جنوب 


۸ 


( ميرزك ) » وعندما وصل الجيش السادس عشر الذي كان يقوم بالاستدارة الى 
خط ( ماجينو ) استل الاوامر لتقدمه الى هم ذا ۳ احصن الى مسافة لا . 
تتجاوز مدى نيران العدو لغرض تقليل الساثر » وکا على هذا الجدش بعد 
ذلك ان حفر مواضع دفاعية له ... كانت جمع هذه 5 قد آنحزت نظريا 
على الرائط سافاً ونفذت فما بعد يكل دقة دون ان بعترض تنفذها عقبات 
حسوسة . 

وف وم ٩‏ مايس تقدم فون رونشتد مع ضابط ر كنه الشخصي من مقره في 
( كوبلنز ) الى الأمام حيث وصل الى بقعة شجراء قريبة من ( بيت بيكرك ) 
الواقعة على بعد اثني عشر ملا فقط من مر كز حبپة جحفل الجيش > وهناك 


تلع رونشتد تقدم جموشه بانتباه دقمق . 


رها روصت الرخداف فرع العامة آل "الوق اقل رو تمق 
مقره من ( بىت بيرك ) الى ( باستون اک و اا 
قطعاته في هذه الاحظة اماسة ؛ ولا شك ان المقاومة في ثمال باحمكا اشتدت» 
فحدث هناك قتال شديد في بعضالنقاط» ولكن ذلك ل بود الى توقف الجہوش؛ 
وكا قدار في الخطط » فان وحدات الاستطلاع وصلت الى ( الموز ) بين (نامور) 
و( سيدان ) خلال بضعة ابام . 


زار هتار رونشتد في مقره الكائن في ( باستون ) لبطلم بنفسه على الموقف» 
وفى هذه المناسبة لم يتطرق احد الى أمور معننة > وقد تدم رونشتد وبرفقته 
ضابطان الى ( الموز ) بين ( مزييرس ) و ( سيدان ) لكي يطلع على الموقف 
بنفسه » فوحد هندسة حملة القطعات المذرعة قد شرعت باقامة وسائل العسور » 
وعلى الضفة الغربية كان يمكن مشاهدة بضع مانعات » وكانت النار ضعيفة وغير 
دقيقة > ول يظهر وجود للمدفعية الفرنسية في ام رکات» إذ لم يسمع غير أصوات 
نيران الرشاشات فقط . 


1 


وکانت الفرق المدرعة لاتشكملات الأمامية بقسادة اللواء ( كودريان ) قد 
بدأت بالعيور في ذلك الوقت 0 حممة 57 1 وحدث فى منطقة ( شارل 
فيل  )‏ ( مزديرس ) قتال شديد لمدة قصيرة » ا حصل مثل ذلك ايضاً في 
منطقة ( سمدان ) » ولكن الدروع نحت في اجتماز النبر دون خسائر كميرة 
ف اطمهة الطویلة الوسطی ... ۱ 


لقد حدثت المعحزة الاوی التي لم دستطع رونشتد تفسيرها : تلك المحزة 
هي عبور نهر ( الموز ) بين ( شارل فيل ) و ( سيدان ) خلال آربم وعشرین 
ساعة مخساثر طففة . 

وکان القتال بالنسبة للحيش الرابم في الشمال اشد عنفا بكثير » فاك 
اضطرت الفرقتان الدرعتان اطامسة والسايعة وحانب من فرق الشاء الىالقتال 
مسدة عند العمور بالقرب من ) دنہانت ( و ۱ ومنت ( 6 كم حاول العدو القيام 
باشحیات المقادلة 6 و میا بکن الامر > فقد امکن 2 الدهاية عدور النهر ادضا بسن 
( نامور ) و ( حبفت ) » والتآخیر آلوخمد الذي حدث كان سديه عراقيل كتل 
السابلة في الضفة الغربية لاعمال العدو » ولم يكن على نهر ال ( سي مواز ) ذي 
الضفاف الحادة سوی بضعة حسور سيق تخريب اكثرها » وهنا تکدست 
الارتال الا لمة غير المحدودة کا تکدست معا ارتال المشاة السائرة على الاقدام 
من فرق هه 


وقد اوفد رونشتد ضابطا) في طائرة لا کتشاف اساب التأخير ولعي بنظم 
التقدم بعد ذلك بواسطة شرطة السمطرة على السايلة ٠.‏ 


ول تکد الفرق الدرعة وفرق الشاة الامامية تنتهي من عبور ( الوز ) 
متحبة حو الغرب ؛ حى نقل رودسدد مقره الى الامام حدث استقر في ) سارل 
فل ) » وتقدمت خلف الجوش قوات ره اخرى کانت احتہاطا بأمرة مقر 


AY 


ركن الجيش » الا ان تفاصل حركة وادامة هذه الفرق الكثيرة بقست تحت 


5 o 


مسۇولىة رونشتد . 


لقد ذ کرت سابقا بأن رونشتد حمل رأيا عالما حدا عن القسادة الفرنسة 
العلا » لذلك كان هو ورئيس هىئة اركانه يتوقعان الآن تعرضاً مقابلاً كبيراً 
مباغتاً تقوم به قوات فرنسية من‌منطقة ( فردان ) و ( شالون ) - ( سير ) - 
( مارن ) متجبة نحو الشمال الى ( سمدان ) و ( مزیبرس ) ضد الجناح الايسر 
الذي ل بزل يمتد باستمرار وهو جناح الجموش التي كانت تندفع للامام باتحاه 
الغرب . لقد كان في استطاعة تعرض مثل هذا السطرة على الجسور السوية 
الوحسدة على ( الموز ) والاخلال بتموين القطعات المقاتلة باتحاه الفرب اخلالاً 
خطيراً . كما افترض رونشتد بالاضافة إلى ذلك بأن العدو سبقوم بپحمات قوية 
نحو الشمرق باتجاه ( لونك وي ) و ( مونث ميدي ) تشنه قطعات قوية من 
الجنوب بحاية خط ( ماجمنو ) ؛ والواقع ان ايام قليلة قاسية مرت بنا » وفي 
اغلب الاحمان كان القتال متقلما بين الشدة والسبولة . 


وكان قصف المدافم ولا سما في اللبل يرتفع في بعض الايام بشدة الى درجة 
لا يستهان بها » ما حدا بالقائد العام الى أن خبر عنها الجيش السادس عشر برأيه 
تلفونياً في عدة مناسبات . وف جنوب ( سدان ) في اعالى ( ستوين ) نشت 
معركة دروع سمارة بين القوات المدرعة الالمانية والفرنسية » وقد اضطرت 
الفرقة الفرنسية المدرعة الى التراجم مسرة اخرى نحو الجنوب » بيا استمرت 
الدروع الالمانية على التقدم نحو الغرب » وطالا هاجم الجيش الرابع وجحفل 
فون ( کلنست ) المدرع بنحاح بعد ذلك واحماناً بقتال عنىف شاقين طريقها 
نحو ( فلنسينس - سانت کوینتن ) . ولکن بقست هناك حاحة لاستدارة 
قطعات قوية من الجيش الثاني عشر واحتساطات الیش نحو الجنوب لستر الجناح 
الوه الذى ول وجتد » فکان متدا من ( ميد ار ) متجپ] نو الفرب 
الى ( الایسن ) ویعد ذلك الى ( السوم ) . 


۸۸ 


بقي رونشتد وهيئة ركنه في ( شارل فيل ) منذ ذلك اليوم » ولا شك ان 
في بقائه هناك محذوراً » لان الاتصال الشخصي يحبهة الهجوم يصبح سبلا لو ان 
القر عقب الجيش المدرع الى ( سانت كونتين ) » ولکن ينيفي ان نتذكر بأن 
الجناح الايسر كان حبنذاك جنوب ( لو كسمبرغ ) » وكان هناك الجبهة الجنوبية 
المبددة التي ينغي السيطرة عليها والتي امتدت اخيراً حت ( ابنفل ) حيث 
رتب هناك جىشان قويان للدفاع » ولذلك عندما زار هتار ( شارل فيل ) لاول 
مرة اتفق تماما بأنرونشتد حب ان بکرس اكبر انتباهه لجناحه الجدو بيالطويل 
الهدد اكثر ما یکرسه للجيش الرابم والجيوش المدرعة المندفمة نحو الغرب » 
فقد كانت القوات الاخيرة بأمرة قادة مجريين وفعالين فون ( كلوك )و( كودريان) 
وفون ( کلست ) » وكان لدى هؤلاء القادة اوامر جازمة للوصول الى الساحل 
بين ( دانکرك ) و ( ابيفيل ) » ول يكونوا يحاجة الى توجيبات تحددم » کا 
كان امر وصوفم الى الساحل مفروغا منه تام وم كداً » في حين ان القسادة 
الالمانية م تزل غير واثقة من قيام الفرنسمين بمباغتة تعرضية أو عدمه . 


ول تقع المباغتة الفرنسية التوقعة » فظهر اخيراً ان قلق القيادة حول الجناح 
الجنوبي الطويل لم يكن في محله » اذ لم يمحدث شيء خطير في هذه الناحية » 
وقد بقي الفرنسون مدافعين تجاه الجيشين الثاني عشر والسادس عشر 
دفاع) مستکنا ؛ وكانت هذه هي العحزة الثانية “> وهي المعحزة التي سواه_أا 
هتار دعد ذلك باسم المعحزة التامة > و دقصد هذه الأعحزة الصفحة الاوی من 
الجلة بكاملها . 

ولا شك من وحود اساب کافتة لدى قمادة الحلفاء العلا لاخلاء ( الموز ) 
موه السرعة ¢ وعدم حاو لمهم القيام باي حر كة من احاه قر سا 6 ولکن 
رونشتد لم يكن عالاً بہذه الاسماب في عام ( ۱۹۶۰ ) فقد كان يفترض داش 
أسوأ الاحتالات من حانب العدو بالاسبة للالان » فاذا ما تطورت الامور من 
بعد ذلك خلافا لا افترضه من احتالات » فنور على نور . 


6 


ولا تحتاج الحركات التى حدثت بعد تنفيذ القسم الأول من اخم إلا الى شرح 
موحز © ففي بوم ۰ مایس وصلت تشکبلات قوية مدرعسة من ددش فقوت 
(کلیست) مصب نهر (السوم) بالقرب من (آبیفیل) بمد آن مرت ب (سانت 
كونتين) و (أممانس) > وقد وصلت فرق الشاة مسيرات قسرية الى هناك لتستم 
المناطق ا من القطعات المدرعة وتحتل مواضع دفاعية في جنوب هذا النهر . 


وشا موقف حر قرب (آر اس ) 6 فقد حاو لت قطعات فرنسمة التملصمن 
(. ليسل ) خلال ( آراس ) الى (أميانس) ومن الاتجاه المضاد جلبت قطعات من 
باريس لتندفم الى الأمام باتحاه (آراس) » وبذلك أصبحت وحدات القطمات 
الالمانية مشتبكة بقتال عنيف حول ( آراس ) وأصبح هناك احقال قوي بقطم 
خط رجعة هذه القطمات » ولکن كان هناك كثل ضخمة لا بستپان با من 
القطعات الالمائية قادمة من الشر ى با اہ (آراس) » لدلك ١‏ تستمر مقاومة 


الفرذ نسمين عير وقت قصير ۰ 


VEN PEE E PE 
أو أكثر من ذلك في بعض الم‎ TE 


وقد رافق المشاة الحملون في السمارات الدبابات دوما » وحافظوا في سرعة 


حر كتهم على معدل سرعة حر كة الدبابات ... بل تحاوزوا الدبابات ف بعض 
الأحيان ؛ ولأجل إيضاح الموقف ينبغي أن نشير الى أن جحفل الجيش ( ب ) 
استدار و الفرب بعد خروحه من شمال بلحیکا > وقد شى هذا الجحفل 
طريقه خلال القنوات والمواضم الدفاعية والتحصنات فى حنوب هولندا 
وبلجمكا بعد اشتماك بالقطعات المولندية والملحسکنة والفرنسمة والبريطانية 
وكسر شوكة المقاومة العنة 

لقد كان واضحاً ماما » بان امولندین سیستسامون يوم ۱4/مایس » وت 


.به 


البلجنكيين سيستسامون يوم ۲۸|مایس » لان موقفیپا كان يائس) للغاية . 


وهكذا اقتریت ار تفه الداخامة لمحفل (ا) و ۱ لسا ( من بعض] دصوره 


مسدمرة “> ونسقا جركاتهما 5 


وبين هذين الجحفلين كانت تقاتل تشكيلات فرنسمة لا يستهان بپا» ومفارز 
بلجكىة وهولندية والجيش البريطاني بأسره » وكانت القوات الالمانية تضغط 
على تلك القوات باستمرار فدؤدي هذا الضغط الى تجمعها في منطقة ( اوستند - 
دانكرك - لىل - برو كسل ) » وقد حدث قتال عندف فى هذه المنطقة خاصة 
حول تحصمنات ( موبوك ) و( كوندي )و ( ليل ) . ش 


وكان الجحفل ( ج ) لا بزال في مواضعه القديمة ينتظر آمر قمامه اهجوم » 
وقد حدث قتال محلی في نقاط عديدة من الجمبة الدفاعدة الواسعة على (الايسن) 
و ( السوم ) وعلى الأخص بالقرب من (فوز برمي) وجنوب (لاوون) » ولكن 
بقى الطرفان في حالة دفاعمة في أغلب هذه الجببة . 


وصلت قطعات رونشتد الى (بولون) يوم ۲۲/مابس و ( كاليه) يوم ۲۳|منه» 
لهذا فان وصول القطعات الالمانية الى مضيق (دوفر) بين (أبفل) و ( کاله) 
خلال أربعة عشر بوماً حمث وصلت المها دروع ( كودربان) و (کلىست) يعتبر 
معحزه عسكردة ۰ 

دعنا نستعرض ذتددجة الصفحة .الا ولى مل الغرب بصورة مختصرة قبل أن 
نبدأ في إمعان النظر في قضبة (داتكرك) الممتعة . 

كانت منافذ الخلاص قد سدات بوجه القطعات البريطانية والفرنسة في 


إذ طوقت القطعات البريطانية والفرنسة من جيم الجهات تقریباً . سقطت 


1١ 


(دانكرك) بوم ؛/حزبران وتكن الجيش البريطاني من التملص عبر القنال عائد 
الى انكلترا تار كا وراءه يطبيعة الال القسم الأعظم من تحپیزاته الثقيلة » وقد 
بلغ عدد لانو حوالي لون من الفرنسيين والبريطانيين واهولئنديين 
والباجركيين » ويعود سیب ارتفاع هذا الرقم بصورة رئيسية الى استسلام 
هولندا وبلحیکا » وقد غنم الالمان بات هائلة من المواد الحربية . 


قاتلت جمسع قطعات اطلفاء بشحاعة > وهذا ما يعترف به القادة الالمان 
برحابة صدر وعن طبية خاطر » وقد أظبر البربطانبون صلابة خاصة في هذه 
الحركة الدفاعمة » کا اظمروا ذلك خلال ارب العالة الأولى . 


وبهذا تم" إنجاز الصفحة الأولى من احسلة بنجاح » من يوم ۱۰/مایس الى يوم 
)/حزبران » أي خلال حوالی (۲۵) يوما فقط» وقد أعطبت لقطعات رونشتد 
في هذه الصفحة الواحب الرئیس . 

وقبل أن نتتبم جری ح رکات الجحفل (أ) في القسم الثاني من الملة بنيفي 
انا أن نمعن النظر في المحزة الثالثة الق حدثت في (دانكرك) » فقد لت 
اترو افر ها دور ا اعا اش 


ناقش المستر تشرشل واللواء (فولر) والرئيس (ليدل هارت) وكثير مسن 
الكتاب العسكريين المعروفين معركة (دانكرك) » کا كان للمؤلفين الالمان ما 
يقولونه ايض | كيف وقف هتار والفرق المدرعة الالمانية الضخمة التق طوقت 
( دانكرك ) من جهاتها الثلاث موقف التفرج من الجيش البریطانی الذي كان 
جر ي ار کابه عختلف وسائل الا کاب دون أن تقومو | بامحوم عليه ۳۹ القسم 
الاعظم من هذا الجيش 9 

سیبقی هذا السوال مها عدا للمالم » ولکن دعنا تستعد ال الذاکرة 
تفاصل هذه التحرية الق مر ت » ودعنا نصف ما الذي فكسر فيه رونسند 


وطىقه بنفسه 5 


۹۲ 


آوضح هتار سنة (۱۹۲۳) في الجزء الأول من كتابه : (كفاحي) : « إنه 
ممحب بالامبراطورية البريطانية » وراغب في توطند ارکان تفاهم معها !» . 
وف سنة ( ١970‏ ) أيدل اللغة الفرنسية كلغة رئدسية في المدارس العلما الالمانية 
باللغة الانكليزية » وفي السنة نفسها صرح من مأواه الج.لى في حديث شخصي له 
مع اللواء فون ( ريشناو ) الذي كان موضم ثقته نذا : « بانه ری ات 
تحالف المانيا مع انكلترا اجدى عليها من تحالفما مع ايطاليا » . 


ونضيف الى ما تقدم ما حدث في الناحية العسكرية لتأ کید شعور هتار 
الطيب نحو بريطانما » تلك هي الفترة الطوبلة التى مرت بان انتهاء الملة المولندية 
وابتداء الجلة في الفرب يوم ٠١‏ / مایس ( » ۶ ۱٩‏ ) » وكذلك حركة القطعات 
واصدار الاوامر المها بالتوقف » وتکرار هذه الاوامر عدة مرات دون مارر > 
كا رفض هتار في ذلك الوقت قصف المدن الانكليزية حتى في حالة قصف القوة 
الجوية البريطانية لامدن الالمانية !!! 


لقد ساد بصورة واضحة اعتقاد بين رجال الجدش غير احترفین للسماسة > 
هو ان هتار برغب في اجتناب كلما من شأنه اغاظة انكاترا. وعندما كانت فرق 
رونشتد المدرعة وقوات اخرى من جحفل جيش ( بوك ) المتقدمة من الشرق 
تقترب تدريحيا من ( داتكرك ) في نهاية مايس » وكانت القطعات البريطانية 
حبنذاك على الرغم من مقاومتها تتحمل ضفطاً شديداً يدفعها للتجمع القسري في 
منطقة هذه القلعة المحرية (دانكرك) التي طواقت ناما من البر ول دعد مفتو دا 
آمامپا سوی مسلك القنال . ۱ 


لقد ارتأى كافة القواد السسکریین ومن بينهم ( رونشتد ) و ( کلوکا ) 
و ( کلیست ) و (کودریان)» اهجوم على (دانكرك) لاجبار القوات البريطانية 
الموحودة في فرنسا على اللسلم ۰ 


۳ 


كان عدد من فرق فون ( كليست ) المدرعة قد شرعت بالاقتراب من الغرب 
خان صدر آمر التوقف الدي از دهشة اجنم : 

صدر هذا الامر من مقر هيئة ركن الجيش الالماني تليفونيا الى رونشتد بناء 
على وصايا هتار شخصبا » وقد تأيدت هذه الخابرة التليفونية ببرقية » فاحتج 
بطبيعة الحال كل من رونشتد ورئيس هيئة ركنه على مدا الأمر الذي يكن 
اعتباره من الناحية العسکرية غامصا کل الغموض؛ ولكن هتار أصر على تنفيذه 
رغم ذلك الاحتحاج . 


لقد نص الامر على ألا تتحاوز الفرق المدرعة في تقدمبا حدود مدى 
المدفعية المتوسطة » على أن تستثنى من ذلك فعاليات الاستطلاع . هذا أصدر 
رونسد اه بالتقدم خن مدی مدافع دات عبار ۱۰ سنتمترات أي حوالي 
( ۱۰-۸ ) امىال من ( داتكرك ) » فل قندفع الى الامام باتحاه هذه القلعة 
سوی الدوریات الدرعة . 


إجتاح الغضب فون ( كلوكا ) وفون ( كليست ) و ( کودریان ) > ۳ 
یم 1 معنى مدا مب » وقد ووم کف الجيش البربطانی مضا 
القطمات ا ۷ 6 سس المحاولات الاولى للحيش البربطانی 
للتملص عبر القنال مستعيناً بكافة انواع الوسائط . وقد افادت تقارير الاسطول 
الجوي الثالث بقيادة الجث.ال ( اسبرل ) والذي كان یتماون مع جحفل جيش 
رونشند » بان كافة الطرق المحمطة (بدانكرك) ) مزدحمة یالسمارات والحپیزات 
والدخرات !!! 


لم يكن لدی الدروع الالمانية ‏ مع ذلك في فده الايام المثيرة سوی ان 
تقنم بالمواقبة والنظر » بدا كان البريظانيون *ينقلون لملا ونهاراً عبر القنال دون 


A 


تدخل جد بأي وحه من الوحوه 5 ۰ 
إقد كان ذلك معحره ۰ 


1 هتلر الاسیاپ التالية لمیر بر اوامره هله > وهي : 


-١‏ الارض احبطة ب ( دانکرك ) غير ملائمة لاستخدام الدروع نظراً لروابمپا 
الكثيرة وتربتها المشبعة بالرطوبة . 


۲- كان عدد الدر وع قد تضاءل خلال مجرى الحركات في الملة» ما آثار الشكوك 
حول استطاعتها انحاز الصفحة الثانىة باتحاه جنوبي فرنسا بکفامة , 


كان حواپ رونشتد والقادة الآخرين على هذين السسين ما بل : 


١‏ صحمح ان المنطقة الحيطة ب ( دانكرك ) غير ملائمة تماما للدروع » نظراً 
لتريتها الشمعة بالرطوبة » ولکن هذه الدروع نفسها قد نجحت بالعمل في 
بلاد اكثر صعوية من منطقة ( دانكرك ) بكثير خلال الملة المولندية . 
ففي غرب ( وارشو ) تقع ( بوستاكام پینوفیسکا ) التي كانت صعبة جدا 
بالنسبة للدروع » کا تمكنت الدروع اجتياز مستنقعات ( نيرو ) في الشمال 
وأهوار ( غاليسيا ) الشرقية بسبولة ... فاماذا إذا تتمطل هذه الدروع 
نفسها في ظروف اسپل مما مر بها سايقاً هناك ؟... 


۲- كان على جحفل جيش رونشتد ان بقدم تقريراً في كل مساء الى هيئة ركن 
المقر العام عن عدد الدروع المتيسرة » لآن هتار اراد ان نكون على عملم 


. هذه هي حقيقة کین امیش البريطاني من التملص عبر القنال الى الجزر البريطانية‎ )١( 

آما البريطانيون فقد كتبوا العديد من المؤلفات يسبغون بها نموت البطولة على جيشهم فيالتملص 
ظ من ( دانكرك ) » ولو آراد الالمان لما استطاع جندي بريطاني واحد من العبور سالا , 
0 ( المعرب ) 


۹0 


عوقف هذه الدروع يوميا ۲ وبطميعة الحال كان عدد الدروع القادرة على 
العمل فد قل من حراء التقدم السر بیع وحساثر المعركة ¢ ولکن اغلب 
هذه الخسائر لم تكن خسائر نبهائية » لانپاناشنة عن عطل فني وقتي يكن 


وعندما اقتربت الفرق المدرعة من ( دانكرك ) كانت دروعبا قد ازداذت 
الى درحة لا ستپان ما . ۱ 


ومن حبة اخرى كان هناك سیب آخر»فقد قمل: ان مشر الحو ( کورنك) 
. قد اقترح على هتار ان يتم استسلام البریطانمین على يد القوة الجوية الالانية لا على 
يد الجبش » ويبدو ان هذا محتمل جداً » لأن ( كورنك ) قد یکون اراد 
اكتساب الفخر لقوته الجوية ... 


ولکن حقيقة الوقف إن الاسطولين الجويين الثاني ( کسرلنك ) والشالث 
( سبيرل ) ل يكن لدا القنابل اللازمة لقصف المواخر كأهداف قصفاً مؤثراً 
اذ لم يتيسر لديهم غير عدد قليل من القنابل ذات الشظابا » فاضطر وا الى استعال 
القنايل المصممة ضد بنایات الشفتت ٤‏ بعص الاحبان 6 فپي مناسمة للبحوم على 
تحصيئات دائية ولا جدوى فما ضد السفن الصغيرة , ومع ذلك فلا بد ات 
يكون هتار مطلعاً على هذه الحقيقة . ان العقيد ( كوار ) القدير جداً رئيس 
قسم الحركات للاسطول الجوي الثالث في ذلك الوقت اخبر بنفسه ححفل 
الجيش عن حقيقة موقف القنابل عند القوة الجوية » فلا عحب. اذا ساد رأي في 
هيئة ركن رونشتد بان اوامر هتار تلك ل تكن مبنسة على اسس عسكرية 
فحسب » بل ان آمالاً سياسية سريعة لعبت دورها في اصدار تلك الاوامر » 
ولا نستطيع ان نفترض هنا غير رغبة هتار الشخصمة في مساعدة بريطانما . 


يمتلك الجيش البريطاني الآن امراً صادراً عن جحفل الجيش (۲) فيه ما ينم 


415 


على أن رونشتد هو الذي أصدر أمر التوقف» ولقد شاع في وقت ما بأن الغرض 
من الوصايا التي صدرت الى الفرق المدرعة لقطع الاشتباك هو لاجراء تصليحات 
في الدروع » وهذا صحيح ؛ ولکنه كان قد صدر في وقت بعد عن أيام 
( دانكرك ) » فقد صدر من بداية الملة حين لم يكن هناك من يعرف بأن مثل 
هذا القرار سمنفذ بالقرب من ( دانكرك ) !! 


۱ ولم يكن رونشتد من أولئك الذن يعجزون عن إدراك قممة مثل هذه 
الفرصة العسكرية النادرة » ولکن ينبغي ألا نتغاضی عن نظام الحم في الدولة 
الاشتراكية الوطنية » إذ ليس في وسع أي قائد أن يتخذ مثل مذا القرار 
المشؤوم على مسؤولته بدون موافقة هتلر» وقد يؤدي البحث التارخي ودراسة 
كل حر كة من الح ركات نوما ما الى حلاء أكثر للفز ( دانكرك ) . كان رونشتد 
ف ذلك الوقت مقتنه] » بأن كلا العوامل العسکرية والسماسية قد اقنمت هتار 
بأن بصدر قرار التوقف . 


وكا فمتار أیضا الفطنة العسكرية الكافىة لإدراك موقف القطمات البريطانية 
المائس » وقد يبدو هذا اللفز أكثر متعة على ضوء الاحوظات الق أبداها هتار 
پناسبة زیارته لقر رونشتد » ففي ذلك الوقت صرح باه راض کل الرضا عا تم 
من حرکات بسرعة لا "تصداق » ووصف الأعمال التي جرت بأنها ممجزة خارقة 
وأضاف قائلاً : « انه قد محصل على صلح مع إنكاترا وفرنسا في غضون ستة 
أسابيع » وبعد ذلك لخص وضع إنكلترا بصورة مختصرة » فوصفها بأنها قوة 
عالمية ينبغي أن تبقى في التاريخ بقاء الكنيسة الكاثوليكية > واستمر يقول : 
« انه لا يعلق أهصة خاصة على السته‌مرات » إذ ليست لديه ملايين من الالمان 
لمعسشوا فما » فا الستعمرات في نظره إلا مسألة اعتبار ليس إلا » ...! 


حقاً لقد صرح يومذاك أنه ريا يعرض مشروع تحالف مع إنكلترا » كا أنه 
حاضر لمساعدة بزيطانيا بقوته الجوية وبأسطوله في حالة حدوث مشاكل هم في 


4 فون رونشتد ‏ ( ۷ ) 


العام ... کا ادعى هتلر بأن المانيا ستکون القوة القائدة لاوروبا » ببنا تکون 
إنكلترا القوة السائدة في العالم وفي البحار . وقد عبر عن هذه الأفكار بشکل 

من الرضا والاقتناع جعلت رونشتد بقول بعد أن غادر هتار : « إرى كان لا 
يطمع في شيء آخر » فإننا سنحظى بالسم .. 


سوت 


14 


ل التص ر فضا 


في الوقت الذي كان فيه القت ال في ( ارتواز ) و ( فلاندرس ) يقترب من 
پایته في بداية شبر حزيران » بدأ التحشد العظم للجيش الالماني بكامله في الغرب 
لخوض القسم الثاني من اهاة التي كانت تستهدف إنهاء ارب في فرنسا » وللوصول 
الى هذه النتيجة » كان من الضروري قبر الجيش الفرنسی و احتلال فرنسا . 

عتد خط الدفاع الطويل باتماه الجنوب كا يلي تقریماً : ( آبيفيل ) - 
( آسانس ) - ( سواسون ) - ( نهر ایسن ) ( سبدان ) - اطدود الامانة 
اي تناخم منطقة اراس والورین س شال ( بل .+ 


مت هذه الجسهة الطو له یکا ملما الى ثلاثة و ثة قواطع : 


نقل جحفل امیش (ب) بقيادة ( فون بوك ) والقسم الا کید من القوات 
المدرعة بقمادة ( كليست ) من ( ابىقىل ) الى جوار ( لافير ) . 


ححفل الجيش ( أ ) بقمادة ( E E‏ جوا رزوی 
E,‏ ) الدرع محتلون مناطق جاورة لشرق ححفل الجيش (ب) من جوار 


( لافير ) حتى قرب ( مونتميدي ) . 
وخصص ححفل الجيش ( ج ) بقمادة فون ( لسب ) للمنطقة الكائنة من 


۹۹ 


( موتتسدي ) وعلى امتداد خط ( ماحنو ) و( الراين ) الأعلى حتى شمال 
( بازل ) . 


وکانت الغاية العامة _ ی یی 
0000 ( البرائيس و دا ای ا بت ی ۳ 
الجيش (ب) هو القسام بجوم تطويقي على باريس ومن ثم الاستمرار باناه 
( تورس ) و ( بوردو ) > yT‏ باحاه خط 
( دون ) يادي [ آروث ) [ تبون ديه 6 ی 
واللورين من الشمال والشر ی ۰ 


و محر الزحف عدا على طول هذه الجمبة المائلة في نفس البوم . 


كان قد تقرر القمام بپحوم الجحفل ( ب) يوم ه حزيران > وجوم ححفل 
وميم ی ارحس ج ) يوم ١4‏ حزيران » وكان القتال شديداً 
على طول الجسبة كلما خلال لام القليلة الارلى » فقد كان رورا نهدا اختراق 
والمأؤلف من حصنات خلف نبري ( السوم ) و ( الايسن ) » ومن قلاع قديمة 
منعزلة » کا كان ضر ورياً التغلب على خط ( ماجينو ) و ( الراين ) الأعلى بين 
( سدان ) حق الحدود السويسرية . 

ول يتمككن ( بيك ) باح و ) الا بعد قتال شدید > 
وكانت المار له الآ ولية الق خاضپا ( ليب ) ضد خط ( ماجننو ) قاسية ايضاً . 


وعلى كل فقد تم قپر كافة تحصينات الممدان والتحصمنات الدائية خلال مان 
واربعين ساعة من قتال عنيف بعاونة القوة الجوية . 


و ن ۱ 


وصادف جیش ححفل رونشتد مقاومات محلية عنيفة في أماكن كثيرة 
تسیا . 


تت 


لقد تم" انجاز القسم الثاني من الملة بدون جمد يذكر يعد نجاح الجيوش 
الالمانية في انحاز عملية الاختراق في الغرب . 


وكان الجيش الفرنسي مشتبکاً في صراع لا أمل له فسه ... لم مکن بامكانه 
سحب جزء من قوات خط ( ماجمئو ) » لآن ذلك يؤدي الى ضعف الدفاع عن 
هذا الخط ؛ کا لم بتمکن من الاحتفاظ به » لان هنا حش روتف اسول 
على خط ( ماجيئو ) بكامله من المانب والخلف باندفاعه غو الغرب عبر 
( سمدأن ) . 

من المکن التطرق بامحاز الى الخطوط الرئيسية لمحرى حركات الصفحة 
الأخيرة : وصلت قطعات رونشتد ( ريمس ) بوم ۱۱ حزبران» ووصلت (شالون 
- سير - مارن ) يوم ۱۲ ححزيران » غير ان جحفل ( كودريان ) المدرع اندفع 
مخترقاً الجمهة المتداعية متحبا نحو الجنوب الشرق . 

وافق رونشتد على استعال ثلاث كامات رمزدة استعيرت من مصطلحات 
كرة القدم لتسبيل حركات حرب الصاعقة والاستغناء عن الأوامر التفصسلة » 
مثال ذلك : كامة ( نصف الوقت ) » وأعطيت هذه الكامات الى کودربات 
اهاز اللاسلكي فور وصول دروعه الى منطقة ( لانکرس ) . 


وكانت الكامة الاولى الرمزية تدل على « استدر شرقاً نحو (بلفورت) لمم 
الفرنسن من الانسحاب من الالزاس € ۰ 


وتدل الكامة الثانية الرمزية على : « استمر في التقدم على خط مستقم باتحاه 


۱۰ 


الحتلة لغرض الدفاع ضد ايطاليا » . 


وتدل الكامة الالثة الرمزية على : « استدر نو الحثوب الغربى باتحاه 


وهكذا تمكن رونشتد ان وحه القطعات المدرعة وفقا لما بتطلبه الوقف 
السوق الرئس بأقل ما يمكن من ( استعال اللاسلی) » وعند وصول كودريان 
ال لانکرس ) » استم بي دا الاسلوب مرا لتقدم نحو ابلنوب ای ( لبون ) . 
آما نحو ( پیسان کون ) فلم بوجه غير مفارز مستقلة لسد منافذ ( بير كاندي ) 
حاه تراجم الفرنسان من (بلفورت) . وصلت هذه القطعات الحدود السو دسر ية 
وفي نفس الموم احتل الفيلق الدرع بقبادة فون ( كليست ) مدينة ( ديحون ) . 

عکن إدراك درحة السرعة اهائلة والثقة العالمة التى يز بها هذا الزحف 
ا ۱ 

كان قطار فخم سريم لا بزال يسير في تلك الأيام تاه ( ليون ) حمل 
ضباطاً فرنسيينٍ مجازین بصحبتهم زوجاتهم » فتوقف هذا القطار من جراء تقدم 
وحدات الاستطلاع الالمانية تقدما سریما وسط حيرة ودهشة المسافرين . 


كنت جحافل الجيوش الثلاثة وهي تتقدم جنيا الى جنب على طول امپة 
کلب من ان تصل ( رون ) يوم ٩‏ حزيران و ( دییب ) يوم ۱۲ حزبران » 
و ( ريمس )يوم ۱۱ حزيران » و ( شالون ‏ سير - مارن ) يوم ۱۲ حزیرات 
و (امافر) يوم ۱۳ حزيران» وباريس يوم ١4‏ حزيران# و (کولار) و (فردون) 
بوم ۱۵ حزيران» ول تنجح محاولات الفرنسيين مع صفوف المقاومة على (اللوار) 
. لعدم تيسر الوقت اللازم لديم لبناء جببة جديدة . 
وهکذا تضاءلت هذه الملة تدریجاً » فأصحت اشتبا کات معزولة عن 


۱۰۲ 


باق الجببة» ولکن بقيت هناك معا رك صغرى في بضع نقاط . لقد اصبح الجيش. 
الفرنسی قوة غير متّاسكة تتهاوی يوماً بعد يوم ٤‏ وكثيراً ما فوحئت الارتال 
الفرنسية الطويلة المتراجعة واللاجئون بتقدم الفرق المدرعة الاالمانية على نفس 
الطرق دون ان يكترث بهم الالمان ... وعلى هذا الشكل انتپی القتال . 


ودخلت ايطاليا الحرب يوم ٠١‏ حزيران » وبعد استقالة وزارة ( رينو ) 
الفرنسية يوم ١‏ حزيران » فتحمل مارشال فرنسا المشهور ( بيتان ) المسؤولية 
الشاقة في موقف بائس جداً » وهو شاعر يقيعة هذه المسؤولية الجسسمة » تلك 
المسؤولية هي عقد هدنة مع الانبا » وقد تم عقدها يوم ۲۲ حزيران . 


وتكن الالمان خلال ذلك من عبور (اللوار) واحتلال (شاربوغ) و (لمانس) 

و ( نانس) يوم ۱۸ حزيرات» و ( بريست ) و ( أبينال ) و ( تول ) و (لونافيل) 

و ( استراسبورغ ) يوم ١9‏ حزيران » واستولوا 0 ليون ) يوم ۲۰ حزيران > 
وفي يوم ۲۲ حزيران انتهی القتال في ( الالزاس ) و ( اللورين ) . 


وتوقفت كافة الاعمال العدائية في الدققة الخامسة والثلاثين بعد الواح 
ظهرأ من يوم ۲۵ حزيران . 


وكان الايطالءون قد حشدواقواء تهم في الالب على الحدود الفرنسبة - 
الا بطالبة وس ال الأمام على حور ( مونت بلانك - سنتون ) نحو 
( سافوی ) ( الرون ) » ولکن هذه الحاولة فشلت تحاه التحصينات 
الفرنسة في 3 الالب » كا فشلت محاولاتهم في مواجبة الشحاعة البطولية 
لقطعات الألب الفرنسية الشپيرة وهي التي عرفت باسم : ( الفيلق الختار ) » 
وقد اقترح الابطالمون انزال قطعات ايطالية منالجو خلف‌مفاو بر الألبلتسبيل 
هذا اهجوم » ولكن القتال سنة ١54٠‏ كان يتسم بمزايا قتال الفروسية الشریف 
لهذا رفض هذا القرار كل من القائد العام الالماني وزميله الايطالي » بحجة ان 


۱۰۳ 


تنفيذ غير سريف ويتنافى مع حرب الفروسية » وان اصبح امر تطبيقه فما يعد 
مدآ موز الاعتمادية في الحرب 3 


وتلقی رونشتد وصاا من مقر رئاسة أركان ا لجيش للتقدم پتشکبلات 1 لية 
وبالفرقة الجبلمة الاولى من ( الرون ) متّحبا نحو الشمرق الى الوديان الجملية تجاه 
مؤخرة مغاوير الألب لكسر شوكة القاومة الفرنسية في الالب » ولكن عليه 
ألا يتقدم دسر عة فائقة . 


وکانت لا ترال هنال اشتما کات صفری » غبر ان مقاوبر الآلب الشجمان > 
تخلوا ايض عن هذه اة العقمة ۰ 


نقل كلست وتشكيلات آلية قويةمن إمرة الجحفل (ب) الى إمرة جحفل 
جيش رونشتد الذي حم نحت قمادته مرة اخرى قبيل انتب اء الحركات فيلق 
القطعات المدرعة بالاضافة الى جموش الشاة » وقد نقل مقر رونشتد الى 
( شالون - سير - مارن ) اولا ثم الى ( اوكسير ) في الايام الاخيرة من 
ال . 


ابتدأت حرب الصاعقة هذه في الغرب بوم ۱۰ مابس وانتبت يوم ۲۵ 
حزيران » وقد اندحر الجيش الفرنسي لان تحضيراته وتنظمه كنا من الطراز 
القديم » ولآن قمادة الحلفاء الغربيين كانت لا تزال مشبعة بآراء وتحارب اسلوبية 
ترجم الى ارب العالمية الاولى » ومع ذلك فان رونشتد وقطعاته اعترفوا كل 
الاعتراف بشجاعة خصوممم القدماء . 


توالت في مقر رونشتد في ( او كسير ) الحوادث التي تحمي آمال الجنود في 
قرب حلول ايام السم . مثال ذلك: حری عرض عسكري کسیر في (الشانزليزية) 


رحاله حضور هذا الاحتفال » ا تلقى عدد من الفرق المدرعة 2 حنوب فرنسا 


۱۰ 


اوامر من القر بالتحشد في باريس للاشتراك في هذا العرض ! 


کا وصات وصااا من قائد الجيش العام في برلين حول إلغاء وتسر لح ع 
کببر من فرق المشاة التى شكلت حديثا في بداية الحرب ! 


اغ اتف فرق عدون 1 ل راهم ترقا إن نان | 
أظبرت هذه الحقائق ان هتار يؤمل حلول الل ! 


كانت الكامة الرمزية : ( أسد البحر ) تعنى في الجيش الألمانى غزو انكلترا» 
ولكن كيف يكن التوفيق بين هذه الخطة وبين الآمال في الصلح ؟ ان العارفين 
هتار يدر کون أنه اراد إحداث تأثيرات خارجمة بتردید هذه الخطة » لانه لو 
اراد حقا تطسق خطة ( أسد البحر ) لوجب ان تنحز الاستعدادات اللازمة 


قبل ابتداء املة بكاملما في الغرب . 


وم يبد ما يشير الى تطبیق هذه الخطة » كالم يتطرق هتار بشيء عنما 
لرونشتد خلال الحرب في فرنسا . ومن الواضح انه لا يمكن زج جيشين عبر 
القنال الاتكليزية بوسائط عبور مرتحلة للغاية نتيجة للدوافعالآنية الحضةولغرض 
احداث تأثيرات خارحبة فقط . 


ولو اراد هتار اهجوم على بريطانيا حقاً » لما سمح بتملص الجيش البريطاني 
من ( دانكرك ) الى الجزر البريطانية في نهاية مايس > لبحده بعدئذ هناك 
مدافعا ! واخيراً لقد كانت هناك قطعات متيسرة للعبور الى انكلترا فوراً في 
نباية مايس » کا كانت تتسر فرق كثيرة جدا لاستخدامها في القسم الثاني من 
ل و 6 و ترك ف القتال من عشرة أل اثنى عشرة فرفة من ححفل 
الیش (1) » بل بقمت احتاطا للححفل تعقب قطعاته الأمامية. لذلك اعتقد 
وميا رلور وده : ( أسد البحر ) ليست غير 
خدعة سناستة > وستری کف تطورت هذه القضمة . 


۱۰۵ 


صدر الامر الى رونشتد وهيئة ركن الجحفل (1) لاتخاذ التدابير الضرورية 
لتنفيذ خطة : وی و ا الكو هن( ۱ و کسیر ( 3 


ینت اليش ( براوشتش ) و (هلدر) 
بالدرجة الأولى ا يلي : 

الانزال في إنكلترا على جبمة واسعة بين ( دوفر ) ونهاية الجزيرة البريطانية 
الجنوبي » وقدروا أن الساحل البلجيكي الفرنسي من ( انتويرب ) الى (بریست) 
يصلح أن يكون قاعدة لاستحضارات الانزال . كانت الأوامر تقضي بأنشاء 
ركوس حسور یره ة في البدء على الساحل | لبريطاني الجنوني » ومن ثم يري 
الاندفاع الى الامام بانحاه الشال 6 ود تقر ر أن ګري احتلال لندن دقوات 
ضعيفة » بينا يستمر اهجوم الرئسي غربا تار كا الماصة . 


وکانت منابع الأسطول الالماني أضءف شأنا من تحمل أعباء مثل هس 

الخطة . لقد كانت المحرية الالمانية صغيرة ولکنها كانت كذؤة ومبدعة » إلا أنه 
م تكن في استطاعتها بدا جاراة البحرية البريطانية بقوتها » ولو نفذت هذه 
الخطة » لكان من الواجب إغلاق القنال من ( دوفر ) الى ( كاله ) » 
لغرب بين نهاية أرض الجزيرة البريطانية من جنویها الغربي وبين ( بريست ) کي 
يتعذر على الأسطول الير يطاني ! إعاقة إجراء العمور من هاتين البتن . ولذلك 
كان من الضروري زرع ( ألغام العمق ) في البحر في هذبن الموضمين » غير ان 
عدد الألغام المتيسرة لهذا الغرض كان قلبلا جداً » کا اصبح بعضپا مستهلک) لا 
بصلح الاستعمال ۱ 


وحاء دور خطة نة > بندت على صرورة تقصير خط الانزال على الخط 
الكائن شمال شط ۱ دوفر - لورت سوت ( ¢ لامکان تأمين حماية قوية لكلا 2 
اللا 0 


١5 


انتخبت موانىء ( نوتردام ) ( دوفر ) لتكون قواعد لهذه الطة المقتضمة» 
و کانت موانیء هو لندا وبلحک ضر ور ده ة لانزال الفرق المدرعة السريع ¢ وکان 
ينبغي لأجسل العبور من ( وتردام ) و ( انتوبرب ) الى ( دوفر ) احتضان 
لساحل الباجكي في الجناح الاین » ومن ثم الاستدارة نحو ( دوفر ) . 


وم متم رونشتد ورئیس همئّة رکنه حركة . ( آسد البحر ) هذه اهام 
جديا » كا ل تم بها ضماط الر كن الآخرون » وقد ظبر ذلك جليا من امتناع 
رو دسند عن حضور الارن المحرية الت اس شترك فمپا الجيشان بکل حرص »© 
وح هتلر نفسه لم يسأل وون شتا رنه فده الخطة » مع ان هتار 
كان حاول عادة ان حعل نفسه ماما بكل شىء .. 


الشعور السائد بين المبع بأن هذه الخطة لن تطبق ! لذلك لم ينبمك فيها اي ٠‏ 
واحد من هيئة الركن انها کا غير اعتيادي . 


که ۰ 
وحرى اركسم علد من القادة الاقدمين قي سپر عور : فأ صح رو لسند برشه 


مسار ۰ 


وتقدم هتار بعرض للصلح.مرة اخرى في خطابه الدي القأه ٩‏ 2 في الراخشتاع 
2 ۱۹ موز ۱ +¢ ۱4 E‏ حادثات السودد 
فقد أراد دزن قصف الدن ليطا ساي دقصف الأهداف و 
المممة کار صفة الممناء ف مصب الماعس ۰ ولکن كوك أرادها وا حورة 
يكل معنى الكامة .. وعندما عاد المشير رونشتد من برلين في تموز » اخبرنا 
بان هتار صرح له في حديث شخصي جرى بينها » بأنه لا ينوي تنفيذ خطة : 
( أسد البحر ) ... لذلك فان حدس رونشتد البکر عن هذه الخطة كان 


۱۰۷ 


صحيحاً > وكانت نتيحة كل ذلك ان اصحت الرغبة ضعفة فى العمل من اجلبا 
بين ضباط الر كن . 
والآن سأتطرق الى وصف مجرى الحوادث التي جرت بعد ذلك . 


بدأت ( لعبة حرب ۱ ) اخری على الذرائط في آب او في مستبل ايلول في 
( سنت جرمان ) » ومع هذا ل يعتقد اي احد بتطبيق خطة : ( أسد البحر ). 


والحقمقة ان الاوامر اخذت تتوارد حول ترك هذا الشروع الخيالل » فد 


ينيغي ان نۇ كد هنا » بان رونشتد كحندي اعتبر امر تنفيذ خطة : ( أسد 
البحر ) غير عکن . 

والذين درسوا إمكانية وسائط النقل المتيسرة المزمع نقل القوات الالمانية 
فمها الى انكلترا » يعرفون بان هذه الوسائط غير كافية ابداً لمثل هذا الواحب . 
وحتى في حالة نجاح الانزال » سيبقى المقاتلون الالمان ودروعمم تعزهم القنال 
عن القارة . 

وهل بالامكان ان تق القوات البحرية والجوية البريطانبين موقف التفرج ؟ 
الحقيقة ان رونشتد كان مصيياً عندما وصف خطة (أسد البحر)» بانما يجحازفة » 
6 ان هتار نفسه اخبر رونشتد بانه يشعر بالقوة في البر وبالضعف فى البحر > 
فقال : « ولا يوجد جسر على البحر » وكان نص كلام هتار : « أنا بطل في البر » 
ولكنني جبان في الماء ... » . 


)١(‏ لعبة اطرب ؛ نوع من الارن لتطبيق خطة عسکرية 6 مع استخدام الوسائط السلكية 
القطمات , 


( العرب ) 
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الخطة الاولى و عيرعاية بالنسبة للبحربية 


الالمانية لان الثاعذة كات واس ى ا 
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حصول الف اه 


كانت الأشبر التالية لهدنة يوم ۲۵ حزيران مليئة بالاسترخاء لكل من 
القطعات وصئة اارکن » و اقد خاقت فرنسا وأفال فترة هادئة سارة 
اوا ر ا ا ا ۰ 


سكنت هيئة الر کن کا ذ کرت سابقا في فندق ( هتري الرابع ) الواقع في 


نهاية الممر الطودل الشهير ( لسنت بحرمان ) » وکان منظر باريس واضحا للعين 
e‏ ی رم و 
ال 0 

مر ال 


لقد كنا جميعاً سعداء بالهدنة وبوجودنا في باريس وبالأمل في حلول الصاح . 


درس تاريخ باریس وتاريخ فرنسا بشوق عظم » وكان الجنود وضباط الصف 
والضباط والموظفون العسكريون الآخرون بشاهدون في زيارة الاماكن امامة 
في العامة التاريخية محملون في یدیم كتب الدلالة لو الكتب التي ابتاعوها ٠‏ 
عن التاريخ السماسي والثقافي في فرنسا » ولا حاجة للقول بأن الجانب المرح 
من الحياة كان سائداً بين الضباط الشباب » اذ اثبقت المطاعم الفرنسية بأنها لا 
تقل اغراء عن الملاهي » کا اعطي الغرام ما يستحقه من اعتبار ۱۱۱ 


لذلك صدمنا نفسباً » عندما صراح القائد العام بأن مقرنا ليس في عله 
المناسب » وان محله الصحیح في منطقة الغابات قرب ( أميانس ) لیکون قریبا 
من الساحل » ولقد افسح رونشتد الجال لهذا القلق ان يعمل عمله مدة اربع 
وعشرین ساعة » ثم لم يذ کر بعد ذلك ما يشير الى فكرة الذهاب الى الغابات . 

ومها يكن الأمر»فقد انشأ معسكر على شکل كوخ في غابة صغيرة بالقرب 
من ( آمبانس ) » وزود بوسائط الخابرة اللازمة » لبکون مقراً ىة ار کن 
عند مغادرتها باريس » وبذلك كان من الحثه‌ل ان تتحرك الى ( آمسانس ) في أية 
لظة»وقد تأكد في موز بأنه لم بعد هناك أمل في تطبيق خطة:( أسد البحر )» 


Nê 


فبقي القر في سانت جرمان . 


م بزر رونشتد المسارح او اي نوع من محلات الانس > کا لم يزر باریس خلال 
الفترة الق أعقبت المدنة إلا نادراً » وقد قضی ايامه هناك في صحبة رئيس 
هیثة رکنه وضابط خفر مقره في ( الفبلا ) القريبة من فندق هنري الرابسم © 
وفمها يلقي بوما القائد العام ورئيس هة رکنه ورئدس قسم اس رکات في 
مقره » وضابط الر كن الثاني والساعد » الساعة الرابعة والنصف مساء لتناول 
شاي بسط . 


م يكن صاحب ( الفيلا ) موحوداً » غير ان وكيله من الاحتاجات 
الضرورية  »‏ وکان هناك بالاضافة الى ذلك حصانان وحمار وبضعة لاب تأنس 
فل الشاي ۲ 
في هذه الأيام الطيبة التي شملت المیم بطبيعتها » اجمع الضباط الشباب على 
الفكرة التالية : كانت خريطتان لبارس معلقتن في غرفة ضابط الخفر » وكان 
على كل من بزور باريس ان يؤشر تحاربه في المدينة على هاتين الخريطتين : اولى 
الخريطتين كانت ذات نقط زرقاء » والئانسة كانت دات نقط حمراء » وق 
كلتيها نقاط ذات ارقام » فالنقاط الزرقاء تشير الى احلات الق يتسنى فا 
تناول طعام فاخر بصورة خاصة » أما النقاط ا مراء فتدل على ملاعب الهوى . 


ویوم زار رونشتد احصبف هذه الغرفة » تطلع الى هاتين الخريطتن معنا » 
بدا كان الضباط الشاب واقفين الى جاتيه » ولکنه لم يتفوه الا هذا التعلسق 
المقتضب الذي له معان كثيرة : 

د وح ! ألدست خريطتك المراء مليئة تقريباً » 

۱ كان هؤلاء الشماب قد أقاموا منظارا مكبراً لامدفعية على الشرفة » عکن 
بوساطته رؤية باريس كلها مكبرة ماني عشرة مره ۰ ودطبيعة احال کات ٤‏ 


1١1١١ 


الامكان تنظم هذا المنظار على مديات قريبة جداً كنبر السين مثلا الذي محر 
بالقرب من ( سانت جرمان )  »‏ وکان على النپر مسبح مكشوف وفيه ار 
ملابس السباحة » أما من تحتوي هذه اللابس فم يكن يعم الراصد ذلك » الا 
ان تكبير الحجم ثاني عشرة مرة كان يؤدي الى رؤية أجلى » وغالياً ما استفاد 
ضباط الصف والجنود المنسوبون الى القر من هذا المنظار لغرض ( الاستطلاع )> 
وقد يككون تقرير هذا الاستطلاع : ان كسوة الاستحمام الزرقاء غير موجودة 
الوم ! 


أرى أن حادثة صغيرة كانت متمة حدثت في كنيسة ( ريمس ) >4 فقد كان 
لد حون المؤرخ نجل رونشتد الوحمد الذي توفي مأسوفا عليه من المع ع 
۸ والذي كان ضابط صف في الجيش الالماني كان كثيراً ما بزور والده 
خلال هذه الفترة الساسة . ونظرا لاعحابه الشديد بمختلف انواع الفنون > فقد 
أراد زيارة کنبستي ( کارترس ) و ( ريمس ) » وكان رونشتد يعتقد جازما بان 
السيارات العسكرية هي للاستعمال العسكري فقط لا ازيارة النصب الفنية » 
ولکن ابنه الدكتور في الفلسفة ورئيس العرفاء فون رونشتد يعم كيف يسوس 
والده ! وهكذا اقلتنا سمارة د 4 الآيام من ( سنت جرمان ) الى (رعس) 
وغد وضو لنا فحص وروتد | كنا س الرمل المكدسة حول مدخل الكنسة 
أولاً » فقد أقامت السلطات الا مان وسائل الدفاع حول كافتة النصب القممة 
ممایتها من الغارات الجوية» وبعد ذلك دخلنا الكنيسة وفمها قثال (لجان دارك) 
کا هو معروف ؛ وقد وصف نحل رونشتد جال هذا التمثال هامسا  »‏ وکان 
بو حول ی ی ال حدیث شاینلبا وهي متطة صهؤة حواد » 
فعبر المشير رونشتد عن رأيه في التمثال الاخیر قىل أن يفوه أحدنا يكامة عنه 
قائل : « إن التمثال الوحيد القم » هو الذي في داخل الكنيسة » ... لقد 
أدرك البون الشاسم بين التمثالين بامحة خاطفة واحدة . 


ظل الأمل في الصلح براود أفكار الناس في الفترة بين ۲۵/حزیران الى آب > 


١١ ؟‎ 


وكات هناك كثير من الأشياء الغامضة على العسكريين » ولكنها كانت تثير فم 
آمالاً واسعة في الصلح . تراخت التدابير الصارمة التي طبقت في باريس بادىء 
ذي بدء » فمن الواضح أن القطعات كانت تذوب شوقا لرؤية باريس بعد إعلان 
ادن » وكان هناك قلق مستّحوذ على القىادة حول الضيط التین للقطعات » 
لذلك جرى تن اللواء فون ( بريسن ) الشپور مخشونته وصرامته قائداً 
عسكريا لباريس > وكان هذا اللواء قد جرح في الحرب المولندية » ومنذ ذلك 
الوقت كان معروفاً بأنه قائد فرقة على جانب عظم من الصرامة . كانت التدابير 
المتخذة تاه هيئات الر كن الالمانية والقطعات شديدة للغاية لصمانة الضبط 
والنظام » وحتى ضباط الركن الأقدمون المزودون بوثائق من القائد العسكري 
هذا » م يكن ليسمح هم بالذهاب الى باريس إلا بعد استحصال موافقة خاصة 
على ذهابهم » على نت يمكثوا في باريس مدة قليلة » ثم یفادرونبا قبل حلول 
الظلام و کن سرعان ما تراخت هذه التدابير » اذ عدات في موز اکش هذه 
الأوامر الصارمة » ومن ثم تطورت العلاقات الوثيقة بين الالمان وسكان باريس 
بسرعة هائله ا » ولم يدر خلد ا حل بأن محد من هذه العلاقات الودية القائمة 
بين السكان والقطعات الالمانية » وما أسرع ما عثر عشاق الرياضة على رفقاء 
فرنسسين » وابتدأت الدعوات المتقابلة ؛ كا تعارف هص واة الفنون على الطبقة 
المثقفة من الفرنسيين في ( اللوفر ) او في ( سيفرس ) کا أصبح للضباط رضياط 
الصف والجنود خدینات من البنات . ويعد المدنة ببضعة أسابيم » ابتدأت 
الزيارات لحديقة الحبوانات في ( فنسنس ) التي كان قدانشأها حدیثا (هاكن 
بيك) . ان اسم مدير هذه الحديقة يغيب عن الذاكرة» ولكن كان هناك ضابط 
احشاط مدفعی فى مقر رونشتد ذا علاقة وشقة بعائلة (هاكن بك) » وفور 
۳ هذا الضابط الى (سنت حرمان) > ا ففاوضات كثيرة مع المدير 
الفرنسي حول تبادل نوعين اثنين من حيوانات فصيلة (الكر کدن) النادرة » 


وقد وحد رونشتد في هذه الصفقة متعة عظيمة . 


۱۱۳ فو و وموس با 


۳ بو ۳ 4 5 ووس توش وضماط الصف 
رو نو موز سیر 


وازداد الشمور من ثپر الی آلغر » بان السل آتية بعد زمن طریل » وقد 
انتشرت الاشاعات التي أشارت الى توسط السوید واسبانبا لاحیلال السلام 
اعتماراً من آب» کا اشتدت وطأة ارب الجوية ضد الأهداف العسكرية افامة 
في بريطانيا » وازدادت خسائر المانيا في الطاثرات » وقد صرح الطمارون 
العائدون من القار | ت ابوية عن بلاد العدو » بان نبران مقاومة الطائرات في 
ازدیاد مطرد » کا د كروا في تقاررم عن حدوث معارك حوية عنيفة ضد 
القاتلات البريطانية » أما ما كان يء هتار من خطط » فلم يكن يعامه رونشتد 
ولا هيئة رکنه » وقد أشيع حدوث مشادات حادة بين هتار و کورنك حول 
طراز ارب في الجو : کورنك بريد قصف الدن البريطانية ؛ لآن البرجطانن 
سبق لهم قصف الدن الالانبة » وهتار لا بريد ذلك » ما يدل على أرن النزوة 
الطائشة للتعاون مع انکلترا كانت لا تزال تراود هتار !!! 

وتخ دا الر وت ۱ تنخذ أي 00 للدفاع الجوي في ( سانت حرمان ) » 
وقد صم رونشتد على تر ( الفلا ) فائثت له غرفتان في ملحق الفندی » وكان 
في إمكانه من عل السبر علی ۳ في غابات ( سانت حرمان ) وحيداً 
وبغير حراسة ما » وبرفقة ضابط الخفر الرئيس فون (سالفياتي) اا أرزة 
على اليل » ولکن فعالية استطلاع العدو او ازدادت من شر الى آخر 
ودب الطمارون البریطانبون على ترصد ( سانت حرمان ) باستمرار » اء 
فکرت هة ابو کرو فته ان تژمن بعض الماتة الضرورية » وفعلا تأمنت 
8 اا ف حدرقة مجاورة دق » فانشأت ت ملاحیء عسقة بالقرب من 
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كانت تدابير رونشتد ات نفسه اعشادية للغاية » وكان يشره صوت 
الحفارات التي تعمل لانشاء الملاجىء » مال يكن يحب دخول اللاحیء عند 
ماع صفارات الانذار بالغارات الجوية ... لقد كان بأمكان البريطانيين تدمس 
المقر بكامله حمنذاك لو أرادوا تدميره . 


وميا يكن الأمر » فقد ظبرت أخيمراً فائدة انشاء الملاجىء » فسرعان ما 
أغارت الطائرات البريطانية على القر من فندق هنري الرابع وكانت الفارة 
شديدة للغاية » فأصبح كثير من الأبنية غير قابسل للسكنى » ولكن الحظ 
واكب هيئة الر كن في هذه الغارة » اذ كانت السائر طفيفة » على الرغم من 


ولم يكن لرونشتد غير حماية قلملة ضد اعمال التخريب والغارات الأرضة 
وغبرها » شأنه في ذلك شأن حمايته ضد الغارات الجوية » فلم تكن هيئة الركن 
موزعة الى اقسام معزولة عن بءضما » ول تكن في القر عوائق ولا موانع ولا 
نطاقات من الاسلاك الشائكة » وحتى م يكن هناك حارس عدا جنديين طاعنين 
في السن يقومان بواجب الدورية عند حلول المساء . 


لقد عاش الالان والفرنسبون بسلام في كثير من الاحبان » وم خل الحلات 
اصحابها إلا نادراً » وقد كان في وسم أي إنسان فرنسيا كان أو الانبا أن يغدو 
وبروح في أي وقت الى فندق هنري الرابع » ولم حدث ابدا أن تضايق أحد 
اي سبب يت الى التحديد من التمتع محریته الكاملة » ولم يتبدل أي شيء في 
هذه الناحبة بين سنتى ١547(‏ - ۱۹4۵) بالرغم من تزايد الخطر وتزايد التوتر 
في البلاد تدرجاً يسبب تبدل الموقف » اذ اصبح خطيراً بالنسبة للألمان ؛ وكاما 
اقترب الصف من نرایته » ازداد اعتقاد رونشتد بأن هتار لا يستطيع الحصول 
غل السل . 


كان الميش الاماني في الغرب يجهل الوقف السياسي » بل کات يجهل حتى 


11٥ 


تطورات القضاا العسكرية في الشرق . 

كنا قد تركنا الحديث عن بولندا بعد انتهاء الحرب هناك في نباية تشرین 
الثاني سنة ( 1449 )4 ومن بعد ذلك لم يعرف احد الشكل الذي أصبحت عله 
العلاقات الروسية الالمانية > بعد تقسم بولندا بين الطرفين . لقد عامتنا التجارب 
فيالصفحة الثانية من ارب البولندية» يأن منالصعب تدبير التعامل مع الروس» 
فقد كان هناك دائاً احتكاك واختلاف ناجم عن قضايا تافبة للفاية » كامتلاك 
تکنة على جسر پر ( اليك ) او استعمال جسر ما على نهر ( اسان ) بالقرب من 
( بريز نيسل ) . 

والآن ما الذي حدث على الخدود الشرقمة من تشرين الثاني ( ۱۹۳۹ ) حتی 
نهاية صيف سنه ( 144٠‏ ) ؟ لم يكن يعلم ذلك أحد في الغرب الا القليل ... 
لقد سبق سان الجبل بالحوادث السياسية ... 


وق ربسع سفة (۱۹۰) 6 وق بداية حرب الصاعقة في الثر و دج يومة/نيسان» 
الثانية والثالثة من منطقته دون ان يعم لا والی أبن تذهبان! ول تمي هيئة الرکن 
و القطعات ان قوات الحلفاء كان بحري إركاها بعد احتلال الثرو دج مماشرة 
أساعدة فتلندا التي توصلت روسا الى عقد صلح معها ثانمة يوم مارت عام 

لهد اشتبکت القوات الالمانية مع القطغات البريطانية في الأرويج ا کش من 
مرة » ا حدث في ( اندالسنس ) و ( هارستان ) » ولم يعم القادة العسكريرن 
٤‏ الجبات الاخرى شيئا حول هذه | مه إلا معلومات قلىلة تعادل معلوماتهم عن 
الحرب بان فنلندا وروسما » تلك الحرب التي انحاز فپ الجنود الالمان بعاطفتهم 
ای حانب فنلندا . 

تظبر هذه الظروف الشاذة الق شر‌حناها باختصار هناء والقلا نكاد يتصورها 


۱۹ 


١‏ في الملدان E‏ 6 ی 4 ۰ مرب حتى اكبر القادة في 


سوقمة » كان مصير أكثرها رای yT‏ 
تام بالنيات السماسية التي تسآند عليها الخطاوط السوقة الى حد يعد !! 


بجر التطرق الى المسألة اا الروسبة ق الفرب الا نادراً خلال أشبر الصيف 
من سنة (۱۹۸۰) » کا كنا نحمل الوقف في الشمرق ناما » فد افارشتا فا بت 
أن كل شيء يجري هناك بنظام وفقاً للاتفاقية العقودة بين الطرفین » وفي ذلك 
الوقت ۸ كن بين همثة الر كن والقطمات من يلم محرب ضد روسیا . 


وربا آسر" هتار ذلك في نفسه منذ زمن طویل » وربا سبق له التئویه عن ٠‏ 
نماته هذه ئة رکنه الخاصة او لرئيس أركان الیش » ولكن رونشتد شخصا 
م حط عاما بأي شيء عن ذلك » ومع هذا فقد بدا بان شيئاً ما قد يكور 
معلوما عن الحرب ضد روسيا لدى ض باط القوة الجوية والبحرية » ا أصبح 
اشا أن كورنك القائد العام للقوة الجوية أوثق صلة مبتار من رؤساء الجيش > 
وأن ضابطاً ما فيالقوة الجوية او المحرية خلال شهري آب و آبلول عام(۱۹1۰)) 
كان يستطيع التاسح بان شیثا ما قد يحدث في الشمرق عام (۱۹۸۱) . 


نقل مقر الجيش الرابع فون ( كلوكا ) من الغرب بانحاه الشرق » 0 
نقل الى ( وارشو ) » وقد زار المشير فون ( كلوكا ) مقر جحفل الجيش ( أ 
في (سانت حرمان) قبل رحياء» وتحادث لمدة طويلة مع رئيس هيئة هة الا رکان.. 
ان كافة الامارات كانت تدل على أن شنثاً ما سحدث في الشرق 5 


ولقد 'نشرت بعض التقارير في الصحف في هذه الأيام » بأن الروس آخذوا 
دظهرون احاهات معادية صد الالمان 0 ودضاعفون الشاکل ¢ و بزیدون بالتدريج 


۱۷ 


في عدد قطعاتهم شرق خط تقسم بولندا » کا أشسم بأن العلاقات قد تردات بين 
روسيا وبريطانيا من أجل فنلندا» کا تنبأ بمض الناس بنشوب حرب بين روسيا 
وبريطانيا ... 

انه لا عكن تفهم الوقف حبنذاك الا بوصف حالة الشك وال التي عاش 
فمها القادة العسكريون باستثناء ضباط مقر هتار ... وحتى رونشتد نفسه م 
يكن يعم ثیثاً ذا أهمية عن الوقف السيامي » فمو جندي لا تثير في نفسه 
الحوادث السماسة الا قلملآ من المتعة . 

وم يتصل رونشتد آپدا يبتار هاتفيا كا كان یفص ( رومل ) و ( کل وکا ) 
وكثير من القادة المسكريين » ومن أجل ذلك لم محدث ابدا ان استدعاه هتار 
E‏ 

اقد كانت هناك طبعا مناقشات شخصية» ولکنها كانت تحدث حنا بريدها 
هتلر فقط . 

وم بحر اتصال هاتفي بين هتار ورونشتد في أي موقف .. لقفد كانت 
احادثات بینها تحري بوساطة ( كايتل ) و ( جودل ) . 


سوت 


۱۱۸ 


سسس سف ف روسيا 


ذکرنا سابقاً ار قادة جحافل الجبوش وقادة ال جوش ل بزودوا بأي 
معلومات واضحة من هتار عن واحباتهم المقبلة في الجبهة الشمرقمة . ان هذا 
اصمت مدا آسامی لكل دکناتور » ولکن من العروف ان رحال الدو له 


ف المرحلة الاخيرة ¢ وحی 2 ذلك الوقت لا دفصحون عن الدوافع الخفسة 6 
وبعمارة اهر ی ان الجندي له بدك السماسین » فوم وحدم دقودون ودسہ‌طرون 
وليس على قادة ابش العقلاء الا ان يعتبروا انفسهم جنوداً يقتصر واجبهم على 


الناحية العسكرية فحسب ! 


ان رئدس الوزراء والبرلتان فى البلاد الدمقراطنة بزودون العسكريين 
ععلومات اكثر ما هو الال فى البلاد الد کتاتورية » ا تکون لاراء العسككريين 
هناك اهمية خاصة » اذ تدرس آراوم وتّحص بعناية » لذلك فان العلاقات بين 
السماسسين والقادة العسكريين تکون اوثق فى البلاد الدعقراطية . : 


وهكذا كانت الامور تحت ظل K>‏ هتار تختلف ماما عما هي عليه ف البلاد 
الدعقراطية . 


ازدادت في هاية سنة ( ۱۹6۰ ) التقارير الق تشير الى حرب اجاعسة ضد 


۱۱۹ 


روسما » وقد اشير في مقدمة الاوامر الصادرة عن هة ركن مقر الجيش بأن 
الاستعدادات ضد روسبا دفاعية محضة » نظراً لاحعال قيام الروس بالهجوم على 
الالمان . 


وق بداية سنة ( ١441‏ ) نقلت فرق اخرى الى الشرق لا سما الى بروسسا 
الشرقمة وبولندا ومقاطعة ( بوزنان ) . 


وم تكن هذه القطمات منظمة لأغراض اهجوم بأي وه من الوحوه 0 
ا عشت على مسافة بسدة في الخلف منتشرة في مناظی شاسعة تشغل نفسها 
بالتدريب . 


اقصى الجسبة على خط التقسم الرومي - الالماني سوى ثلاث او اربع فرق 
بالاضافة الى فرقة الخمالة الاولی بين الكريات والبلطنق !... ۱ 


وكانت الجمهة بقمادة فون ( كلوكا ) الذي جعل مقره ( الجيش الرابع ) في 


وارشو . 


لقد ساد هدوء مطلق خلال شتاء سنة ( ۱۹٤۰‏ - ۱۹۸۱ ) على احدود » 
وحتی بداية الحرب 2 ۳۲ حز بران سنة ( ۱۹۱ ) كانت روسا لا تزال صديقة 
لالمائما 1 

وكانت القطارات تسير بانتظام مارة عحطات السكك الجديدية 2 الحدود 
حاملة البضائع بصورة اعتبادية » ولم يحدث لنتسي السكك الحديدية غير 
صعوبات قليلة » وكان القطار الدولی الذي يسير من برلين الى موسكو مستمرا 
2 مسيره » ول يتوقف الا قبل اريم ساعات من بدء الجر كات العدائية . 


ووصلت فرق اخرى في شهر کانون الثاني عام ( ۱ ) قادمة من الغرب» 


۱۳۰ 


ولکنها عبئت على مسافة بعسدة في الخلف » حبث استقرت هناك على خط 


و يكن هناك قدادةٌ علبا ٤‏ هذه المنطقة غير مقر الجيش الرابع فوت 
( کلوکا ) وبعد ذلك استم رونشند امراً بقضي بذهابه الى ( برسلاو )في سمازيا 
مستصحماً هيئة ر کنه الشخصة الصغيرة » وقد اصدر هتلر امر هذه الحركة 


بصورة سرية . 


وانتشرت في سنة ( 144١‏ ) الأخبار التي تفسد بأن الروس عازمون على 
اهجوم لا على المانيا فحسب بل على اوروبا بکاملها. . وقذ اشار هتار الىضخامة 
التسلمح الرومي والی عدد الفرق الروسمة الطائلة» كما اشار الى الحرب الفتلندیة» 
فاستدل من ذلك على ان الروس لا عکن ان دقوموا باستعدادات کبری کپذه 
الا لغرض القيام بپحوم مباغت ضد الانيا ... وقد اعاد هتار الى الذا كرة خطة 
( لنين ) الذي كان قد صرح بأن هدف الفکرة الشموعبة هو الانقلاب العالي > 
ذلك ادف الذي لا يمكن ان يتحقق الا بالقوة » وهذا انشا الجيش الاحمر 


وقال هتار : انه لا يستطيم الانتظار طويلاً » لثلا يكل الروس 
استحضاراتهم » » وقد توقع خطراً داهما من الشرق ضد سلامة المانيا وأوروبا . 


كما توقم قيام الروس االحجوم في سنة ( ۱۹۶۱ ). 


وتلقى اخيش الرابع ٤‏ الربسم معلومات سر دة من ضابط ۱ اتواني ( سايق 
في ( كفنو ) تفيد بأن الروس يقومون بإجراء قارین تستهدف احتلال بروسيا 
الشرقىة من اتحاهین » کا إن الحرب ضد الانما تناقش بصر احة تامة في مطاعم 
الضباط الروس » وقد ظپر التحامل ضد المانيا بوضوح في الأفلام الروسية » كما 


وقعت بمد الالمان تقارير من مصادر تؤيد هذا التحامل» وأيدت خرائط ا موقف 


١١١ 


العسكري المؤشر علمها العلومات الواردة من روسبا شهراً بعد آخر ازدياد عدد 
القطعات الرو سبة ف غاليسما ( ۰ 


عارض رونشتد ارب ضد روسا منذ المداية » فقد حصل على معلومات 
لا يستهان ہا عن الشرق لا سما الملاد الروسة : طسيعة السلاد > والجندي 
الروسى » ومشا كل او > والسافات اللانهاشة » والطرق الرديئة 
سال هتار عا اذا کان مدز 5 المحازفات الي سمقدم علمها باشحو معلى روسما؟.. 
وقد ابدى القائد العام ( برآوشتش ) ورس اركان الجيش ( هلدر ) شکو کہا 
المؤلمة ذا الضده كا فل رونك 


م حارب هتار اثنام الحرب العالمية الأولى في الجببة الشرقية مطلقاً . 


لقد کان وت سنتف ما نآ رفن لو كان في نمتهم حقا الت التعرض على الاننا» 
لفعلوا ذلك اثناء اشتماك الجيش الالمانى كله في لري اي لذلك و 
روذشند بان خبر خان الات الانبا مواق تقوية دفاعات ادود راا فال 
لاروس للقيام پامجوم ان ارادوا . 


لقد كان کر من الضباط قد سىق شم معرفة الروس خلال الحرب العالممة 
الاولی » اذ اکتشفوا قوة شک متہم واستعدادم الفطری للتضحسة الشخصية 
ين حشودهم وعدم اکتر اثهم با خسار ؛ و کانوا دعرفون أن هذه الملاد الغامضة 
تستطسم إعداد اللادن من اطنود » و کانو | قد خيروافي سني ( ۱۹۱۸-۱۹۱6 ) 
الساحات الشاسعة وااسافات غير امحدودة والمناخ القامی والسمل الرملسة 
والطری الموحلة والغابات الضخمة وااستنقعات . 


صحح ان حندا لمانا کان دقابله حمسة الى عسير ۵ من الروس 2 ارت 
العالمية الاولى “ ومع دلك انتزع النصر . بد ان الاخطار امائلة الى سيتعرض 


۱۳ 


سنوی لهال حفر اليش »لري حف کیش الجنوج 
(لیب) ( بول ) 


(رو سنہ ) 


۱۲۳ 


افيف ,متا ول لت القري با 


ويلى هذا السؤال العظم الاهمية : هل إن الجيش الروسي الحالي احسن أم 
أردأ ما كان عليه ايام القيصر في سني ( ۱۹۱۸-۱۹۱4 ) ؟ 


لقد كان معروفا بان نظام موسكو السياسي قد وطد بشدة متناهية تفوق 
في ضر اوتها الشدة ايام القمصر » وكان معلوم] ان الجيش الاحمر جرى تنظيمه 
بشكل يختلف ماما عن جيش روسيا الامبراطورية » ولم يكن هناك شك في ان 
المعدات الربية في الجدش الروهي الحديث احدث بكثير من تلك الق كانت على 
عبد القيصر . ۱ ۱ 

وكانت تقارير الملحتى العسکري الال الي في موسکو الذي عرف الروس 
سنين طوالاً تدور حول قضابا على جانب عظم من الاهمية » ولکن هتار وكثيراً 
من بطانته لم يعيروا تلك التقارير ما تستحقه من اهئام » بل لم يصدقوها ! وفبموا 
رو سسا کا فرمپا نارلہون من قمل ... لقد کات هناك نواحي تشابه واضحة دين 
ابلبون الاول وبين هتار » اذ كلاهما ينزع الى اهجوم . 


خشي هتار من تعرض بریطانی من المونان باتحاه الشمال نحو الدانوب کا فعل 
الحلفاء في البلقان عام ( ۱۹۱۸ ) > لان تطور هجوم كبذا يؤدي الى هدید 
مؤخرة الجبهة الشرقمة الالمانية فى الجنوب » لذلك عزم على احتلال البلقان 
وكافة المونان لاحماط نات البررطانہين ¢ فأرسل المشير ( کلست ) الى هناك 
لهذا الغرض . 

ورفم كثير من‌الموغو سلافمین راية العصبان ضد قوات احور في نهاية مارت 
عام )١1541(‏ » وكان هذا العصيان مفاجأة كاملة هتار . ثم أعقب ذلك حرب 
قصيرة سريعة في البلقان بقيادة ( ليست ) وفون ( كليست ) » وقد استخدمت 
في تلك ارب الفرق المدرعة بالاضافة الى المشاة والتشكملات الجلية » وبذلك 


تا 7 ۶ 
انتہت هذه اطرب بالنصر بعد بضعة آساییع . 


۱۳ 


ولكن هذه الوحدات الالانبة ولا سما تشكملات قون ( کلست ) المدرعة 
خصصت جميعها للحرب في روسما » فنقلت بالقطارات وبالسيارات من اوروبا 
الجنوبية الشرقية الى الشمال ثانسة خلف خط الحدود الروسة » حمث استغرق 
نقلبم وقت] طويلاً » وكان من الضروري فضلاً عن ذلك » ادخسال الدروع 
والعجلات الى المعامل لغرض الفحص العام والتصليح لكي تكورن قادرة على 


ات تفه اه 


وقر”ر هتار ان تبدأ اطرب ضد روسيا في منتصف مایس"سنة ( ۱۹:۱) > 
ثم تأجل هذا الوعد شرا كاملا » وم تككن الحرب البلقانية ذفسها السيب الرئيس 
هذا التأجيل » بل كان السبب هو مباغتة هتار بالانقلاب الحكومي الذي جرى 
في بلغراد » لآن الدانوب والمواصلات مع روهانيا الحليفة التي تخترق يوغوسلافيا 
كانت حموية لأغراض التموين ور ور القطعات الالمانية وقطعات الحور الاخرى 
منها الى جنوب الجمية الشمرقمة ... وههها يكن الامر فبناك عامل لا يقل" أثراً 
ما ذكرنا » وهو رداءة الأحوال الجوية عام ( ١94١‏ ) » فقد أدی هذا العامل 
الى تأجمل ارب الروسية ايضا . 


ومن المعلوم أن الحركات السوقية الكبيرة السريعة كانت تلاقي عراقيل كثيرة 
شرق خط ( سان - بك ) حتى أواخر مايس » فقد مرت الارض بالفيضانات 
الواسعة » واستطاعت طائرة استطلاع مشاهدة البحيرات الكثيرة وسعة الماه 
وتشعباتها في البلاد الشرقية » إذ كانت الارض رخوة مليئة بالمستنقعات کا كانت 
الط مور وال وال 


وشهر مايس يتميز عادة بقيدلات في الأحوال الجوية» إذ ينحسر الماء وقلاق 
الح رک صعویات أقل غير اس (۱۹۱) كانت 0/۳ استئناشة 6 ففي اده 
حزيران كان نهر ( السك ) وهو نهر بولندي على مقربة من ( برست لوتفسك ) 
في حالة فيضان تعلو ضفافه الأمواه . 


صلد روسا على الرعم من دراك روتسدد والهادة العس‌کر دهن الأقدمين 
الآخرين » فکرت حمنذاك القمادة الالمانية على ضوء الحقائق المالمة 


کان القلق ناسا بصورة رئيسية من تسسر قوات كييرة عند الطرفن : روسبا 
والمانما » فلدی الالمان حوالی ( ۱۲۰ ) فرقة من مختلف الصنوف» ولدی روسا 
حوالي ( ۱۵ ) فرقة » بيد ان العلومات المتعلقة بالروس كانت محدودة للغاية» 
فلم بجر استطلاع جوي » و لس بامكان هذا الاستطلاع لو ..بری ان محدد مقدار 
قوة القطعات الروسمة . 


ويمقارنة ارقف الالمافى في الجبمة الروسية بالموقف الالانی في الغرب سنة 
(۱۹۸۰) » يتضح ان الالمان وقوات اور معما ام بکونوا متفوقين قي الشری 
تفوقهم في الغرب» إذ قي الغرب بين البحر اشمالي و الحدود السويسرية تحشد عدد 
هائل من الفرق تعقمپا قوات احتاطمة قوية للغساية موزعة عقا على حمبة غير 
واسمة ؛ آما في الشرق فقد امتدت المپة سنة (۱۹:۱) من المحر الأسود الى 
جر الملطمق » ونظرة الى خارطة اوروبا » تظهر أن الجمبة الاالانمة ستزداد 
عرض كما ازداد التقدم نحو الشرق . 


کان من‌الواضح أ أن الحركات يتيغى ي ألا ترسم خططها علىغرار خطط ابلون 
الأول في سنة ( ۸۱۲( eT‏ الروس حمنذاك على التراجع > وعرثاً 
حاول تابليون ان يلتقي بهم في معركة حاسمة . كان ابلىون ناححا في المداية في 
( سموالنك ) و ( بورودىثو ) ) ولکنه | پنل نصراً حاسعاً » ٍذ آبید جیشه عندما 
حل الشتاء وهو متوغل في مجاهل روسا . 


تذ کر جمع فادة المانيا عام (۱۹۱) هذه الغامرة الفرنسمة الفاشلة » لذلك 
استبدفت كافة الحسابات والتدابير عند وضع الخطط كسر شوكة الروس ناتا 


۱۳۹ 


في غرب ( الدنبر ) و ( دفينا ) لوضع نهاية سريعة للحرب > وكان قد أدرك 
جبدا بأن الحرب قد تصبح حرجة لا نهاية ما اذا تعذر إيقاء الروس في غرب 
هذا الخط » لانهم سبدأبون عند ذاك على الانسحاب نحو الشرق . 


وفضلاً عن ذلك » فان أقصى خط عکن ان تصله خطوط التموين هو خط 
( الدنيير ) و (دفينا) » اذ يمكن توبن القطعات لغاية هذا الط بدون انقطاع؛ 
ولكن بعد الوصول الى هذا الخط يتحت إجراء توقف سوق لغرض تحسين 
خطوط المواصلات > لذلك كانت الاطة بالنسبة للفری المدرعة هي الاختراق 


سريعا باتجاه لشری » على ان تعقبها في التقسدم جيوش المشاة > ویکون بين 


الدر و ع والشاه اتصال وشق..» على ان يجري تطو دق الر وس ارفا صودفوا لقطع 
E‏ کی د الا تانق مق اد اسان 


ولکن كيف يتسنى النحام ذه الخطة » والجيش الروسي الذي ييل 
تعداده الملايين لما يتم نفيره حق الآن ولا يحتشد على حدود روسا الغربية غير 
جز ليل 

قد يمكن التغلب على هذا الجزء القلمل من الجيش الاحمر المحتشد غرب 


( الدنيير ) » ولکن ليس من السهل القضاء على القسم الاعظم من الجيش الاحمر 
بعد احاز 0" 


لقد اصطرعت وحپات النظر لوضع خطة سوقية للحرب في روسا على حمهة 
واسعة تمتد بين البحر الاسود وبين البلطنق . 


فا هي وجبة نظر الاقتصاد السياسي ؟ لقد كان هتار يرى في موسکو اكبر 
عدو العام » وقد اعتبر هذه المديئة مركزاً سياسا وفلسفي] وتحاريا وفنبا 


۱۳۷ 


القوى الشوعة . وکا كانت موسکو المر كز السيامي » فان المصالح الاقتصادية 
تر كزت لاسباپ واضحة قف القسم الروسي الخصيب الواقع عون روسسا 6 
فبناك مقاطمة ( الأوكرين ) الغنية الفطاة يحقول الحبوب المتازة ... وهناك 
ابض منطقة الارض انعو ا : € بقع في الجنوب حوض ( الدونتز ) وفسه 
الصناعات الروسمة الثقيلة » وأبعد د من ذلك في الجنوب تلوح مرتفعات القفقاس 
و آبار النفظط» 


ولا شك في ان الخبراء الاقتصادیین الالمان آثاروا اتب اه هتار الى الثروة 
الضخمة في جنوب روسا » فاعتبر هذه المنطقة هدفا سوقىة... وقد قبل له : 
لا يكن الاستمرار في الحرب مالم يتم احتلال ١‏ الآ و گرین) وحوض ض (الدونيقر) 
ونفط القفقاس !!! 


إننا نعم بان السماسة والاقتصاد أثرا على خطة الحركات » وهذا ما حدث 
. دامًاً في العصر الحديث . 


o‏ فا هي و العسکرية ؟ لقد برزت نظريات شى لكل منبا محاسن 


إنه م يتصور أن مر كز الثقل كان في جحفل جيشه في ( الجنوب ) كا تصور 
الكثيرون» فمو يعتقد مستوحبا اعتقاده هلما من الوحبة العسكرية البحتة» أن 
مر كز الثقل محب ان بکون في الشمال اي في ححفل جيش الشمال (فون لسب) » 
وقد اعتبر منطقة ( لنين غراد ) ادف الاول لاحر کات > فالاندفاع في هذا 
الاتحاه بدي الى الاتصال بالفتلنديين الشحعان ساسا واقتصادیاً وعسکریا » 
کا يؤدي هذا الاندفاع الى حرمان الروس من البلطنق ماش . 


وقن ضور و أن الصفحة الثانية للحركات هي القبام بجوم رئسي 


۱۳۸ 


وقد نكساءل مأ حد‌و ی هده المحوث العسكرية المبحتة 9 رش تظهر الآراء 
المسكرية جردة عن التأثيرات الاقتصادية والسياسية > تلك العوامل التى سبيت 
في كثير من الاحبان عدم انجاز رجال الجيش ما كان في استطاعتهم انجازه » اذ 


عرف رونشتد بأنه من اشد خصوم المغامرة الروسية» فقد أيّد فكرة المقاء 
في حالة الدفاع في مواضع م وک لا وا ا ها 
اصدرت السباسة الملبا قرارها » وكان من الواضح عنده ان ارب ضد روسا 
حرب طويلة » وأن صراعاً مثل هذا لا ينتپي حرب صاعقة خلال بضعة اشر“ 


بل عرور وقت قد يطول الى سنن عديدة . 


لفك کال روش عتلك معلومات متازة عن الشری # لت نف ۱25 من 
Î‏ لاک عیاقو هن راد 
الى موسكو ومن ثم الى الحنوب 0 ولکن ل فائدة ترحى من هذه الاه مام 
تنجز الراسل ا رل منپا بنسام » فاذا تن خلال السنة الاولی بان الارن 
توغلوا اکثر من اللزوم»فان رأي رونشتد في‌هذه الحالة بقضي بالکف والانسحاب 
الى مواضع مستحضرة بعددة في الغرب ۰ 

کان تر تلب القطعات النهاى 1 ر سمه القمادة العلما 1 دل : 

تلت ثلاية ححا فل حموش 

۱ .- ححفل حش اذوب ۳ بقمادة فون رو دسمد ورئدس هة 1 اللواه 
المشاة فون ۱ سو ددس خر ن ( »> وهو مولف من حو الي مس فری مدرعه و ثلاث 
فرق آ لبة ومس وثلان فرقة مشاه > وقد بلع المجحموع العام للمحلات المدرعة 
في هذه القوة بحوالي ۱ و ۳ ) عحلة . 


كان العدو متفوقا بقواته المدرعة تفوفا لا يستبان يه » اذ تبلغ عحلاته 


۱۳۹ فون روذشتد --( ٩‏ ) 


المدرعة حوالي ( م + ه ۲ ) عل حسب تقدير الال مان » غير اا كانت من طراز 
قديم . 

وكان هدف رونشتد السوقي هو خط ( أوديسا ) - ( کسف ) ومن ثم 
منطقة ( الدونيتز ) وأخيراً القفقاس » وكان جناحه الأمن مستنداً الى الحافة 
الشمالية لجبال الكربات الفربسة غرب ( برزميسل ) » وكان جتاحه الأيسر 
مستندا الى ( المك ) في مقاطمة ( كلودوا ) في الحافة الجنوبية الغربية لمنطقة 
( بربيت ) » وكان الجيش السایع بقمادة فون ( ستول بناكل ) يؤلف الجناح 
الأعن لجحفل الجدش » وكان الجيش السادس بقسادة فون ( روشناو ) يؤلف 
الجناح الأيسر لجحفل الجيش » وکا الجحفل المدرع الأول بقبادة فون 


نت 


۲ - جحفل جيش المركز بقيادة المشير فون ( بوك ) ورئيس هيئة ركنه 
اللواء فون ( كريفن برك ) » وكان هذا الجحفل مركز الثقل » لهذا كان يضم 
حوالي خمسين فرقة من ضنپا تسم فرق مدرعة وسبم فرق آلية ؛ وکانت 
الفری المدرعة والا لبة م2سو مه الى جحفلن مدرعين : امحفل الأاني بقمادة 
( کودریان ) » واطحفل الثالث بقسادة ( هوث ) » و کانت موسکو ادف 
السوق هذا الجحفل . 


كان جحفل جيش الر كز مؤلفاً من جيشين بالاضافة الى الدروع : الجيش 
الرابع بقسادة فون ( كلوك ) في الممين » والجيش التاسم بقسادة ( ستروس ) 
في السار . 

۳ - جحفل جيش الشمال پقمادة المشير فون ( لیب ) ورئیس هيئة ر کنه 
اللواء ( برنيك ) > وكان يضم الجحفل الدرع الرابم بقسادة ( هوبثر ) وثلاث 
فرق مدرعة وثلاث فرق آ لبة » فسکون مموع فرق هذا الجحفل ثلائن فرقة » 
وقد كانت قوة المدو في منطقة هذا الجحفل متكافئة تقريبا مع القوات الالمانية 


۱۳۰ 


وكان الجيش السادس عشر بقيادة ( بوج ) تي الممين » والجيش الشامن عشبر 
بقيادة ( كوهار ) في اليسار » وكانت ( لنين غراد ) والى جنوبها ا هدف السوقي 
هذا امحفل . 

يتضح من ذلك أن الجيش الالماني في اطمبة الشرقسة جرت تعبيته نا الى 
جنب على شكل كردوس ضخم عتد من الكربات حق البلطيق , 


يبدو عدد الفرق التي ذکرناها كبيراً جداً في هذه الایام > ولکن پنيفي ان 
قد كن أن مائة فرقة في سنة ( ۱۹6۱ ام رتست 
کالروس تمودوا ان تکون ن الملايين تعدادا لجنودهم !! 


مرها الفكرة العددية في الشرق كل الاختلاف عا هي عليه في الفرب الذي 
القن الاعداد الصغيرة تسیب ۰ 


كانت قطعات حلیفة من رومانسا بقمادة رس دو له رومانسا المشير 
( انطونسکو ) في حذوب ححفل رونشتد » وكان مع هذه القطمسات الجيش 
الالمانى الحادي عشر يقيادة فون (اسكويرت)» غير ان هذه القطعات الرومانية 
والالمانية م توضم تحت قيادة فون رونشتد الباشرة تقدیرا لأنطونيسكو . 

لقد عامتنا جميم الحروب ماینتشر بين الأحلاف من نفرة قومية وما تحتاجه 


إدارة العلاقات رین الأحلاف من ۹9 وسدأد 5 


كانت رومانما في الشرق حلفة مپمة » لمشير انطو نيسكو الرئنس 
الأعلى للدولة الرومانية » وقد جرى | عو بين 0 اريت على أن يتولى 
انطونيسكو في أقصى الجنوب من الجبهة الشرقية قيادة مستقلة » ولكنه يككون 
اا اوها روذشتد السوقة . 


كانت القطعات التالبة تحت تصرف رونشتد في بداية احرب ضد روسما : 


۱۳۱ 


الجيشان الساببم والسادس والجحفل المدرع الاول ؛ كا كانت القطعات الايطالية 
التالبة تحت قيادته : الفمای الايطالي الثالث بقسادة اللواء ( ميس ) مم فرقتين 
مشاأة والفرقة الآفيفة » كا كان تحت قمادته من امشکار یبن فيلق هنكاري © ومن 
السلوفا كين الفرقة السلوفاكمة الا لبة » ومن الکرواتان كتيبة واحدة . 


کا توحدت فى أقصى الجنوب قمبادة الیش الالاني الحادي عشر والجسوش 
الرومانية تحت لراء المشير فون رونشتد . 


م يككن بوسم أي قائد الماني آخر حل هذه المعضلة النفسية لكل هذه الأمم 
أحسن ا فعل رونشتد » الرجل العالي الذي يمتلك سجايا عالمية من الحكة 
وفبماً عظیماً لادارة الأمم » ونذكر على سبيل المثال أنه كان من الضروري 
عدم اختلاط القطعات الزومانية بالقطعات المنكارية » لان هد بن الشسین هڪ انأ 


ول |[ متنأحرن e‏ 


كان حناسا ححفل حش الحنوب مکشوفین» وقد سمق ار و نشتد قعل بداية 
الحرب ان ادال رة ذلك . 


وكان على الجيش السابم في الجنوب ان يتقدم مخترقاً ( غاليسيا ) متجبا من 
الغرب الى الشرق » غير أنه كان هناك ما لا يقل عن خمس وعشرن فرقة روسمة 
في أقصى الجنوب على حدود الکربات في الغرب من هشكاريا » فما الذي ستدمله 


هذه الق و ره 29 


لقد كان على رونشتد ان یفترض بان هذه الفرق ستقوم باشحوم على حناحه 
الاعن عندما يتقدم من الجمال متحپاً نحو الشمال » لدلك طلب توحمد القسادة فى 
روماننا ؛ کا طلب قوات اكثر في حنوب قاطعه لي يعمل على تطویق هذه 
القطعات الروسية . وقد عامنا أن الجيش الالمانى الحادي عشر كان في رومانسا 
للتعاون مم الرومانيين » ولکن ارتباط هذه القوات برونشتد كارن واهنا الى 


۲ 


7و 
در حه E‏ تا ا 5 


اقترح رونشتد على القمادة العلا استخدام قطعات قوية لا سما من الفرق 
الجبلة في الكربات ضد تلك الس والعشرن فرقة الروسية » ولكن رفض 
الاررجه :للك یی | لحت رنيال كه كك ادن انفلك ل الو 6 ور 
كان هذا العمل التضلبلى أثر فعال في انسحاب القطعات الروسية نحو الشرق 


دصورة عبر متوقعة 5 


تقم منطقة مستنقعات ( رو کنتو ) في شمال ححفل حدش اطنوب وتدعى 
هذه المنطقة ايض پاسم منطقة ( بربيت )4وتّتد هذه المنطقة شرق نهر ( البك ) 
بين منبعه و ( بريست لیتوفسك ) والى (الدنیبر) على كلا جاني ( كييف )والى 
الخلف مغپاء. ان مساحة هذه المنطقة بقدر مساحة ( بافاربا ) ۳ وحه الدقرسب» 
وكان عرضما من الغرب الى الشرق ثلامائة ميل تقريباً . 


وكان الاعتقاد السائد قبل سنة ( ۱۹۱4 ) بأنه من الستبعد قيام قطمات 
غربية حركات و اسمة في هذه الماطقة > لأا مغطاة بالغابات والمستنقعات الق 
لا تستطيع القطعات عمو رها٤‏ ما ادی الى ابعاد هذه المنطقة من طط الخركات 
لأا تعتبر حق عارضاً طبيعما حماية الجناح . 


ولكن هذه المعلومات الناقصة بالجغرافيا العسكرية » ظبر بطلانبا في الحرب 
الماشة الا ولى»اذ ترك وقاتل كل من القطعات الألمانية والروسمة في هذه المنطقة 
سنة ( ١916‏ ) وما بعدها » وهكذا فان الجمبة كانت مد من الشمال الى 
الجنوب مارة من وسط الستنقمات » وم يكن في هذه المنطقة اراض منخفضة 
تعرقل الرور فحسب > بل كانت فسپا غابات عظيمة وأنهار تحري الى (البربيت) 
من كلا الجانین بسکنها عدد قلمل من السکان » ولا بوحد فما غير رضعة آمکنة 
صغيرة انشأت واد بسمطة رديئة حتى بالقساس الى الستوی الروسي . 


۱۳۳ 


و کان محر قطار رديء من ست لتوفييك ]این کول ) ومن 
( كومل ) الى ( كسيف ) »4 کا كان يتحرك قطار آخر من الشال الى اذوب من 
( برانوویس ) مخترقاً ( لومميز ) حتی ( راو ) نت الرسائط اف 
للغاية بالقسبة ال منطقة مساحتها ثلائون ألف ميل مريع . 


آما شكة الطرق » فل تكن اقل رداءة من ذلك » ا كانت اغلب جسور 
الانپار من الخشب » لذلك فاتها غير قابلة لرور الدروع والعجلات الثقملة . 


وكان هناك كثير من السهول الملمئة بالستنقمات لا سما بالقرب من الساه > 
وكانت الى حاب ذلك اا شأسمة من الاراضي اطخالسة من ال غات 
والغابات ۰ 


كل ذلك يؤدي الى عرقلة الحركات السريعة » ومع هذاءل تكن هذه بالنسبة 
للقطعات الروسمة موانم خطيرة ة » لآن من السپل عليهم عمورها من أي مکار 
بلق کامل » وکن اعتبارها منطقة دفاعىة ممتازة لاروس يستطيعون ارت 
بشنوا منپا هجوما على جناح القطعات التقدمة نحو الشمرق من أي اتحاه بریدونه 
للكت 0 البولندية عا ) ( ۱۹۲۰ ) > اجتاز الروس والیوشدیرن هذه 


کان رونشته يعرف ما حأور هذه المنطقة منذ الحرب العالسة الاولى ؛ 
لذللك لفت انتماه القمادة الالمانىة العلما الى امکان مرور قطعات لا يستبان بها 
من هده المنطقة دون ان دقدر القادة الألمانية العلا هده | الافتة ما سد د و 44 » فنتج 


عن ذلك مها حمة اخش السأادوس الالمانى الدى كان جاح یس رودسمك الاس 
بقوات روسة قوية بعد خروحه من هذه الملطقة وتعويقه هناك مدة طوبلة . 


ليس في الامكان وصف ال ركات السسارة المتقلية بأسباب هنا» يل سنکتفی 


رة الوادت الر ئة باخ ضار 


۱۳ 


نشبت في الابام القلملة الأولى التي اعقبت احتياز الحدود الفاصلة معارك 
شديدة في نقاط منعزلة فقط » وبصورة عامة كانت الحركات سريعة » ول تكن 
المقاومات الروسسة شديدة کا توقعنا » وقد ايد ذلك ما قدره رونشتد من ان 
الروس لم یکونوا متبيئين للقيام جوم سنة ( ۱۹۱ ) . 


هناك دلائل كثيرة من طمن ما البرقات المسترقة اشتت لكلا المحفلن 
الشاليين بان الروس في الايام الأولى اخذوا على غرة » ولکن سرعان ما تبدل 
الموقف » فازدادت ضراوة القتال على طول الجيبة من اسبوع لآخر . 


لهد تبين أن قلق رونشتد على جنوبه كان في غير محل » فقد تراحمت الفرق 
الروسية اس والعشرون من الكربات باتحاه الشرق بدلا من أن تنقض على 
الجناح الحنوبى لجحفل الجيش » مما أثار دهشة رونشتد واعتير الانسحاپ شن 
شبيها بالمعجزات 


واشتد القتال عنفاً في حببة الجيش الالماني السادس الذي كارن في اليسار 
والدي كان عله أن بندفع ان الأمام هبو ب مستنقعات ( ريدت ) متحباً نحو 
( كسمف) » فباحمته القطعات الروسية بشدة متزايدة يوما بعديوم من الشمال أثناء 
حر کته هذه 6 لدلك اضطر دائ الى أن زج دقطمات قوية 6 ويذلك آصبح 
جناحه الأيسر يطول ويضعف باستمرار » ما أدى الى تضمضم قوة اندفاعه نحو 
الشری > وأخيراً بقی حدش رونشتد متوقفا زمناً طوبلا ٤‏ الحافة الجنوسسة من 
(البربیت ) . 


ولكي نجعل الحوادث آ کش وضوح) > نا يتيقي أن نذ کر بأن الجناح الاعن 
للجيش الرابم الذي كان بقيادة فون ( (كلوكا) أ أن "طش الان من عسو شن 
ححفل الجيش الر كزي قد جح من غير شك في تقدم القطعات من خلال 
مستنقمات ( کنتو) » ولکن هذه القطعات كانت ضعفة . 


۱۳۵ 


لقد كانت فرقة المالة الالمانية أول من جاس نحرية في خلال هذه المنطقة > 
ولكن قوتماأ كانت غير كافية » فسحیت ثانمة بعد بضعة ایا باحاه الشمال على 
طریق (برست ليتوفيسك) -- (برانويس) العام ی امیش الرابع بدلاً عن 
هذه الكتسة فماق مشاة مؤاف من فرقتينق الداية ˆ كم | ضفت المه فرقة أن : 
را و هذا 3 ا 6 
الواسة را مس لل كوشلا ) » الا أن الخريطة تظبر أن 
ثلاث فرق لا تمد شا ویر | ۳ E‏ الشاسعة من الملاد » 
غير أن هذا الاندفاع الالماني ۸ بزعج الروس في الحافة الجنوبية لنطقة الغابة > 
لأن السافة بين الفملق الالماني الذ كور وبين قوات الروس كانت بعمدة جدا » 
كا أن نهر (بربيت) كان يفصل بين الجانبين . 


وصلت الوحدات الأمامية لجحفل جيش الجنوب منطقة غرب (كسيف) في 
منتصف موز عام (۱۹۱) * وی نداية آب اند حر الروس اند حار | أحاسما في 
معر كة ۱ ومان) وقد دلغت خسائر ثم من ار EET‏ امن حندي . 


وقد قکن الحش الحادي عسر الا ماني و اد موش الرومانية في حنوب ححفل 
هدش رونسئد من الاستيلاء على (يسسرابيا) واا ر ب (آودیسا) الى سقطت 


بيد القطمات الحليفة في منتصف تشرن الاول . 


كارف العد و ۷ دنفك شاضل للاحتفاظ دنضعة ركوس سو ر على الضفاف 
الغرسة 4 نيك أن ن ( دنر و تدرو فوقو أهمبا أ آمکه ن احتلاله في نهایة آب 


تلت هذه الأحداث معر كه ( کسف) الکبری الى تعاونت فسا أقسام من 
جحفلي حيشي الجنوب والمركز » اذ نحدا في تطويق أربعة حموش روسية » 
وق ارت هده امغر 15 الكبرى حتى مراية دلول ( سمتمیر ) وفمها استطاع 
تم احتلال مدينة ( كييف) يوم ۱۹ تشر الثاني . 


۱۳۹ 


كان الروس قد زرعوا آلفام) كثيرة في المدينة » فاستمرت القنابل الموقوتة 
2 الانفحار زمناً طوبلا بعد سقوط ( کسف) بد الألمان» وقد تكمدت القوات 
الأ لمانىة خسائر بالغة من جراء ذلك .. 


وما کادت هده الع رکه تبلغ انتما حی و اصل رو دسعد هحو مه على (دمير) 
الاسفل الذي عبرته القطعات من نقاط كثيرة . 


وني معركة أخرى شمال حر (آزوف) التي نشبت خلال النصف الأول من 
شر تشرين الأول » تم" تطويق قوات روسية كبيرة وأسر مائة الف منها » وف 
۵ تشرن أول أو حوالی هذا التأريخ استولت قطعات رونشتد على مدينة 
(خار کوف) المبمة واحتلت منطقة (الدونيتز) الق كانت حموية جدا لامحهود 
ری الرومي» والی ارب من‌هذه النطقة احتل اللواء فون (مانشتاین) الذي 
أصبح قائد انش احادي عشر يعد وفاة اللواء ( سحویبرت ) الاشتر ال 
مع القطعات الرومانية مداخل شبه جزيرة ( القرم ) بالقرب من ( برى كوب) 
واستولى على (سمربول) في بداية تثسرينالثاني وكان يقترب من قلعة (سواستبول) 
الپمة التي كان قد كمل استحضاراته لتطويقيا . 


ومع ذلك اضطرت القوات الالمانية الى اٍخلاء شبه جزيرة (الکرج) ومدينة 
( روستوف ) بعد قتال عنيف ضد قوات روسية متفوقة تفوقا ساحقا قامت 
بشن هحیات مقابلة . 


ولكن ينغي ألا نفكر في أن الح رکات حرت دون حدوث أي مشاكل في 
منطقة رونشتد» فقد كان هناك تضارب شديد في الرأي بين هتار والقادة الكبار 
لجحافل الجيوش الالمانية الثلاثة على الجببة الشمرفية كلما بين بحر ( آزوف ) ومحر 
الباطق ؛ غير أن هذا الاختلاف ليس غريبا » لآن الاختلافات لا يمكن اجتنابها 
٤‏ بجال حتمل وحیات نظر عديدة كالقضايا السوقية » ومثل هذه الاراء 


۱۳۷ 


المتضاربة لا مفر" منها في جميع الحروب » لأت القيادة ليست نظام حسابياً 
تخضم لقواعد ثابتة» ولكنما تخضم - مع الأسف - الى حد كبير لا تمليه الفطرة 
السا 

كان هناك تعاون وثہتی بين ححافل الجموش الثلاثة خلال اطر کات الواسعة ؛ 
لذلك فان معالجة كل قاطم على حدة يؤدي الى إعطاء صورة خاطئة : مثلا > 
بقي ححفل حيش المر كز عاطلا خلال أم الاشهر من تموز الى ايلول » ول يكن 
ذلك لصعوبات التمون فحسب » ولکن لاختلاف الآراء حول تقدمه الى مدى 
أبعد » فقد ظبر رأي حبذ التقدم نحو موسکو بینا ظهر رأي آخر حبذ نقل 
مر كز الثقل الى رونشتد في اطنوب ۰ 

ضاع وقت طويل قبل ابتداء الشتاء» وخلال تلك الأشهر » كان على رونشتد 
ان يحرك بضع فرق في اتحاه الشمال الى الجيش الثاني من جحفل جيشه بعد ار 
استقر الرأي اخيراً على المجوم بر كز الثقل على موسكو التي كان اللحجوم عليبا 
من واجبات جحفل جيش الر كز . 


وم یکن رونشتد يتفق وأوامر القيادة العليا الى كانت تطلب ليه اهجوم 

على ( کربسك ) ) في الشمال و ( ولتافا ) في الشمال الشرفي ۳ 
عي » لأن ذلك يؤدي الى تشتست قطماته» إذ تنشطر من الر كز الى اتحاهات 
ثلاثة . 

لقد أراد هتار الككثير فيالتو والساعة» إذ أراه إحراز انتصارات عسكرية» 
وأراد السيطرة على المناطق الصناعية الحامة » ولا يمكن داما المع بين هسذين 
المطلمين . 


حدث التزاع الاول بين رونشتد وبين هتار في نهاية تشرين الثاني ( نوفمبر ) 
عام ( ۱۹:۱ ) » فقد تعرضت فرق فون ( كليست ) الدرعة فحیات روسية 
مقابلة في منطقة (روستوف) کا ذکرنا آنفا » وکان الشتاء الروسی على الا بو اپ» 


۱۳۸ 


فلفت رونسمد الانظار بصراحته المعو دة ان خطورة الموقف ١ ٤‏ الدونيتز ( 


ثم قدم تقريراً هتار أخبره فيه : بأنه إن كان بری غير رأيه » فعلبه ان يفتش 


عن قاید عام جر ۱ 
ان اختلاف الرأي أدى الى استقالة رونشتد . 


أصيب رونشتد بنوبة قلسية حين كان يسير في شارع ( بولتافا ) في بداية 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) » ومنذ ذلك الوم ابتدأ مرضه » وفي يوم ۱۲ کنو 
الارل ( ديسمبر ) عام ( ١44١‏ ) غادر الجبهة الششرقية عائداً الى حماته المدنية 
في ( كاسل ) » فاختير المشير فون ( ريشناو ) خلفا وقتا له» وقد وصف اللواء 
فون ( سودنستيرن ) الحصمف الاهر المبسب كثيراً الذي كان رئيس لهيئة ركن 
ححفل الجنوب وقتذاك الحوادث التى أفضت الى استقالة رونشتد بما بلى: «عارض 
جحفل جیش الجنوب بكل قواه خلال شهري تشرین الاول ( اکتوبر ) وتشرین 
الثاني ( وفمبر ) تقدم دروع ( كليست ) نحو ( روستوف ) على( الدون ) کا أمر 
هتار » وكالعادة كش الأخذ والرد في البرقيات ومخابرات هاتفية لا تحصى » وقد 
كامت شخصيا ( كايتل ) هاتفب] مرات عديدة انصاع) لامر القائد العام » 
فوحدته غير مرتاب في قسوة شتاء روسما » لكنه كان جاهلا بالظروف السائدة 
في الجببة » مقتنعا يقابلية القطعات على إنجاز واجماتها » وفوق هذا أبان بثقة 


۰ ۳ 5 ي س * 
افكارا تعدوية وسوقمة عرسة !!! 


د وكا هو معروف ‏ فقد جرى التقدم نحو ( روستوف ) » ولکن النلمجة 
كانت وفقاً لما تنبأ به جحفل الجيش بالضبط » فبعد تجاح اولي عظم ادى الى 
احتلال ( روستوف ) » نقل الروس قوات قوية وزجوا بها في هجوم مقابل ضد 
الجناح الشالی الکشوف هذا التقدم الذي لا غاية له » وبذلك عرضوا الالمان 
الذين اقتحموا ( روستوف ) لخطر قطع خط الرجعة والانعزال . 


۱۳۹ 


و في هذا الوقت بدأ النزاع بين رونشتد وهيئة ركنه من حبة وبين مقر هتار 
على غير هدى وبصيرة ... تم قتالت النقارر و الاتصالات العرقمة و اماتفة 


دون جدوی . 


دوف احدی آمامه ي تشر الثاني ( نوفمبر ) الاخبرة» سطّر رونشتد مخط 
یده جل ف التقربر المومی احتوي على مقترحات اخری ملحة سحب قطعات 
( روستوف ) » تفيد با يلي :ارتو تمتا ان أستبدل بقائد آخر بتمتم بالثقة 
الضر ورية من القمادة العلا ! والواقم ان المشير فون ( کلیست ) قائد الدروع 
أفصح عن موافقته حينذاك على انسحاب هذه القوات الى فا وراء حپة 
( ميوس ) . 

« وعندما قلت لرونشتد وان قلق أن هتار قد بوافق على هذا الالتّاس لوحود 
هذا او التوتر » آصر" المشير على التمسك بقراره بوجوب بقاء الفقرة التي 
آدرجها في التقرير . 


« وق‌الساعة الواحدة صباحاً جاءت الموافقة 00 ته وإناطة قمادة 
ححفل جیشه موقت] بالشر فون ( رشناو ) » ولکن ( رشان ) اناه مانا 
ظهر الموم التالي بأنه لا مقترحات لديه بقدمپا حول رعو ی 
ما قدم سلفه » ثم استلم الموافقة على انسحاب قطعات ( روستوف ) الى جببة 
( هيوس ) . 

« وبعد يضعة ايام » وأعتقد أن ذلك كان يرم ۳/ کانون الاول ( ديسمير ) 
طار هتار الی مقر ( کلیست ) في ‏ كان رر » وفي طریق عودته اضطره ابلو 
الرديء الى افبوط » فأمضى لملته في (بولتافا) حمث كان مقر ححفل اطیش.. 
وف الساعة اطسامسة او الخامسة والنصف مساء شرحت الموقف فتار فانتپزت 
الفرصة لوصف الحوادث التي تتابعت خلال الأسابيع المنصرمة بصراحة تامة > 


۱۰ 


وخلال |فاضق في الحهديث تطرقت الى خابراتي افماتفسة الخحتلفة مع ( كايتل ) 
تلك التي أجريتها تنفيذا لأوامر القائد العام > كا تطرقت ایض الى لس ملحف 
آرسلته برقماً الى ( جودل ) . ۱ 


ور وود شعن رویسر او وروی 
اليش و ( شندل ) و ( آنکل ) وآخرون من بطانة هتار» فرد هتار بالکامات 
التالمة: الي غضان و آسف إذ ل أحط علماً اطموادث التي ذکرتما 
من أي | احد كان » . فکان جوابى على ذلك : اني واتق ق قاما با زعيمي بانك ل 
تسمع اي شيء عن ذلك ... ثم استطرد هتار : أبن المشير فون رونشتد ؟ وكان 
هذا بنتظر في غرفة اخری وفقاً للوصايا . وني تلك الفرفة عاد الوئام من بعد 
الخصام » وقد وصف لي رونشتد هذا الشهد بعد انتبائه مباشرة : إذ برأ هتار 
نفسة متعللا بعدم الالام بالحقائق » ورجا المشير بأن يعتني بصحته لكي بستردها 
بعد إجازة مرضية ولكي يضع خدماته الممتازة نحت قصرفه ( تصرف هتار ) 
مرة اخرى » ... 

وق يوم ه كانون الاول ( ديسمبر ) أقل رونشتد بين الحسرات قطار خاص 
يصحبه حرس شرف » بینا كانت الأجواق الموسيقية تمزف » كا حضر لتوديعه 
جيم الضباط الذين كانوا في ( ولتافا ) .00 


لقد كان رونشتد مصدا في تقديره لهوقف بالقرب من (روستوف) > وفي 
سنق (۱۹4۱ - )۱۹٤۲‏ كانت جبهة (مبوس) التي اقترحها إحدى القواطع 


وكثيراً ما تحدث رونشتد عن حوادث هذه الفترة * وفم بلى إحداهن 
بكماته الخاصة : 

« لقد فعلنا بعد احتلال الأو كرين کل ما في وسعنا لأعادة الكنائس الى 
الأهلين » وكانت هذه الكنائس قبل ذلك في أكثر الآنحاء قد أزال عنما 


١4١ 


الشوعدون قد سمتها فاصحعت متاحف للفنون لا معادد لله > وغ ما اخرج 
الاملون إيقوناتهم وزخارف الکنائس التي کانوا قد أخفوها عن أعين الروس 
وأعادوا العبادة المها . ولقد اعتدت وقتئذ أن احضر کنيسة (بولتافا) الصغيرة 
التي اقام سنة (۱۷۰۹) بطرس الأكبر صلاة شكر فيها لانتصاره على (جارلس) 


« و لقد اعتدت دا في الشرق على التحول (اعزل کا هو شأني في الجمهة 
الغربية ) ول يكن لب افقني غير ضابط الخفر الرئیس فون (سلفياتي) » فم 
بزعحنی أحد ۰ > هفت قلوب سکان دق کرش نحونا معاشر العسکر بان . 


« کادت منطقي تکون خلواً من الحزبيين الذين ينسبون الى حزب النازي 
حمنذاك » وقد نظر السکان المنا نظرتهم الى حرریهم ... وفي ذات مرة عندما 
كنت آسبر في شوارع (أومان) انحنت آمامي فجأة امرأة ترتدي اسمالاً وقبلت 
معطفى » وقد احابتنى عن تساؤل الذاهل : عما تريده ؟ : ان لها فتاة بلغت 
ا عشرة من العمر احبت ضاپطا ا بع جملپا تتراگ والدتسا وتذهب 
معه » وان وحدة ضابط الصف هذا في مكان قدي رقا ۱ لقد التمستني تلك 
الوالدة أن اعد الما ابنتها » وم يكن مطلبها يسيراً في منطقة واسعة تضم عدداً 
كبيراً من الجبوش » کا أن هذه المرأة ل تكن تعرف الوحدة القصودة » ولكنني 
طلبت إجراء تحقيقات فورية في جميم الجيوش ؛ والواقم ان الانضباط 
المسكري ''' التابعين للقمادة قکنوا منالعثور علمها فأعادوها سالة الى والدتها. 


2 كانت هذه الام اه ممعلم4 تعليماً جامعيا حا ول لقب و 6 وعند‌ما 
ستقلت في كانون الأول (ديسمبر) وغادرت ( أومان ) احضرت لى تلك الفتاة 


)١(‏ الانضياط : هم الشرطة العسكرية » وكمة : الانضاط المسكري اصطلاح يطلق عل 
صنف الشرطة المسكرية (01.10) في العراق . 
( العرب ) 


طاقات من الورد الى احطة » كا أن والدتها أهدت الى“ غطاء ماندة او کرانی 
طرزته بنفسپا» . 


كان في او کرانما صعوبات عظممة تعرقل التنقل» فقد كانت الطرق الروسية 
باستثناء عدد قليل منپا رديئة جداً» وفي او کرانما كانت الارض السوداء 
الخصية ذات تربة رخوة عميقة » تفدو في موسم الامطار مواحل بسدة الغور ؛ 
وكانت المجلات ترتطم عمية) في الوحل » وحتى العجلات المسرفة ل يكن في 
استطاعتها شق طريقها إلا بعد حبد واستبلاك زائد للوقود . 


وقي صف سنة )١19541(‏ دعا هتار موسلني لزيارة الجسهة الشرقية معا“ 
وقد فتش رئيس الدولة الايطالية القاطع الر كزي (لبريست لتوفيسك) » ومن 
ثم اتحه جنوبا نحو رونشتد ؛ وهنا أراد هتار وموسليني بطبيعة الال زيارة 
الفيلق الايطالي الدي كان يقاتل ضن جحفل حيش الجنوب » لدلك سافر 
الدكتاتوران مع بطانتيها وبصحبتهما رونشتد الى الجبمة . ولقد هطل حينذاك 
مطر غزير لم يدم هطوله طويلاً احال الطرق التي كان عليهم احتيازها الى 
مستنقعات »فلم تتمکن السبارات أن تقطم غير عشر بن ملا خلال ماني ساعات» 
إذ كانت السبارات تغطس فيالاوحال التي كانت تبلغ الركب بصورة تزداد سوءاً 
كلما استمروا في التقدم . 


لقفه توقفت الفرق الابطالبة حسب الأصول عن الفرق الالمانية » اذ كان 
تقدمبا بطیثا جدأ وفي فتدات طويلة . 

اجتاز موسلني وهتار ورونشتد هده القطمات » و حصل الرئيسان عل 
فكرة جلمة عن حققة الم الشرقية » وأدركا أن اصدار الأوامر الخلاية من 

(۱) المحلات المسرفة : هي الدبابات الق حول عحلاتها ملسلة دندید . ره .ذه ااسلسلة 
الحديدية يطلق عليها في المرای : سرفة . 


١4 


الخرائط على بعد شاسم في الخلف لاجراء تقدم سريم أسهل بكثير من تنفيذها 
٤‏ الجمسبة في خضم من الاوحال والامواه 0 

تأثر هتار تأثرا عمرقا ا تأئثر موسليني بذلك » فقال هتار لموسليني : هنا 
نشاهد مستتقعات يلادك 2 منطقة (ونكين) 4 . 


لهذا السبب ولأن هتار كان دام يعارضفي أي شكل من اشكال الانسحاب» 
فقد اقتنع بأنه لا جوز أبداً التفكير في مثل مقترحات رونشتد الانقلابية » 
ولکن كان من ااستصل الاستلاء پاش على يلاد مترامية الأطراف كروسيا 
خلال شهور قلملة دون الاكتراث بالمسافات وعصاعب المواصلات وبالشتاء الخ . 


وعندما تعذر قر فده الملاد الشاسعة في سنة )١941(‏ 6 لم يبق هناك 
شاك عبر الانسدحاب الى مواضع جمد ه قوية سای اف الج رکات من سحديد 42 


كانت المساحات الشاسعة والمسافات المترامية والمواصلات الرديئة والشتاء 
القارص افضل حلفاء روسا . 

ومن المهم الا يغيب عن البال بأن الجيش الالماني عام (۱۹4۱) كان لا بزال 
ملفا من فرق مشاة محضة بصورة رئيسمة » اي فرق من الطراز القسدم > تلك 
الفرق التي كان على رجاها التنقل مشا على الأقدام » وكانت الفرق الآلية تلف 
جزءاً صغيراً من الحموع العام » غير ان قطع هذه المسافة مشا على الأقدام من 
(بریست لتوفيسك) الى موسکو مصحوبا بالقتال يوم بعد يوم تجمل الوصول 
افر ا هت 

لقد ادرك حافاء احور لا سما الابطالمون وافنکاربون هذا الموقف بصورة 
جلية » واوضحوه لحكوماتهم في روما وبودابست » وكان التفاهم مع رومانيا 
ايسر من التفاهم مع الحلفاء الآخرين > لانهم يعرفون مشاكل الطرق في الشرق 
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قرب الشبه بينها وبين طرقهم خاصة وان انطونیس‌کو نفسه كان رئيا للدولة 
الرومانية . 

ويمككن اشات مدى تفاهة إدراك هتار وبعض الدوائر الصناعبة لموقف 
العسكري > من إلحاق هتار بالوحدات المقاتلة الامانية سنة (۱۹4۱) ما دعي : 
ب (الوية الزيت) وهي مفارز فنبة خاصة غرضها استئار اول منطقة للنفط > 
الشتاء ف الوصول الى (ب کو) في قفقاسا الشرقية !!. 

لقد كان ذلك مطلياً صعنا ... 


وبقي رونشتد في ( کاسل) حتى رجاه هتار ان یمود الى استلام القيادة في 
الجمبة الغربية . 


در اڪ 


»١ .«  دتشنوو فون‎ ۱۵ 


العو إل الم 


أعاد هتار تعمين رونشتد قائداً عاما في الغرب » فبقي في منصبه هذا من 
آذار ( مارت ) عام ( ۱۹:۲ ) حتى احالته على التقاعد ثانية في مستهل شهر 
موز عام ( ۱۹4۵ ) . 

لقد كانت هذه الفترة عصمية على رونشتد » لآن الحرب وصلت الى مرحلتها 
الصعمة المعقدة . 

ول نتفهم دور رونشتد قائداً عام في الفرب بعد اقالته من قمادته في 
روسما تفهما اما » ينبغي ان أشير الى المذكرة الضافية التي وضعبا الفریق ‏ 
( زمرمان ) الذي كان رئيس همئة ركن الحركات للقائد العام في الغرب عند 


استدعاء رونشتد الى منصمه الجديد . 


لقد صنف الفريق ( زمرمان ) لرجال الجيش الممتبنين تاريخا للقيادة الغربية 
es‏ ۰ ) صفحة خلال سني ( ۱۹4۵ - ۱۹4۸ ) يطلب 
من الشعبة الامريكية للتأريخ وبمساعدة عدد من المعاونين . 

كان الفريق ( زمرمان ) ضابط ركن بارزاً يمتاز بالحرص والعمل المثمر » 
وكان قد أحمل على التقاعد في سنة ( ۱۹۱۸ ) بعد انتهاء الحرب العالمة الاولى » 
ومنذ ذلك الوقت استطاع يكفاحه الشخصي وحت ظروف شاقة ان دنشىء 
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دار النشر العسكرية الشهرية المسماة ( اوفن ورت ) وحعلبا دات مسمعة متازة 
حى سنة ( ۱۹۳۹ ) . 

وف سنة ( ۱۹۳۹ ) استدعي الى الخدمة دم عند اعلان النفير » فأصبح 
تون وک الحركات “ ويقي في منصمه هذامن سنه ( ۱۹:۰ ) الى مابس 
قم 61 اشغل خلاضا منصب رئس رکن اشر كاف للحیش الآرل بقمادة 
فون ( ويتزلين ) » ثم رئيسا لر كن الحركات للقائد العام في الغرب . 


لقد كان معروفاً منذ أمد طويل في مقر القمادة الغريية العامة » ان القائد 
العام سيجري تبديله قریب] ؛ اذ لم يكن المشير فون ( ويتزلين ) قوي الجسم 
لاعتلال صحته . 
وسادت فكرة في الدوائر العليا > هي ان تدابير السلم في الغرب يثيفي ان 
تتطور الى تدابير حرسة 6 فاافترة الطودلة الي تلت الهدئة لوم ۵ ۳ حزرات 
( 194 ) حتى بداية ( ١1941‏ ) » افضت دطسعة الحال الى طراز من الحماة 
يختلف عا هو عامه في الجدهة الشرقية . ۱ 


وا ٤‏ وحود حالة ارب لا زدیاد قعا لس القوة الوية البريطانية 
والمفاوير ( الکوماندو ) البريطانيين » ولکن على العموم كانت احتباله سا 
حقمقما . وبدأت المقاومة الفرنسمة بالانتشار هنا وهناك»غير انها كانت بدائية | 

أما في روسيا فقد تعذر الحصول على نصر سريم كا املنا » وبالمكس ابتداً 
القادة العسكر بون والسماسسون بشعرون خطورة الحالة في الشرق وبأن الروس 
م هنوا وهنا خطيرً في الرجال او المواد . 


ولقد كانت الآمال في الحصول على نصر سریم وسل میکر في الشری خطأ 
فظيعاً » اذ ازدادت قوة رو سا العسكرية وتضاعفت ارادا على القتال » ومع 
هذا فقد طلموا انحاز عملمة اخضاع الروس في سنة ( ۱۹۵۲ ) . 


۱۷ 


الالمانية في الجسهة الشرقمة حنوبا باتحاه ( الدون ) والقفقاس » ولکن هل ستبقى 
انكلترا متفرجة تنتظر سحق الروس > أم ستقوم بالانزال في الغرب والهجوم 
باعتمارها حليفة للروس ؟ وهل كانت الجبة الغربية مببأة للدفاع ضد الانزال 
واشحوم . 


لا بد ان هذه الافكار دفعت هتار ومستشاریه الى تعمين رونشتد الکفو 
المدروف بقابلاته الفائقة قائدا عام للغرب » كا عبن هتار الاواء ( زیتزار ) 
رئيس] ئة أركان القائد العام في الغرب وهو ضابط معروف باپداعه و اندفاعه . 


وف آذار (؟94١)‏ وصل رونشتد الى بارسن»فاطلعه رئس همئة ر کنه على 
الموقف العام > فلاحظ ارتباكا في شبكة القمادة» ما يؤدي الى ضماع السوولبة | 
لذلك تحتم على هيئة الركن ان ترتب نفسها لتنسحم مع شخصية القائد العام 
الخديد . 


قاما كان رونشتد يتلقى تقارير رؤساء الشعب الكميرة مماشرة » اذ كانت له 
طريقته الخاصة في العمل؛ فبو يفضل العمل منفرداً يشار كه رئدس هرئة ر کنه » 
ركان هادئف] للغاية > وكان يسطر جميع القرارات بايحاز شديد » ول يكن مسل 
الى المناقشات الطويلة» وكان بحب ان يترك حرية تامة لرئدسهمئة ر كنه و لضماط 
الركن الآخرين في تبلسغ الأوامر الق يصدرها ؛ وكان بريد التمسك المطلق 
بأفكاره العامة دون ان بزعج نفسه بالتفاصيل . 


اد كان رو لسعد بدمى الى مدر سه ۱ مواتكه - شلىفن ( القديمة فته 
الركن » هذه الدرسة الق تنح همات الر كن استقلالاً وحرية تامين في العمل . 


ولا وعد رونشتد في الغرب هيئة ر كن جديدة غير معروفة » كار من 


النديبي ان مجري تبدلات کبيرة فیها . وصل رئیس هيشة الر كن الحدية من 


۱1۸ 


ااشرق » اذ كان حتق ذلك الوقت رئيس فش ركن حدش فون ( كلست ) 
المدرع وهو ق غاية الحموية والاندفاع . وحالما وصل المشير رونشتد الى الغرب 
في آذار عام ( ۱۹۸۲ ) » كشف النقاب بنفسه عن انطباعاته الاولى التي عکن 
اعتارها اساسا لدراسته للموقف کا وحده سنذاك » وسألخص النقاط الهامة 
لاموقف : 

١‏ - كان القتال مريراً في الشرق وسط الثلوج والجليد » وغالباً ما تكون 
درحة الحرارة تحت الصفر مما بتراوح بین(1۱-۳۵) درحة مئوية ضد عدو ضار 
غير هياب » يضاف الى ذلك الشقاء من اللحن الکرر الناجم عن سعة روسيا 
اللانهائية وما يتركه من اثر نفسي في الجندي الاعتيادي . 


اما الغرب فدسو ده الهدوء و تعمر ه السم والمرح في كل تاحصسة من نوأ حي 
الحمأة 6 و قمه أماكن تکوم مماره للطعات وشات ال الدین تمتعو ی 


کرات شق .واعارات» رة : 


والآن شار كت امريكا في الحرب حلفة لروسما وبربطانسا» ومن المنتظر 
ان تؤثر قوتها قري ٠‏ 


۲ - كان على الفرق الالمانية فى الغرب ان تکون على أهية الاستعداد للحركة 
الى الجمهة الشرقمة » اذ كانت الحاجة ماسة هناك دوما الى قطعات جديدة > 
ولکن كمف يتسنى للم ذه القطمات ان تعود نفسها وهي في الغرب على قسوء 
الحياة في الشرق . 

أصدر رونشتد عدداً من الاوامر الثابتة الجد.دة » آراد ما تمدیل الحالة 
الراهنة للقطعات > وقد اكد بصراحة بأنه لا يلوم القطعات وهمئات ال يكن على 
نعومة الحماة في الغرب » اذ لس في الامكان حملپا قاسية بطرق غير طبيعية > 
وهل في القدور نقل شتاء روسما الى ربوع باريس و ( نمس ) عنوة ? 
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كانت المشاهد الخلابة تحط بالقطعات من كل جانب في الغرب > ول يكن في 
الا سحطاعة تمدیلها 1 


۳ - من المهم ان ند كر تعض آراء رونشتد عن سماسة الانساحاه فرنسا 
بکماته الخاصة : ولو ان الما رشال الرشند ( بمتان ) ١‏ تعمل على ايقاف ارب 
عام ( ۱۹4۰ ) رم هتار فرنسا من استقلالها وجعلبا مرة؛ فقد بقست حكومة 

فرنسمة على الاقل . 


« لقد كان راي مالم المدء وأبداً » ان ما سمي : ( اوروبا احديدة ) لن 
یکون عملياً بدون حكومة فرنسية مستقاة»“لذلك حاولت” دام بكل امكانياق 
ان اساعد المارشال ( بيتان ) الذي اکن" له خالص التقدير » کا حاولت حمل 
هتار والآآخرين على ان يصرحوا في النہاية تصرا مفاده : ان فرنسا ستحتل‌بعد 
ان تضم الحرب اوزارها الر كز الذي يلق بها ؛ ولکن محاواتي هذه ذهبت 


ادر اج الر داح ۰ 


« وفضلا عن ذلك حاولت دافاً معاونة هذا الارشال المحوز في جالات 
اخرى > ود حاو لت ف ف ایام اهرب 6 أن دشر ع في بناء قوة فردسمة 
ود ند ۵ 6 و کان دعص ما دفعني ال ذلك عاطفتی و فرنسا 6 ولکننی اردت 
ایضاً ان تقوم هذه القوة عنم العصابات من الانيثاق في فرنسا » تلك العصابات 
التي قد تکون عائق خطيراً لقطماتي في حالة نشوب ارب في النهاية ؛ ثم ار 
قيام هذه العصابات بالقتال يؤدي الى الحاق الضرر بالسكان الفرنسيين انفسهم 
انضاً . 


« اني اعترف بأن محاولاق هذه منمت لسوء الحظ بالفشل لأساب مختلفة 


خارحة عن طاقی 0 
وينبغي الاشارة هنا الى ان عدداً ضخما من التقارير والبرقيات 


۱8۰ 


و القترحات والعر و ض اصالح فر سا آقد مت الى هلر 6 وکل هذه الوثادی ٤‏ 
حوزة الخحلفاء اليوم صو درت دعل أنهبار الماثما ۰ 


لقد كان ميل رونشتد ا لاص نحو فرنسا منيثقاً عن شعوره اللاإرادي 
الصادر عن دمه اشکونوقی > وسئرى ما فکر رونشتد دعمله‌وما استطاع احازه 
فعلا على الرغم من أنه حندی لا علاقة له بالسماسة 5 

: كان موقف المحرية الالمانىة في الغرب سنة ( ۱۹۸۲ ) کا یی‎  ) 


اذا تكامنا بصر احة » فان عمل انش حمنذاك كان جرد مراقبة السواحل 
وحراسة مواضم البحرية الحصنة . ان کل شيء محدث في البحر يعتبر حربا 
محرية » فلا عمل للحيش الا اذا انزل العس‌دو قطعاته في الساحل » لدلك كانت 
اغلب البطریات الساحلية ما فا تلك الق تعود للجيش و اکنما تحت 
سبطرة الأسطول في مواضم مغلوطة ؛ اذ كانت مكشوفة تماما ومعبأة بشکل 
يشابه وضع المدافع في ابراج البواخر دون ات يككون ها تأثير مباشر على 
الساحل » کا لم تكن قادرة على الرمي الا باتحاه البحر فحسب ؛ وليس في امكان 
هذه المطريات ان تؤمن ستر الساحل نفسه او الجمهة الاماممة القريبة بالشار > 
وقد سبق لرونشتد ان اقترح مرات تعديل هذه المواضع » غير ان هتار أبى 
ان يفعل شتا . 

اصبح هتار قائدا عاما للقوات الالمانية الموحدة بعد تسريح القائد العام 
( براوشتش ) في اواخر عام ( 144١‏ )» وبذلك اصبح قائدا للجيش وللبحرية 
وللقوة الجوية » لذلك فكثيراً ما اصدر قرارات ضد نفسه عند تقدم بعض 
الخدمات المّاساً ما » بد ان البحرية والقوة الجوية كانتا لا تزالان هما قائداهما 
العامان » ولان هذبن كانا قريبين من هتار دامًا تقريباً » فان تأثيرهما على هتلر 
بطبيعة الحال كان اكثر من تأثير ابش الحروم من قائد عام . 
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لقد كان رأي رونشتد ان اقتراب سفن العدو من الساحل لغرض الانزال > 
محمل الحرب برية لا حرية » وكان بقارن ذلك بالحرب في الحمبة الشرقمة قائلا: 
انها لا تختلف في شيء عن الدبابات الروسية عندما تتدحرج على السپول متجبة 
الى مواضعنا مباشرة » ولکن رغم ان هتلر لم يصدر قراراً جازم کا ذکرنا 
حول المت في هذه المشكلة » فان التعاون - فما عدا ذلك كان وثيقاً بين 
امیش والقوتين البحرية والجوية . 


وتردد 5 الاذهان السوال ابوي عن الغزو 2 الوقفت ا حاضر ند و اهجّام 
يالغىن 6 و کان رو نشتد حو اده الخاص عن هد | السقال 4 


يمكن ان حري الفزو في اي مكان » ولکن اکبر الظن انه سحري في 
ساحل القنال ٠‏ صحمح ان الانزال هنا دۇدى ان لقاء العدو ف امنع مواضعنا 6 
ولکن دعد تجاح الانزال سبکون الطر نق اقصر للعدو واسرع ¢ ودودي بدوت 
اعاقة الى الرابن الأسفل ومنطقة الرور الق هي المذف الواضح لاحلفاء . 


وم يكن للالان في سنة ( ۱۹۸۲ ) قوات كبيرة في البلحك او على طوار 
الجدار الغربي او في الران وطبعا كان هناك السین والنورماندي » على الرغم من 
ان المحرية تعتقد ان الانزال في هاتين المنطقتين غير ملائم » لضرورة اجرائه 
خلال المد العالي . ان هدف هذا الانزال هو باريس » والذي يسيطر على باريس 
بسیطر على فرنسا كلها ؛ كا يمكنه منها الاستمرار في التقدم في انا الايمن 
من ( ترير ) عبر ( آخن ) من كلا الجانيين باحاه منطقة ( الرور ) الى الماننا 
الشالىة » وق هذه الحالة عکن إزالة اية حامية المانية ساحلية لا تزال صامدةق 
القنال بسهولة من الخلف » كا عکن .به الطر دقة القضاء على قواعد ( اساحة 
النصر ) التي كانت في طریق الانشاء . 


لقد آمن هتار بالقدمة ال مامسمة للتحصمنات الداعة المشمدة من الحدسد 


۱9۳ 


والسمنت > وقد اوحى اليه هذا الاعتقاد بکل الاساليب التي طبقها في الفرب» 
فارتاح كثيراً بانشاء الجدار الغربى على الحدود الالمانية . 


وبدأ القلق يساور هتار عن الغرب في سنة ( ۱۹6۲ ) بعد ان تعذر التغلب 
على الروس » ولذلك أكب بفم‌المة متزايدة على انشاء : ( جدار الأطلسي ) 
الذي صم على اساس تأليفه من الدفاعات الساحلية القوية نسبياً في هوشدا من 
جزيرة ( تسل ) الى ( انتويرب ) ومن تحصينات 5ت د من ( اوستند ) مارة 
خلال ( كالبة ) و ( بولون ) و ( دييب ) و( المافر ) » وقد تقرر اعطاء أهمية 
خاصة الى قاطع ( اوستند و کالية - ابيفيل ) » فنا كان القتال أضرى ما یکون 
وانكلترا في أقرب نحل ؛ فكان هذا القاطم في رأي هتار اكثر خطراً من ناحية 
الانزال من القواطم الاخری . 


صدرت الأوامر بالبدء بانشاء التحصيئات في سنة (۱۹4۲) غير ان انجازاتما 
كانت بطىئة الى أن حل الخريف » فعقد مقر في برلين اشترك فيه ضباط ركن 
وضباط هندسة و مپندسون من م.ظمة ( تود ) > وكانت هذه المنظمة مولفة من 
مدنيين فنسین نظممم الپندس ( تود ) مؤسسة لانجاز التعپدات الكبرى  »‏ وکان 
لأفرادها بزاتهم الخاصة شاا في ذلك شأن ساثر المؤسسات المدنية . 


ول يكن هتاز يئق كثيراً بصنف هندسة الجيش > فكان يعتقد ان مهندسي 
اش دشتغلون بطء عظم وددقة | کش من اللازم > لهذا السدب كاف منظمة 
) تود ( بشاء حدار الا طلسی ۰ 


لقد سمح بلا شك للةائد العام وللحموش المرابطة على الساحل > ان تعين 
شيا عن عملمة الانشاءات من الناحمة الفنية . 


وبالطبع كان للمحرية في الدر حة الاوی وللقوة الجوية في الدرحة الثانية آراء 


۱5۳ 


ختلفة اخری » وكثيراً ما حاق بوحدات الیش الرابطة على الساحل عاقبة 
هذا الاختلاف » وسأتحدث فيا بعد بشيء من الاسپاب عن جدار الاطلسي 
عندما سأتطرق بالبحث الى عامي ( ۱۹:۳ و ۱۹44 ) . 


يتعذر فهم اعمال رونشتد فيالغرب عام ( ۱۹۸۲ ) » مالم نحط علا بالأسس 
الق بنى علمپا اعماله . كان في الغرب عدد من القسادات يعمل كل منپا منفردا 
لعدم وجود وصايا خاصة من هتار لدا » وكان منها ما يلي : 


أ - القائد العام في الغرب ( فون رونشتد ) . 
ب - القائد العام للاسطول الجوي الثالث ( سبيرل ) . 
ج - القائد العام لجحفل البحرية الغربي ( كراتكل ) 
5د - WEIS‏ 
ه - القائد العمسكري في بلحكا وشمال فرنسا ( فون فولکنهاوسن ) 
وبالاضافة الى ذلك » كان هناك سلطة منظمة ( تود ) الدنسة » والسفارة 
الالمانية في باريس » والحكومة الفرنسية في ( فشی فسي ) ؛ وکان ججموع ذلك ر بولف 
خليط) كبيراً من كل ما مکن من انواع السلطات > ولتنسمق اعمال یج المقرات 
لغرض الدفاع » أصدر هتار في ربيع )١1547(‏ عندما وصل الى رونشتد وصايا 
الفوهرر الرقم )1١(‏ » لبيان الصلاحتات الرسمية » ولکن ل یتحقق الغرض 
المنشود من هذه الوصایا الشاملة ؛ فها هو السبب ؟ 
أ ليس من عادة الدكتاتوريات » ان تنح صلاحبات واسعة جداً لرجل 
واحد ؛ فالميدأ الأساسي لديها هو : ( فرق تسند ) » لذلك صفت 
تلك الوصايا بطريقة أبعدت اي فرد في الغرب عن السلطة الكاملة » 
وكانت العلاقات دن القاده ود ا دفقر ات و<لى صعت موةآله 


۱۳-1 


۳ 


بت 


ب - أصبح هتار عام ( ۱۹۶۲ ) قائداً عاما للجيش » وکان ( کورنك ) 
قائداً عاما للقوة الجوية و ( ریدر ) قائداً عاما للبحرية ثم خلفه 
( دونتس ) » وکان هؤلاء القادة دام في ماس شدید مم هتار » لهذا 
كان فياستطاعتهم التعبير عن سياساتهم ومطالببهم پدرجة آشد تأثيراً 
من الجدش » لان هلر نفسه کان قائداً عاما للحيش ! 


نصت الوصا الدفاعية الرقم (4۰) للفوهرر على ما یل : 


١‏ - ان رونشتد القائد العام فيالغرب هو صاحب السلطة التعموية والسوقمة 
العلما فقط ؛ و احبه : الدفاع ضد غزو السواحل » ولس من صلاحمته إصدار 
الأوامر للبحرية والقوة الجوية إلا ضمن هم ذا النطاق الضيق . لهذا لم يكن في 
مركز يشبه مركز ابزنهاور » ولكنه كان الأول بين زملائه القادة في الغرب 
المساوين له في سلطاتهم 5 

۲ - كان القائد العام للأسطول الجوي الثالث (سبيرل) مستقلا استقلالاً 
مطلقاً وعنزلة تمادل منزلة رونشتد » فليس عليه ان ينفذ سوى الأوامر السوقية 
للدفاع عن الساحل » اما الحرب الجوية ضد بريطانما والاستطلاع البعيد فوق 
الأطلسي والبحر الاببض المتوسط » فقد كانت مسائل خاصة بالقوة الجوية » وم 
يكن رونشتد لستطيم ان يصدر اوامر بشأنما للقوة الجوية . 

۳ - كانت العلاقات مع ححفل البحرية الغربي مشابهة للعلاقات مم القوة 
الجوية تماما » واكثر من ذلك كان قائدها العام معتبراً في منزلة مساوية لمنزلة قائد 
الجيش وقائد القوة الجوية » ولم يككن من صلاحية القائد العام في الغرب اصدار 
اوامر اله باستثناء الأوامر التي تتعلق بالدفاع عن السواحل» وقد كانت البحرية 


١ 6 


لا امیش هي التي تصدر الأوامر في الموانىء » وكان القادة البحربون حختلف 
شعب الموانىء بأمرة الجيش عندما تدعو الحاجة الى الدفاع عن السواحل 
فحسب . كذلك كان للمحرية بطرياتها الساحلىة الخاصة وكانت قضابا رممها الفني 
وترتيبات احتلال مواضمپا على غرار اساليب المدفعية البحرية التي تختلف عن 
اساليب مدفعية الجيش . كانت المحرية ترى ان الدافم الساحلية ممرضة لقصف 
مدافع بوارج العدو » وان المدافع الساحلية يحب ان تقصف هي ايضاً 
البوارج العادية قصفا توا أ ولكن البطريات الساحلية كانت بدون حماية على 
الساحل فدسپل اسكاتها سریماً من الجو ومن النحر » فطليت حمايتها بتحصنات 
قوية من السمنت ا 6 ی ذلك انشاء مواضع ضخمة في رأس 
(كريس - ينز) صممت لمجحاءهة أشد انواع القصف 


ولکن الجيش كانت له طريقة أخرى تلائم الحرب في البر » وذلك بغش 
البطريات وعدم وضع الداقم على خط واحد قريبة من بعضها » بل ترتیمپا 
بقدمات وبفاصلات عسقة تناسب الارض » وكنوا دستخدمون تعسة اللار 
الر كمة» وکانت بطریات الجيش موضوعة بشکل تستطسم معه عند نزول العدو 
من ستر السواحل وجبهة البحر الأمامية التي هي آمامپا على مدى قصير > ول 
يكن ذلك مكنا ار انه ممكن الى درحة محدودة بالنسمة الى بطریات المحرية 
الثقملة » اذ ليس بأمكان هذه المطريات إلا الرمى على مديات متوسطة و طویل > 
کل ذلك ادی کا هو واضح ال اختلافات في الراء بین اطیش والبحریة 


طلبت البحرية أن تسبطر على بطريات الساحل المنسوبة الى الجيش» ولکن 
الجيش اراد ان حتفظ بها ؛ وقد طلب من هتار ان يصدر قراراً للبت في ذلك 
فلم يفعل شدئًا » فكانت النتيجة وجود ثلاثة انواع من الدفعمة على الساحل : 
ت المحر نة الساحلية 2 مو اضع من من الحديد والبدمتت » ودطربات الجيش 
التي هي هي يأمرة المحرية وكان قسم منها 2 مواضع من السمنت اما اكثرها فكان 


١65 


في مواضع مدان 6 وأخيرا بعاريات الجيش التي بقست بإمرة انش وهي التي ۳ 
يتيسر فا بطبيعة الخال سوى القلمل من الحديد والس 


كانت نقاط إسناد ( الغواصات ) محاحة الى تحصنات قوية من السمنت 
بسمك يتجاوز العشرة والخخس عشرة وحق الثلاثين قدما » وكان ينيفي احاطة 
" جمبيع مواضع البحرية والقوة الجوية المعرضة للعطب بکتل من التحصينات > 
لذلك كاد ألا یسقی اي نوع من المواد لتقوية مواضم المثاة . 


4 - كان لكل من القائدين العسكريين في باریس وبر و کسل مركز فريد » 
فقد كانا حا کین عسكريين » اي انیا سلطتان محليتان » وقد احتوت واسماته) 
الشؤون الادارية لامنطقة الحتلة والعلاقات معالحكومة الفرنسية او معالسلطات 
الفرنسية والماحمكمة حسب اختصاص كل منپا » ولقد كانا وحدها المسؤولين 
عن الامن الداخلي وتدابير الشرطة وكافة الشوون السياسية ؛ کا آنا لم یکونا 
مرژوسین للقائد العام في الغرب بل انها مخضمان مباشرة الى مقر الجيش الالاني 
اي تار » وقي نفس الوقت كانا يستامان الاوامر من مدير الميرة للحدش ومن 
وکلاء هتار » و کثبرا ما کانا بستامان اوامر ساقي كم هتلر من اعل خدمات 
الشرطة التي تعمل بإمرتهم » تلك الاو امر التي لا يعلم عنها القائد العام اي شيء 
في كثير من الاحمان . 

لدلك فان رونشتد م يكن ليستطيسع اصدار الاوأمر الى هذبن الق'ئدين عدا 
ما له علاقة بالدفاع السوق عن السوا-لل ضد الغزاة . 

لقد كان للقائدين المسکربین تشكيلاته) الخاصة ايضاً وهي التي تتألف من 

مري الناطق ووكلاء آمري المناطق ومن شسرطتبم الخاصة ومن قطعات الامن 
الخاصة بها » هذه التشكيلات التي كانت خارجة عن سلطة القائد العام في 
الغرب . 


ه - كان الساحل المولندي يخضع لقمادة رونشتد ایضاً » اذ كان مسؤولاً 
عنه سوقماً » وفي هذه الحالة طق نظام ختلف عاسق ؛ فلم يكن في هولندا 
قائد عسكري کا في فرنسا وبلحبکا » ولكن هناك و کمل لارايخ الذي يتلقى 


( اللواء الطبار كرستيان سن ) وهو الذي كانت بإمرته جميم القطعات المرابطة 
في هولندا من الجيش والبحرية والقوة الجوية ؛ ولقد كان هذا القائد مرژوسا 
مقر العام للجيش الالماني » أما للقيادة الغربية فكان مردوساً لما فيا يتعلق 
بالدفاعات الساحلة فقط . 


5 5 كانت السفارة الالمانية ومنظمة ) تود ) المسؤولة عن انشاء تحصنات 
الساحل » و كتين من الساطات الاخری مرتبطة بسلطات الرایخ العلبا دون ان 
ترتمط برو نسند 


۷ - وکان فملق الصاعقة الدرع یتلقی الاوامر من القائد العام في الغرب فيا 
يتعلق بالاستحدام التعبوي فقط»آما في الحالات الاخری فکان مستقلا استقلالا 
مشام) لاستقلال القطمات الا نفة الذ کر . 


م - وکان من اشوا مظاهر هذا التوزیع الغريب للسلطات » ان القسادة 
العامة الغربية وهي السلطة المسؤولة الوحمدة عن دفاعات الساحل 2 لم تکن 
تملك السلطة القانونية » وكان ملحقا ببيثة الركن » ولكنه كان يدون محكة ؛ 
أما سلطة القضاء في الجيش » فكانت تنحصر في الفرق والفسالق » وكانت 
الجدوش ذات صلاحية محكة علما بالنسبة لفرقها وفمالقبا ؛ فكان ححفل الجيش 
والقمادة الغربدة العامة يغير صلاحة حک. وكان القادة العامون في جحفل الجيش 
والقمادة العامة الفربنة مجردن من صفة القضاء ؛ وهكذا عندما تحدث ضرورة 
لاتخاذ اجراءات انضباطية في وحدة مرؤوسة من الجدش » فان القادة الفرية 


لا يكون ها دخل في الموضوع» لان المسألة حينذاك تکون من اختصاص القادة 


10۸ 


كذلك م يكن لرونشتد اي نفوذ على البحرية والقوة.الجوية وقطعات 
الصاعقة وقوات الامن التابعة للقادة العسكريين او للقائد العام لاجدش الالماني 
في هولندا ؛ لان جميع هذه الوحدات والتشككيلات المنسوبة للجيش الالماني لما 
صلاحماتها القضائية الخاصة بها . 


وفما یل مثال غريب لذلك : لو أن الضرورة تطلبت اتخساذ اجراءات 
لاطا هه ركن رو تفت ف كان :ذلك مناه اص 
خارحة عن صلاحمته » ور ما تطلكّب الامر احالتها الى أحد القادة المسكريين؛ 
لهذا لم يكن بوسم رونشتد ان يارس السلطة الانضباطية حتى على هيئة ر كنه 
الخاصة » فلم يكن رونشتد وهيئة ر كنه باعتبارهم قيادة عرببة عامة غير قمادة 
علبا سوقية عسكرية محضة » وحتى هذا م يكن ليتعدى نطاق الدفاع عن 
الساحل | 

لا بد وأن يذهل الشخص الاعتبادي عندما يطدّلم على تنظم محر مربك 
كبذا ۱۱ 

ل تحظ وصایا هتار الرقم ( 4۰ ) بالرضا من اي احستد » کا ادرك الميع 


قصورها » الا أن جپود جسم القادة كانت منصرفة الى منم خطر الفزو » فعملوا 
يداً واحدة لهذا الغرض على الرغم من حدوث بعض التنافر بينم في بعض 
الأحمان ؛ وکانوا جميعاً يشعرون بفضل رونشتد الذي عمل على اجتناب التنافر 
والتصادم بين القادة الرووسین»ولمل أي قائد آخر لم يكن في وسعه النحاح في 
ظروف شاذة کپذه » وستضح مدى الصموبة والازعاج الكبيرين في القيادة 
العامة السوقمة الغريمة حمنذاك . 


كانت الأعضات كرود اهر ار وم ۶ ضاف ال دك وجوه 
سلطات كثيرة من نوع واحد » ووجود سلطات اخرى تتلقى اوامرها من 


۱ ۹ 


الرايخ مباشرة » وكثيراً ما تجاهلت سلطة معينة حت الصلاحمات الحدودة 
لرونشتد واتصلت مباشرة بمرجعها الأعلى في الرايخ » ولرعا كان همذا الرجم 
حمنذاك 0 3 ظلامته على متا الذي کان غالا لا بصدر قراراً ولكنه 


يشمل قاطم رونشند الدفاعي خط الساحل التالي : جزيرة تیسل (شمال 
هلدر ) فلوشنك - اوستند - کاله - بولون - دیب - افافر - شاربورغ - 
سنت لو - بريست - لورنبت - لاروشيل - الحدود الاسمائية؛ وعندما وصل 
رونشتد الى الغرب سنة )۱۹٤١(‏ ۸ يكن البحر الأبيض المتوسط قد ادخل في 
خط الدفاع الالانی » ولکنه كان ضمن منطقة الحكومة الفرنسية في (فشي) . 


وكان خط الدفاع عن محر الشمال وحوض (دوفر) ) والأطلسي مقا عام 
)۱۹٤۲(‏ کا يلي : 


ا - يدافع القائد العام للجيش الال ماني في هولندا بقطعات الجيش والبحرية 
والقوة الجوية عن ساحل هولندا من جزيرة تيسل ( داخل ) حت قرب 
(فلوشنك ). وفي كمال ال مانا كانت الدفاعات الالمانية للاسطول في (وفامسبافن) 
على مقربة من ساحل بحر الشمال . 


ب - الى الغرب من ذلك » كان انش الخامس عشر اول ما نصادفه من 
حوالي (زيبروك) متداً نحو الجنوب الى (المافر) » لذلك فان هذا الجيش كان 
بدافم عن مصب (السين) . كان الجيش الخامس عشر أقوى الجبوش نسببا» لآن 
الغزو كان متوقعاً على الاغلب بين (اوستند) و (امافر) . 


ج - كارن الجيش السابم يتصل بالجيش الخامس عشر من حوالي منطقة 
( کان) الى مصب اللوار (داخل) ل ولدلك كانت تقع في منطقته شبها الجزيرتين 
امامتین : ( کوننتن) و (بريتاني) . 


ور ال تساه 


كانت قواطع هذه الجبوش الاربمة بأمرة رونشتد » ولکن قائد الجيش 
الالماني في هو مدا ل يكن يخضع لا وامر رونشتد عدا ما ختص منپا بالدفاع 


وكان مقر الاسطول الجوي الثالث في قصر ( لو كسمبرغ ) في باريس > 
وکانت تشکبلاته موزعة على فرنسا |الحتاة وبلحنکا وهو لندا| 5 


وکان مقر ححفل المحرية في بارس ایض » و کانت قواته الضعفة من 
الدمرات وکاسحات الألغام والزوارق البخارية مبعثرة في ختلف الوانیء » 
وقد أندط به بصورة خاصة امر العناية ب ( الغواصات ) الرابطة والعائدة 
من واحجماتها والق كانت تستقر في ملاجىء هائلة من السمنت في ( لوريانت ) 
و ( سنت نازیر ) وفي الموانىء الاخرى . 


لقد بقى الغرب هادا حتى ذلك الوقت » اما الشرق فكان يحري فسه 
قتال مربر » وکانت فرق الیش تتالف بصورة عامة من تشکلات ده 
اجرب في الشرق فنقلت الى الفرب لتعمد قاسکپا وتنظمپا» ومن وحدات 
ضعيفة اخرى ؛ وكانت الفرق تغدو الى الغرب وتروح الى الشرق في تبديل 
مستمر - لا سا الفرق الدرعة.کل هذه التبدیلات جملت امر پناء الدقاعات 
الساحلسة وإنشاء التحصينات اکش صعوبة » اذ بحري التبدیل کل اسبوعين 
تقریباً  »‏ وکان بقتضي بناء قواطع فرعمة حديدة دون ان یتسم نظام لخطة 
دائمية للدفاعات “ كا م يكن بالامكان تغمير هد | ال وضع خلال سنة (۱۹۲) > 
اذ كان الغرب معتيراً حمنذاك ساحة انوية من ساحات الحرب» وكان الشرق 
محتاحا الى كافة القوات بل الى زهرتا . 


۱۱ فون رونشتد ‏ (۱۱) 


قد يمل القارىء الموم من سرد الحوادث وما فيوما کا حدثت خلال هذه 
الفترة 6 لذ لك سأ كتفي پاختبار بضع تحارب بار زه من عوادث هد | العام ۰ 


احداها على سبل المثال الغارة على (ديدب) الق كثيراً ما نوقشت و"حشت. 
لقد كانت هذه الفارة مباغتة تامة » في لملة ۱۹/۱۸ آب » غادرت قافلة 
المانية يحرية (المافر) و أحرت على طوار الساحل ثم عرجت على الشمال الشر ق ؛ 
وحوال‌الساعة الخامسة صباحا وصلت هذه القافلة الى محاذاة (دييب).ارتفعت 
أصوات قصف شدید منالبحر في الفرب من (دییب)» فأنذرت هذه الاصوات 
المدافعين عن الساحل » فتبسأوا للعمل » وكانت السفن الحربية البريطانية 
القادمة من الغرب قد اشكبكت بالقافلة الالمانية » إذ هاجم البريطانيون سفن 
هذه القافلة بصورة مىاغتة تماما » فتفرقت سفنها ؛ ولکن أغلمها وصل الى 
الممناء في ساحل فرنسا الفریی سال . لقد كان من حسن حظ الالمان أن كانت 
حتت ی دينب ی از نج اا قافا ۶ را اه یره ای 
ونمه الدفاعات الالمانة 


وصل التقرير الاول عن الغارة من امیش الخامس عشر الى مقر رونشتد 
بعد حوالي الساعة » وكات مضمونه ما بای : يحاول العدو الانزال بالقرب من 
( دييب ) » وقد نجح المدو بالانزال استناداً الى التقارير التي وصلتنا حتی 


الا 


آصدر الفریق ( زمرمان ) الانذار حالاً عن ذلك لكافة القطمات » ا 
آخبر رئيس هيئة الرکن اللواء ( زیتذار ) رونشتد بذلك » فوزعت الأوامر 
پسرعة » ورفعت التقاربر الى مقر الجيش الالماني » ) ارسلت المعلومات الى 
الاسطول الجوي الثالث والی ححفل البحرية الغربي بالاضافة الى إخبار القائدن 
المسکریین فى باربس وبرو کسل ؛ رارت الوق انحتاورة ابضا لآن 
رونشتد م يكن يعلم فا اذا كان سیتلو هذا الانزال انزال في آماکن اخری . 


1Y 


نزلالبريطان.ون عل حسهة تتراوح بسن العشمرة والاثني عسر مىلا 6 فوحدوا 
هناك فرقة الشاة (۳۰۲) الالمانية التي قاتلت بيسالة > ولکن هذه الفرقة لم 
تكن مجيزة بالاسلحة الحديثة » لأا كانت فرقة ساحلنة لست ذات كفاءة 


عا ره 


وشرع الاسطول الجوي الثالث وححفل البحرية الغربي بالاستطلاع فور ؛ 


انكلتر| الجنوسسة 5 


كان رونشتد بسارض دايا الدفاع الستکن غير السبار » فأصدر أوامره 
فوراً لانذار كافة الاحتياطات المتيسرة لغرضالقيام هجوم مقابل لقذف العدو 
ثأنية الى البحر فقوو انو كانت الفرقة المدرعة العاششرة على قدم الاستعداد 
بالقرب من ( أممانس ) وفرقة الصاعقة المدرعة الأولى في ( روان ) 
وبالاضافة الى هذه القو ار ت الکبرة قذف الجدش احشاطاته اللحامة : 
كانت الفرقة المدرعة في موضع وتات دا فزحت في القتال » وبقست 


= 


شرقة الصاعقة المدرعة الاو بالقرب هن ) روان ( هنم 


مه للاند فاع . 


۳ صفت القوه الخوية الالمسائءة بو اسعر العدو 6 1 تج الاسطول كل وسائطه 
المتسسرة وزج بها في المعركة . 


وفي الساعة التاسعة صباحاً اصبح واضحا بأن افحوم الرئسي يستبدف 
۱ دیدب ( ذفسبا 6 بسنا لو حظل ی ی ثانو ی و اطنوب الغربى 8 

قدا ر رو سد الموقف صباح وام ۹ آب بن التو فام جوم و اسم 
القطاق » ولکنه لس انزالاً کنبراً » وکان من الامور المتازة بالنسة لنا 


١ 1 


وفي خلال‌النپار اصبح الموقف اكثر وضوحا > فقد توقف المجوم البريطاني 
في البر ودمر عدد من دیایاته وهی لا تزال في البحر > کا وصلت احشاطاتنا 
امام ( دییپ ) . ۱ 

كانت خسائر العدو فادحة » وقد أمكن شبز القطمات الکندية بصورة 
رئيسية . لقد تعذر الزج ب ( الفواصات ) في الممركة » لآن عمق الاء لم يكن 
كافنا لا ؛ وقد أمكن آسر عدد كبير من البریطانین » وقسل العصر قام 
الالمان بپحوم مقابل من ثلاثة اتحامات على العدو الذي كان لا بزال صامداً > 
بنا استمر الأسطول الجوي الثالث بمشاغلة اسطول الانزال . 


وفي الساعة الثالثة بعد الظبر » اقتربت طلائع وحدات الفرقة المدرعة 
العاشرة الي كانت فى (اميانس) من (دییب) » ولکن لم ینق لمداخلة وسعدات 
هذه الفرقة لزوم » لأن الكنديين - ويظبر أنهم كانوا حوالي فرقة قد سبق 
ازاحتهم من البر وآصبح الساحل بكامله بيد الالمان ثانية . وقد استمرت فرقة 
الشاة الالانمة (۳۰۲) الماسلة الرديثة التحبيز على القتال » وکا الأسطول 
الجوي الثالث - سندها بصورة متازة . 


كانت خساثر الالمان معتدلة » ولکن قضي على بطرية ساحلبة الانبة > 
وقد أببد منتسبوها بكاملبم تقریباً  »‏ وکانوا يتألفون من ثمانين جندیا . 


وقاتل الکندبون بضراوة» غير أن الانزال سرعان ما انکشف» فضاعت 
اشاغتة » واتخذت محامته كافة التدابير . 


بلغت الخسائر الالمانية حوالى ثلامائة جندي » أما العدو فبلفت خسائره 
سبعمائة قشل في البر وحوالى ثلاثة آلاف أسير وثلاثين دباية . 


اهتم رونشتد بالدرجة الاولى بالقطعات الق امتازت على غيرها لصد هذا 
الانزال » فكوفئت بالأوسمة وبالمعاملة الخاصة . 


Tt 


واهتم بالدرجة الثانية بالسكان الفرنسيين في منطقة القتال ؛ اد لم يقتصروا 
على المعاملة الحسنة والاخلاص للقطعات الالمانية فحسب» بل ساهوا في العناية 
بالجرحى . 


لقد قدم رونشتد شكره الخاص فؤلاء السكان اعترافاً بأعاهم ؛ بل لعل 
فعل مالم يكن ليفعله القادة الآخرون في الحرب » إذ اقترح على هتار والح 
عله أن يطلق سراح الأسرى الفرنسيين الذين أسرم الالمان في الحرب والذين 
يمتون يصلة القربى الى اولئك السكان . إن أي جندي في المبدان لا یتصرف 
تصرفاً يتسم بالفروسية أكثر مما فعله فون رونشتد . 


وسرعان ما حولت التجاربفي (دییب) الى دروس ونتائج مفيدة طبقت 
في الجبهة الغربية بكاملها » وكان رونشتد متأ كداً كل التأكد أن عمليات 
( دیب ) ليست الا مار سة 6 وان الحظ السعمد قد لعب دور هاما 2 تجاح 
الالان فمها . 


وي نهاية ایلول (سبتمبر) عام (۱۹4۲) سرح هتار رئيس آرکان اش 
الفريق الحرب (هلدر) » واختار اللواء (زيتزلر) رئيس همئة ركن رونشتد 
خلفا له » فعينت خلفاً الى (زيتزار) في القبادة الغربية ووصلت مقر رونشتد 
في سانت جرمان قادما من الجبهة الشرقية في الأيام الاخيرة من ايلول عام 
(؟154) » واستامت من اللواء (زيتزلر) مهام منصه » فغادرنا الى الحة 
الشرقىة بعد ذلك بأيام قليلة . 


في الحرب البولندية عام (۱۹۳۹) وقي ال الغربية سنة )١41٠(‏ » وكنا 
نتفق في كثير من مسولنا جنوداً وبشراً . 
لقد تعذر تحقق الأهداف الالمانية في الشرق بالوصول الى القفقاس 


١6 


وستالين غراد » وكان الجيش الالماني السادس قد اشتبك في قتال عنيف 
بالقرب من ستالين غراد بزداد ضراوة یوما بعد يوم » كا صرف النظر عن 
المجوم الأصلى الذي كان يستبدف (ليئين غراد) » لأرن اعاجة اللحد 
استنفدت الفرق المحصصة له ذا الفرض لاستخدامپا في مناطق أخرى من 
اه 

حقا أقد حصلنا على انتصارات رائعة في الشرق سنة )١4407(‏ ؛ ولکن 
هذه الانتصارات ل تكن حاسة » وعلى العکس من ذلك ازدادت فعالية 
الروس وازداد الشعور في نفوس الجنود الالمان بأنهم قد بلغوا غاية جبودهمإن 
لم یکونوا قد اجتازوا . المرحلة . 


وف شال اقر شا اندفم رومل منتصراً حت الحدود المصرية » ولکنه 
غلب على آمره من بعد لنقص ف التموين والقوة الجوية والدروع والعتاد 
والوقود » بسنا كان وراء البريطانين مصادر هائة لا تنضب من تلك المواد . 


وقد هلا تسدل مادو ظ ٤‏ الموقف نة للتعر ض المقابل الكمير الدي 
ومقأومة قطماته الماسلة دسب غريا امام مطاردة الحلفاء م قاطم الى 
قاطم : 

اسس ٤‏ تودس خلال الخريف سمه ۱ ۱۹:۳ ( دیل فوم انكلو أمريق 
على شمالي افريقيا رأس جسر بالقرب من الدار البیضاء مماية الطريق البحري 
من صةلية؛ وفي بداية تشرين الثاني ( نوتمبر ) عام ( ۱۹:۲ ) احتل الاميرال 
) دارلان ( الدي كان قد فر من المشير بىتان شمال اقر دقما كؤازرة القطعات 
البريطانية والاميركية والفرنسية » وهكذا ضاع ثمال افريقما فعلا باللسة 
لحكومة فشی . ۱ 

ان بین الناس البوم من بری ان موقف لاا بعد اش الفرنسية في بوم 


۱۹1 


۵ حزيران ( ۱۹:۰ ) كان غير مقېوم > وهؤلاء نلساء‌لون : لماذالم تحتل 
المانىا فرنسا بكاملبا ءدة الحرب لغرض حماية سلامة المانيا نفسپا ؟ ان هؤلاء 
الناس انفسپم قد دهشوا لوافقة هتار علی بقام عيش صقان ر فيشي 
بالاضافة الى وحود قوات فرنسة من الجبش والطيرار. في شمال افريقا » 
يضاف الى ذلك ان حزءاً لا بستهان به من الاسطول الفرنسي کات في 
( طولون ) . 


شبغي ان ندرك بأن هتار كان واثقا حمنذاك من بقاء ( فيشي ) موالية 
له طيلة الحرب » ولکن بعد أن قام ( دارلان ) بعمله ضد ال مانا » استبان 
للقيادة الالمانية العليا الخطر الذي احدق يا في البحر الابيض التوسط ؛ 
فرومل يتراجع من تونس » بدنا كانت القطات الامريكية والبريطانية 
وقطعات ( دارلان ) الفرنسية في شمال افريقما والاسطول الفرنسي في 
( طولون ) بالاضافة الى وجود جيش فرنسي في منطقة حكومة فرنسا في 
( فيشي ) . 

كانت حكومة ( فيشي ) حينذاك مسيطرة على ( البرانيس ) والقسم 
الفرنسي من الجر الابيض التوسط » فماذا سينجم فما لو نزل الفرنسوت 
الفارون الموجودون في شال افريقيا مم قطعات الانزال الامر بکة 
والبريطانية على ساحل البحر الابيض التوسط ? هل سسقى حيش حكومة 
بىتان موالبا ام سياضم الى قوات دارلان ؟ 


من كل هذا بستشف وجبة النظر الالمانبة استشفافا كاملا » ويفسر لماذا 
امر هتار بالتعحيل في احتلال فرنسا حالاً ولا سما منطقة البحر الابيبض 
التوسط ! وهكذا تم الآن ما سبق لامراقبين الاجانب اعتباره ضروريا في 
سنه ( ١914٠‏ ). 

لم تلحق تدابیر هتار هذه اي ضرر مركز الحكومة الفرنسية في جنوب 


۱۹۷ 


فرنسا » فقد امر باحتلال سذه المنطقة سريع] حتی البرائيس والبحر الابض 
المتوسط والق اصبحت نظراً لاموقف الراهن وبصورة مفاجئة مبمة للغاية . 


لقد امر هتار بالاستعداد لتقدم سريع نحو فرنسا الجنوبية » على ان يكل 
وم تكن هناك قطعات كثيرة متيسرة لهذا الواجب » اذ أن الفرى الممتازة 
كانت تعمل في سواحل فرنسا وبلحنکا وهولندا » ول يبق لانمجاز هده 
الحركة غير فرق الستحدن من قوات الدفاع عن الانسا والتى كانت موجودة 
في فرنسا وبعض تشكملات قطعات الامن التابعة لقائد باريس العسكري 
الق تتألف من حنود طاعنين في السن مسلحين بأسلحة خفيفة رديئة بدون 


مدقصة . 

وألقي على عاتق جحفل البحرية الفربية واجب تدريب مفارز خاصة 
ماه ال ما ال الات ارط ف ااا عل 
الاسطول الفرنسي المرابط في ( طولون ) بأقل اصطدام ممكن » وكان على 
الاسطول الجوي الثالث أن يتبا لاحتلال المطارات الكائنة في جنوب فرنسا 
بعد ابتداء التقدم . 


كات قلق رونشتد الرئيس منحصراً في التفكير بالقطعات التي عکن 
استخدامپا للدفاع عن الساحل الطو يل من الحدود بالقرب من (فندرس ) الی‌احدود 
الايطالية بالقرب من ( منتون ) » وذلك بعد الاستيلاء على جنوبي فرنسا » 
وقد امکن في منتصف تشر الثاني ( نوتمبر ) اخماد الثورة التي اشتعلت في 
الجزائر ضد حكومة فيشي بسپولة » كا امر هتتار في الشبر نفسه باحتلال 
فرنسا احتلالاً عسکریا . 


تحر كت القطعات الالانبة الضعيمفة غير الكذؤة » وکان هدف رونشتد 
السوق الواضح هو الاحتلال السريع للنقاط الهامة » وهي الوانیء الكائنة 


۱۹۸ 


على البحر الابيض المتوسط . 
يقم طريق التقدم الى فرنسا الجنوبية من الشمال على طوار وادي الرون 
ظاهرين للعسان لا يخفيان على احد . 


أ- تحر كت قطعات من الجدش الاول من ( بوردو ) مخترقة ( طولوز ) 
الى ( ناربون ) . 


ب - تحرك جحفل ( فیلبو ) مخترقا ( ليون ) الى مارسیلیا وطولون > 
تماونه مفارز اخری احبت نحو فيشي » ولأجل الوصول الى الساحل على 
اسلوب حرب ااصاعقة» استفادت القطعات من القطارات الوقوتة» فتحر کت 
وحدات أمامية صغيرة ذه القطارات الى الساحل» وقد على المشير رو فشتد 
اهة قصوی على الدخول الى فرنسا دون حادث ووزعت اوامر خاصة نحث" 
القطعات على التمسك بالسلوك الحسن تجاه الاهلین والسلطات الفرنسسة » و آمر 
رونشتد با يلي : « اجتنب ما يخل بالنظام ودؤدي الى الازعاج مها كلفك 
الامر » » کا امر القطعات الالمانىة بأداء تحبة الصداقة لكافة افراد الیش 
الفرنسي الصغير الذي كان لا بزال موجوداً . 

وبالاضافة الى ذلك ألقست نشرات بوساطة القوة الجوية» کا علقت لافتات 
لتوضيح سیب التقدم للاهلين . 

أخبرت حكومة فيشي رسمي] بأمر التقدم ؛ وقبل بضع ساعات من 
الشر و ع 2 التقدم » طلب رونشتد سارته وتقدم امام قطماته باعساره 
قائدهم العام » وقام بزيارة بيتان في فيشي زيارة رسمية ؛ و کانت هذه الزيارة 
بابداعه الذاتي لا بأمر من الراجم العليا » وقد فعل ذلك لا تلطفاً منه نحو 


۱۹۹ 


مارشال فرنسا » بل لسکون وجوده في فيشي قبل دخول القطعات الالمانية 
عامل مۇثراً يزيل اي احقال للتصادم بالقطمات الفرنسية قبل ان يفرط 
الأهن .. 

وتم التقدم فع دون اصطدام » ولكن كانت هناك لحظات مرة عابرة 
لبعض الضباط الفرنسین امكن التغلب علبها بالحسنى من كلا الجانيين . 


لقد قدر كافة الالمان ذوو السلطة هذا الاتحاه الصحیح للجندي البارز 
اللواء ( دي لتردي تاسكن ) وقد وصلت القطعات الالمانية مرسيليا يعد 
اربم وعشرین ساعة من اجتازها الحدود شمال ليون » اذ لحقت بالقطارات 
السربعة حسب حدول الثوقيت لخطة التقدم . 


نتج عن احتلال جنوب فرنسا توسم عظم لمنطقة القائد العام للغرب > م 
نتج عنه مسؤوليات اضافية اخرى» فكان ينبغي تنظم ساحل البحر الابيض 
المتوسط الفرنسي بكامله سريعاً وإعداده للدفاع » ولكن ۸ يكن هناك سوى 
قلاع كميرة قديمة ومرافیء بحرية » وكان الساحل نفسه غير عمي . ان المهمة 
الشاقة كانت فى تزويد هذه الجمبة البحرية الجديدة الواسعة بالقطعات اللازمة» 
ولم يكن لبلس حمنذاك غير قوات قلبل ؛ فبل سيسمح اطلفاء لرونشتد 
بالتبيؤ ؟ 

كان ينبغي اخذ حقوق سادة فرنسا في الجنوب بعين الاعتسار » ون 
نفس الوقت الاهتام بأمر حماية الساحل وجببة البرانيس > ولا عکن التوفيق 
بين هذن الطلبین الا بالتعاون الوثيق مع حكومة فيشي وحكام الأقالم 
فيما . ولا كان التعاون السياسي من واجب الحا م العسكري في باريس 
ولیس من واجب رونشتد » فقد آوجد حاكم باريس العسكري منظمة 
لانجاز المطاليب العسكرية الالمانية من جبة والاحتفاظ يبمبة مقام حكومة 
فرشي من -جبة ثأنية 1 


۱۷۰ 


ان هذه التداببر کانت مضطربة آشد الاضطراب | 


وعکن ان تخصور مد وی از دیاد مشاکل رو نسئد الماحه عن لو سع واحسانه 


في جنوبي فرنسا » ومع ذلك م تكن هذه الشاکل کل شيء » إذ لم تظهر 


تعقدات اخرى هناك . 


وکانت فرنسا الجنوبية شرق الرون من الوحمة السماستة من نفود 
الايطاليين » لذلك لم يكن للقطمات الالمانية علاقة ما هذه المنطقة » ولکن 
برز السوال التالى الان : من يحتل منطقة مارسلبا - طولون - منتون ؟ 
وبعد مداولات طويلة بين برلين وبين روما » اتفق السياسيون على وضع امیش 
الايطالي الرايع في هذا القاطع من الساحل» وكان هذا ابش الآن قد عبىء 
بين ( منتون ) و ( اسبيزيا ) » فكان عليه الآن ان يمتد غربا الى طولون » 
وقد تقرر وضع هذا الجزء من الجيش الرابم الايطالي الذي سبحتل الساحل 
الفرنسي من (طولون) الى (منتون) بأمرة رونشتد من الناحمة التعبوية فقط. 

كان النصف الشرق من المنطقة الحصور بين ( منتون ) و ( أسميزيا ) 
بامرة القبادة الابطالية الملبا » لذلك يكن تصور مدی الشاکل الي لا بسد 
وان حدثت فى هذه النطقة وحدها » وکان الفریق ( فرسلمنو ) قائدا عام 
الحيش الايطالي الرابم » وکان رجلا فعالاً وقائدا کفوا » اما رئيس هيئة 
ركنه فکان اللواء الألعي ( ترابو تشي ) . 


أقى عشت حوالی اربع أو حمس فری ايطالسة م یدد من المطريات 
الساحلية على طو ار ساحل البحر الاپیض التوسط الف نسي 5 
وجه التقریب کا يلي : ۱ 

أ جحفل جيش اللواء ( فيلبر ) مع خليط مختلف من القطصات في 


وو 


۱۷۱ 


القاطم الممتد من الحدود الاسبانىة القرب من ( فندرس ) الى ( مارسسلما ) 
( داخل ) تتر تتراوح قوة هذا الجحفل من اريم الى خمس فرق ضعيفة . 


ب - القسم الغربي من الجيش الايطالي في القاطم الممتد من ( طولون ) | 
( منتون ) » وقد وصلت الى مقر رونشتد هىئة ارتماط ايطالمة قوية برئاسة 
اللواء ( مارازاني ) وهو ضابط ايطالي کف من صنف الخيالة » وكان قد سبق 
له قبادة الفرقة الايطالية المتازة (ساليري) في الجبهة الشرقية عام (1441- 
94 وكان معروفاً لدی رونشتد ؛ وكان من ضمن أعضاء هرئة الارتساط 
العقيد ( رافيولي ) وهو ضابط جيد شغول » والمقدم ( سکنوريني ) الذي 
عتاز بالمرح الدائم » وكانت هنئة الارتباط هذه مؤلفة من حوالي ثمانية ضباط 
برفقتهم عدد لا يستهان به من الاشخاص المرؤوسين ؛ وقد انضمت هذه افيئة 
الى مقر القمادة الغربية بصفتها جزءاً منها » وكانت العلاقات الشخصية معبا 
علاقات صدافة وشقة . 

تلقى الجيش الرابم الايطالي أوامره من رونشتد فيالقضابا التعبوية الخاصة 
بالدفاع عن الساحل » وكان هذا الجيش يستل ايض أوامر اخری من مرجعه 
في روما » وكانت معالجة المشاكل التي لا بد من نشوما تحري بصورة مرضية 
من رونشتد ذلك الرحل الدي امتاز عوهمة فذة مؤثرة ة في إدارة افراد الامم 

الاخرى 

كتب اللواء ( ترابوتشى ي ) رئيس هيثشة ركن الجيش الايطالي الرايع في 
رسالة مؤرخة في ۰ كانون الاول ( ديسمبر ) عام ( ١447‏ ) ومعئونة الى 
رئيس همئة ركن القيادة الغربية ما با « عزيزي الجنرال . وصف قائدي 
الغرم بالسجم عند عودته من باريس القيادة الغربية بقوله : « انها ضمت 
عنصري القيادة المثالية : عنصر الق الكريم وعنصر الذكاء العظم » » وقد 
قصد بذلك بطبيعة الحال رونشتد وهمثة ر کنه » . 


۱۷۳۳ 


وعند احتلال ساحل البحر الابيض المتوسظ في تشرین الثاني ( نوفبر ) 
عام ( ۱۹۶۲ ) تشكل نطاق خارجي حول القاعدة البحرية في ( طولون )؛ 
وقد تم هذا دون أخذ شعور البحرية الفرنسية بنظر الاعتبار » إذ لا يلق 
بالأميرال الفرنسي ان يتلقى الأوامر من الالمان في مرفأ يحريته الخاص! لذلك 
ضمت الوحدات الفرنسية الي كانت في طولون الى الدفاعات الساحلمة الالمانية 
الابطالبة . 


وقد قدم المارشال بیتان بعد هذا هدية لرونشتد معمولة بصورة فنية من 
غطاء برنزي لفوهة مدفع من اضخم مدافع المارجةالمحرية المسماة (الالزاس). 


آوشکت سنة (۱۹:۲) أن تنتبي » وكانت منطقة قىادة المشير قد 
اتسعت » إذ امتدت الجهة الساحلية الألمانية ال هولندية على طوار حر الشمال 
والقنال والأطلسي حت الحدود في البرانيس > واخيراً الروابي الكائنة على 
اجر الابیض التوسظ » وبالاشافة ال ذلك حفاعات الالب من وة د 
الشمال وعبر (مونت سنس) حتى الحدود السويسرية ؛ وکان احجال قيام 
الحلفاء بالغزو بزداد دوماً » وبدا پوضوح الطر الذي يتعرض له الدافع في 
خطوط ثابتة مستكنة . 


ا لجيش الفرنسی » فأن الفكرة السائدة كانت السماح لحكومة فيشي ميش 
جديد حتى في وقت الحرب . 

كان رونشتد جندياً حقا لا تغب عنه الدوافم الأنسانية لفرار القطعات 
الفرنسة من حكومة بيتان » وكان يدرك اما وجرد الشعور الوطني العالي 
في الشعب الفرنسي » فلم يفاجأ بانحياز القطعات الفرنسية الى الحلفاء » 6 سبق 
- له أن تنبا بان المقاومة الفرنسة ستنيعث يوما ما من شمالي افريفيا . 


۱۷۳ 


لقد أمل رونشتد معاونة قممة من القطعات الفرنسمة الق تشغل دفاعات 
ارال 6 غر اف كاه يرغي قوق ذلك ق رهام الاريك ال بان ا 
حكومة فشي » وبعد مناقشات تمبيدية طويلة مم مقر الجيش الالماني التي 
أبدت ارتيابها العظم محدوی معاونة الفرنسيين » وافقت تلك القيادة على بدء 
الاستحضارات للتعاون الالانی - الفرسي ؛ فالتحق العقيد (بون) وبصحيته 2 
عضوان من هيئة الهدنة في باريس بالقمادة العامة الغربية » کا استشیرت 
حكومة فيشي والقائد الخيال (بریدو) نيابة عن المارشال بيتان من الجانب 
الفرنسي هذا الغرض . 

كانت المسألة تدور حول تشكيل بضم فرق تتألف من سوالي مائة آلف 
جندي فرنسي » ولأجل أن يم ذلك أخلت القوة الجوية الألمانية مراكز 
التدريب الصغيرة في جنوبى فرنسا » غير أن تسلیح م ذه القوة كان صعاً 
نوعا ما » لأن الجيش الفرنسي على العموم كان مجبزاً باسلحة قديمة برجم تاريخ 
بعضبا الى ارب العالة الأولى ... لقد بذل رونشتد كل ما في وسمه لتحهيز 
هذا الجيش الجديد بأسلحة ألانة أقضل من تلك التي وزته ! 


استمرت هذه المداولات بضعة آسابسم خلال شتاء ( ۱۹4۲ - ۱۹۳) في 
بارس ؛ ولكن كل شيء انار من بعد ذلك 4 وقد نحم عن شمية أمل هار 
الجديدة في شمالي إفريقيا ازدیاد ریبته في تشکیل جيش غرنسي جدید زمن 
ارب ؛ فأصدر امرا عاصلا لالغاء كل الاعال التمهيدية التي ك ھا 
الغرض > فأسف رونشتد الذي كان قد أخبر بيتان بوجبة نظره هذا القرار 
كثيراً ... وعزم هتار على تسريح.ما تبقى من قوات الدفاع الفرنسية 
وتحريدها من السلاح » لأنه ارتاب في إخلاص هذه القطعات » لهذا لم يحر في 
أي رقت من الأوقات إرغام حكومة فيشي على الدفاع عن الساحل جنياً الى 
جنب مع الألمان . 


۱۷ 


مجه مات یلو 


كانت ملحمة ( ستالين غراد ) تعكس ظلافا في النفوس » وكان الجيش 
الالماني السادس قد وقم في الفخ بفضل اوامر هتار السقيمة » وكانت هذه 
اللأساة هي الحادثة الاولى التى احدثت تأثيراً مولا في دائرة واسعة منالالمان» 
و وا بان كربق او یدای لكآت لفقل ان ق 
افريقيا لا بزال عصيباً . 


دعلا نلقي نظرةٌ على خارطة اوروية : كانت الجمهة الالمانية دصورة عامة 
كا لي : الساحل الغربي للتروج - الدانمارك - ساحل البحر الشمالي الا ماني 
هولندا - بلجیکا - سواحل فرنسا حت الحدود الاسيادية بالقرب من(ابرون) 
والى اقصى من ذلك شرفا » وكانت حدود جسال البرانس تحرس ساحل 
البحر الاببض المتوسط الفرنسي - دفاعات الساحل الايطالى - ساحة الحرب 
في شمالي افريقية - سواحل الادرياتيك - البونان - البحر الاسود » ومن ثم 
الجسهة الشرقية تحاه الاتحاد السوفياتي وتمتند من غرب القفقاس الى ( لين 
غراد ) »"آضف الى ذلك الفنلنديين في جبرتهم من ( لنين غراد ) حت محر 
الشمال !و لیس من الضروري أن تكون جندياً ممتبناً لتدرك استحالة الاحتفاظ 
هذه الجببة التي تحتضن ثائي آوروبة . 

وكانت هناك مناطى شاسعة من اطممة الغربية واوروبة اطنويسة بدون 


۱۷۵ 


قطعات كافية للدفاع عنما » بل كان فيبا مفارز لحراستها ليس غير . لقد 
حدث في ارب العالمة الثانىة کا حدث فى الحرب العالمية الاولى» ان توسعت 
جبهات الانبا تدرا وازدادت من جبهتين الى اربع جبهات » حت ليمكن 
مقارنة المانيا بقلعة احبطت من جيم جوانبپا ؛ يضاف الى ذلك ان نواقص 
التجهيزات والموارد الخام أصبحت ظاهرة للعيان » بينا كانت موارد العام 
الهائة تحت تصرف الخلفاء . 


وق هدا الوفت ازدادت غارات الحلفاء الحوية باستمرار ¢ بمنا دقصت 
قابلىة القوة الجوية الالمانية . 


كانت الانما قد استنفدت غاية جپودها سناسا وسوقيا عام ( ۱۹:۳ ) > 
ثم اخذت آمورها بالتدني بطيئاً في بادیء الامر وسریماً من يعد ذلك 2 وم 
تكن منطقة القمادة الغربية الواسمة في وروبة غير جزء من الحموع العام . 
ومن سنة ( ۱۹۳ ) فصاعدا بدا الحلفاء الفرببون يقومون بأعمال الخداع 
والتضلنل بفعاليات متزاردة » فان سبحري الغزو ؟ محتمل ان يتم في هولندا 
او بين ( كالية ) و ( هافر )» ولا فرق بين هذين انحلین من وجهة صلاحيتها 
للاتزال»و کانت شبه جزبرة ( نورماندی ) وشبه جزبرة ( بريتاني ) المتدتان 
بسداً داخل البحر صالحتين » فالبحر حمطها من الجانبين بصورة متازة . 


وم يكن رونشتد وقتذاك قد فکر في الوانیء الاصطناعية » وقد 
افترض هو ورئس هريئة رکه بأن الغزو قد حدث على قطاع مفتوح من 
الساحل » ولکن في النبباية يحب ان يكون هناك منناء جبد » و کانت 
شاربورغ وبريست اول ما يلفت النظر...ورعا محري الانزال ايضا بین‌مصب 
اللوار والحدود الاسبانية اي في ( لسلاندس 1۳51۸۳5 ) » وکانت في 
هذا القاطم الذي يبلغ طوله حوالي ثلامائة ميل ثلاث فرق مشاة قليلة 
الكفاءة »اي لكل فرقة من هذه الفرق الضعيفة حوالي مائة ميل > وم يكن 


۱۷۳۹ 


هذا دفاعاً بل ادامة مراقة الساحل . 


ول يكن هناك احتال لخطر يأتي من الاسباندین باتجاه البرانيس » غير انه 
انتشرت اشاعات بأر: اللفاء قد يقومون بانزال في شبه جزيرة الاندلس 
ايضاً » وكانت هناك بعد ذلك حببة البحر الابيض المتوسط الق اشرة الا 
والتى كانت بدون حصنات تقريياً ولا وحد فا سوى 0557 لا قممة 
ا 


كان رئيس سعية اطرکات في هة وکن رو سید المقدم الممتاز ۱ مار 
دترنك ( يقدم كل يوم تقريياً نوع حدیدا من انواع الرسائل المحدذ بر ية حول 
مناطق الفز و المحتملة معا من مصادر خارجمة وداخلية 


ازدادت فعالمة العدو الجوية في فرنسا ولا سما في اللمل » و كثيراً ما 
نقلت هذه الطائرات الى مراكز حر كة المقاومة الفردسة ضساطاً ووكلاء 
بريطانيين لأجل تنظم هذه المقاومة » ) ألقت کسات ضخمة من الاسلحة 


تاه را 


م تکن حركات المقاومة الفرنسمة ذات خطورة قىل سنة ( ۱۹۲ ) ٤‏ 
فقد كان هناك اعضاء قلائل فت‌کوا يأفراد من الجيش الال ماني قبل ( 151417 ) 
ولكن لم يكن فژلاء تهدید سوق » أمافي سنة ( ۱۹۳ ) فكانت الامور 
تختلف عن ذلك 6 اذ نمت حركة المقاومة > وظیرت بتنظم مثين » و تطورت 
يوم يعد يوم » حق اصبحت ثلاث مموعات تتصارع فما بنپا حول قضايا 
السماسة الداخلية > وكثيراً ما طلب من حکومة فشی الماد هذا الخطر 
المتزادد بوساطة الشرطة » ا ازدادت اعمال الاو ر المعادية » وكانت هذه 
الاععال عبارة عن غارات منظمة على الساحل » تقوم پا قطعات المغاوير 
البريطانية » فتدمر وتخرب وعلى الاكثر تقوم بالاستطلاعات . 


)١١(  دتشنور فون‎ ۱۷۷ 


ددت هذه الحوادث كافة ٤‏ الغرب عام ( ۱۹۳ ) 6 فرادت ف المو تر 


‌ ® 


سده وه 


وينبغي لي ان اشير الى ناحية اخری » وهي ان الشوعبة انتعشت من 
الغرب وازدادت فعالمات الشوعین اکثر من‌السابق بعد الاندحار في (ستالين 
غراد ) » وبدأت شعبة استخارات العدو تعمل نشطة» وقد عامنا بالتدريج 
بتكوين جمعة المانيا الحرة في روسا واشترك ضباط المان اقدمون من اسرهم 
الروس » وكان من بننهم اصحاب اسماء قديمة مثل ( فون سبيرلتس ) فكان 
هذا في نظر رونشتد ليس مجرد افشاء للاسرار بل هو خيانة قد تؤدي الى 
ضماع ارواح عدد کر من الجنود الالمان في الجببة الشرقية . 


وبداً الآرن نوع جديد من دعاية الحلفاء في الغرب » فكانت الرسائل 
اللاسلكية الاميركية - البريطانية تسمع في مقر رونستد معلنة ضرورة 
تبجبل الضباط الالمان المشتركينف جمعية المانيا الحرة وتقديرهم تقديرأ عظما» 
وكانوا يعرضون علينا نحن الذين كنا في الغرب هؤلاء الخونة باعتبارهم امثلة 
ساصة لضباط دوي سلوك ستحق التقدير ۲ 


كانت هذه الدعاية موجبة بصورة خاصة الى رونشتد وهمئة رکنه للفت" 
في اعضادهم » وكان تعليق رونشتد على ذلك : » تستثمر السياسة كل نوع من 
انواع الخيانة » ولكنها لا تدرف الخونة » . 

كانت دفاعات منطقة رونشتد الحقيقية واقمة على الساحل بطوار خط 
الشاطىء » لذلك اقيمت التحصنات على حافات السواحل بکل الوسائل 
المتيسرة > وستظبر فما دعد جدوى هذه المواضيع التي كانت موضم شك 


® 


زو دسملد ٠.‏ 


ان ای قائد عسكري متزن التفکر > لا بد وان معن النظر فى اسخال 


۱۷۸ 


اندحاره حتى وان كان في موقف ملائم > وقد بدأ الموقف في الغرب سنة 
( ۱۹۸۳ ) خطيراً للغاية » وكان القتال الشديد في افریقسا واصكثر منه في 
الجبهة الشرقية مصدر انهاك عظم لكافة الرحال والمواد - تنك الطاقة التي م 
بتحرك منپا لاغرب الا شيء قليل » فقد كانت يءض الفری في الغرب مؤلفة 
من رحال طاعنين فى السن مسلحین بأسلحة قدية نسبيا » وكانت قابلسة 
الجر كة تنقص هذه الفرق التي لا يمكن نجاح التداییر الدفاعية بدونها» وكانت 
اغلب الفرق على الساحل مزودة بنقلبة من الحموانات» وكانت مدفعمتها نتمحة 
لذلك بطيئة الحركة . 


وقد اقتضی الأمر التخلی شا قشنا عن‌الفرق السدة لآرنافا الالشرق: 
وحلت علہا وحدات غير منظمة وذات تدریب قصير لا مكنبا مجاراء 
القطعات الكفؤة » واكثر من ذلك كانت الفرق المدرعة و الشاة تنقل من 
الشرق الى الغرب مناوبة لتبقى هناك مدة قصيرة في الغرب ثم تمود ثانية الى 
الشرق . 
خلفىة کثرة بدقة خلال ارب العالة الاولی في الشرق وبصورة خاصة في 
الغرب » وقد كانت هذه الواضم بثابة مان للقمادة الالمانية العلا في حالة 
تىدل الموقف 6 ولکن هار كان لا وافق حى على رد التفكير مئل هده 

اعتقد هتار بأن انشاء مثل هذه الواضم يؤدي الى الانسحاب قبل أوانه 
دون إبداء مقاومة سديدة 0 و منك سنة ۱ ۱۹:۳ ( انخذ لنفسه ۳ هو : 
د اثبت في محلك ولا تتنازل عن شار واحد من الارض © > وكان في هذا 
موت لكل وجه من أوجه القمادة الحقة » التي ينبفي ان تعتمد على الحركة لا 


۱۷۹ 


على المود » وطالا تدرب رونشتد والقادة الالمان الآخرون على هذا المدأ : 
العسكري الموروث » لأن الانجازات العسكرية الالمانية السابقة اعتباراً من 
القرن الثامن عشر فصاعدا قد تحققت استناداً الى قابلية الحركة السوقية . 


سمق للقمادة الالمانية العلما ان نظرت بعين الريبة الى المقترحات الرأمية 
الى إعداد مواضم خافية كتدابير أمن ؛ غير انه كان هناك ایضاً عامل آخر 
هو خوف هتار من ضماع ( اهسة ) فما اذا وحد في الغرب موضع آخر 
مپسا في الخلف » وکان بعتقد ان جرد انشاء دفاع کپذا » قد بفقده سمعته: 
انه لا يقبر ۹۹ 


وعندما فشل هتار في الحصول على سم ف سنة  )۱۹۰(‏ اصح ضرورياً 
في عام (۱۹:۱) فصاعداً تهيئة الغرب للدفاع » ولكن الدفاعات کا رأينا م 
تهبأ عام )١441(‏ » وحتى في مستمل عام (۱۹۸۲) ؛ ولو شرع الالمان باعداد 
هذه الدفاعات متنك عام (۱۹:۱) » لكان عقدورم الدفاع عن الغرب عام 
(1944) ولسبلت عليهم الحرب السيارة . 


و يكن هتار يكترث كثيراً بدفاعات المیدان» ولکنه كان یثق بالمواضع 
المستحضرة من السمنت واطدید » وكان يعتقد ان هذه الواضم وحدها 
تستطيع الصمود تحاه القصف الجوي وتحاه قنابل المدفعية الثقيلة ودحمات 
الدروع » ولکن كان عليه ان يفهم بأنه ليس هناك قطر في العام بامکانه 
انشاء مثل هذه التحصنات على جببة تمتد الى آ لاف الاممال. ان التحصنات 
المغشوشة المنتخمة بعناية لا سما اذا كانت منظمة بالعمق » تکون دا دات 
أهرة حق عندما 'تنشأ على عحل في السدان بوسائط مرتحلة » ويمكن تقو 
التحصينات ذات الأهمية القصوى فقط بالسمنت والحديد . 


۱ و 


لقد ظل امر استطلاع الواضم الدفاعبة متأخراً جداً » وبمد مض يالوقت 
اا 


۱۸۰ 


كانت مواضع مدفعية الساحل بصورة خاصة رديثة » والواقع انها ينبغي 
ارت تولف الممود الفقري للدفاع » لذلك جری تنسيفا من قسسل سلطة 
واحدة» وقد سبق ان تحدثت عن‌الاختلافات في استخدام المدفعية بين اخیش 
والىحرية . 

اقد كان في مقر رونشتد قائد للندفصة يكافح مشاکل لا نهاية ما > فقد 
كانت البحرية مقتنمة منذ أمد بعد ران لدا اليرة الكميرة ٤‏ استخدام 
المدفعية » إلا ان خبرتهم هذه كانت مقتصرة على استخدام المدفعية في الحرب 
المحرية » بل انها مقتصرة على مشاغلة الاهداف المحرية السريعة ال رکة في 
مديات طويلة ومتوسطة» اما الجيش الذي لا يعرف هذه الأساليب من الحرب 
النحرية » فانه كان يفضل مشاغلة العدو على ساحل الماء مباششرة» لا سما العدو 
الذي أتم نزوله . 


كان من السیل تقسم هذه الواحمات الى : 


أ - المطريات الساحلبة العائدة للبحرية: واجبپا الرئیسی مشاغلة الاهداف 
المعدة ف لحر ۰ 


ع 


ب - البطریات الساحلة الق تعمل خرن مدیات قصبرة ضد العدو الذي 


اتم انزاله . 

لکن الأمل في الوصول الى اتفاق مدد الواحبات كان ضعيفاً جداً > 
لتمسك الطرفين الشديد بآرائما حول استخدام المدفعية > وم يكن رونشتد 
بعد تشر وصاا الفوهرر الرقم (4۰) بدرحة من القوة تمكنه من اعطاء القرار 
الجازم » لأن المحرية التي كان قائدها باس شدید مع هتسار كانت ذات تأثير 
أقوى من تأثير ابش . 

أصدر هتار أوامره سنة (۱۹4۲) متأثراً عقترحات رجالالدفعمة البحریة» 


۱۸۱ 


ومندفعاً تحت تأثير اعتقاده محدوی التحصيئات الضخمة > بتر کب عدد 
كبير من البطريات الساحلية في مواضع حصنة » فكانت نتيجة ذلك أرن 
أصبحت البطريات الحديثة ذات الأهمية العظممة محدودة الفائدة في الحركات . 
كانت هناك مثلا بطريات من عبار (۱۷) سنتمتراً مداها (۱۸) مسل تعذر 
الحصول على تأثيرها الذاري الكامل » لاا ”حبست في محون من الحديد 
ار 


وعلی ضوهء الغزو الدي حدث عام (۱۹:۲) في (دییب ) بنيفي ان نوضح 
. بان رونشتد وأمثاله من القادة » عارضوا البالغة في قبر الأسلحة داخل كتل 
من السمنت والحديد» لان هذه الأسلحة بتعذر علمها العمل من داخل مواضعبا 
هذه في الاتحاه الطلوب » اي ضد العدو الذي اصبح على بعد بضعة آلاف من 
الماردات في الجمبة ٤‏ واكثر من هذا بعد نزوله على الساحل ۲ 


يكن استنتاج الصعوبات الاخرى التي برزت في مجال المدفعية مما بلي : - 
كان في منطقة رونشتد عام (۱۹4۳) حوالي مائة وأربعين بطرية ساحلية من 
قطعات الجيش في مواضم مستحضرة دائمية » وكان اغلب هذه البطريات من 
عيار (ه) و (۱۰) سنتمترات » ول تكن من صنع الاني » ولكنها من الدافع 
المستولى علنپا من الفرنسن والبولندیین واش‌کوسلوفاکن » وکان هناك 
مدافع روسية عبار (۱۲) و (۱۵) سنتمتراً » وفرنسية عبار (۱۵) و (۲۲) 
سنتمتراً » اما الدفعبة ذات الدی القریب فقد تسم منها خلبط ختلف 
يتألف من (۳:۰) مدفعاً عبارها من سنتمترین الى خمسة عشر سنتمتراً تعود 
الى مختلف الامم » وکان قسم من أجبزة التمدید قدا » فکان من الصعوبة 
على المدفعية مشاغلة الامداف التحر کة في الاء » ولکن المحرية من انلبة 
الذانية كانت تتلك أحدث المدافع مزودة بأحدث أدوات التسديد . 


وكان رونشتد منشغل الفكر داماً بهذا الاضطراب » ولکنه كان عاحزا 


۱۸۲ 


عن السطرة على الوقف > لان سم القرارات كانت لاو لك البعيدين ذوي 
التأثير ١‏ لكمير من بطانة هتلر » ا كان القلق يساور النفوس حول عون هذه 
المجموعة الدولمة من الأسلحة بالعتاد . 


وباستثناء القوة الجوية » كانت فرق الدروع الاحشاطية أم قوة متسسرة 
للدفاع عن الغرب » فقد كانت هذه الفرى قوة القتال الكبرى » وكانت ذات 
قايلية للحركة » وبذلك كان يأمكانها أن تقوم مخدمة كبيرة في العمل مشتركة 
مع فوة جوية قوية . 


عين في مقر رونشتد اللواء الشهیر ( کرفون حوبن بيرك ) قائداً للقطعات 
المدرعة » وكان يشغل منصب اللحق العسكري في لندن قبل الحرب؟ فكان 
مستشاراً لرونشتدفي كل القضابا التعلقة بالاستخدام السوقي والتغبوي الدروع 
كان فون (جوین بيرك) واسم الاطلاع و کفوا > ول تکن أفكار رونشتد 
ورئیس هيئة رکنه تتفق دائًا مع آفکاره . 


ودلمغي أن نقرر بأنه ١‏ يتصور آحد پشکل و اضح مدی تأثير القوة 
الجوية على الحركات السوقية الكبرى بعد سنة )١4:7(‏ » لآن الحرب الجوية 


كانت قد بدأت حنذاك فقط !! 


المدرعة آهية كبرى في نظر رونشتد ورئيس هيئة ركنه اذا تعذر تحریکها. 
لقد كانت هناك جبپة محرية هائلة تند من جزيرة (تسل) الى (ابرون) وجبمة 
أخرى عتد من (فندرس) الى (منتون) » وكان باستطاعة العمدو الاتزال في 
أي مكان شام . 


ولا شك في إمكان تعسة الفرق المدرعة في مناطتى الانزال المحتملة» و لکن 
وجود احتالات كثيرة تحمل الانسان عاجزاً عن التأكد من نزول العدو في 


۱۸۰۳ 


الامکنة المفروضة» اذ كاما كبرت منطقة الحركات ازدادت احقالات الانزال 
في اماكن كثيرة منها ! 

وحمنا يتعذر تحريك التشكملات المدرعة سريعاً الى منطقة مپددة نتحة 
للتفوق لجو 5 المادي» فأن قىمة الدروع حنذال تقتصر على المحال التصوي 
فقط ؛ ويشغي انش هنا ال أ ن القائد العام للأسطول الجوي الثالث المشير 
( سببرل ) » کان قد ادخل ٤‏ حسابه وضول محدات ميمة عندما يقم الغزو > 
وكثيراً ما كان مخبر رونشتد وبمده قائّة عقدار الأسراب الق يتسنى نقلبا الى 
اشرب فن ماعات اذري الاشرى ناذا وضع ا ال ذلك 


وفي سنة (۱۹۳) لم بعد مكنا تأمين التفوق الجوي » ولکن كان هناك 
على الاقل قوة جوية كافية تضمن تنقلات سوقية محد و دة للتشكملات المدرعة. 
م يكن رونشتد و (سبرل) في سنة (۱۹۳) بعامان بأن الامدادات الوعودة 
لن تأي في سنة (۱۹:4 ) نظراً لموقف الذي نشأ حمنذاك . 


سأعود الى وصف اختلافات الرأي مرة اخرى عندما اعالج استخدام 
جحفل انش ( ب ) بقسادة رومل في سنة ( ۱۹46 )24 وأكتفي هنا عحرد 
التأكيد بأن وجہات نظر رونشتد ورئيس هة ركنه كانت تعتبر ان فرق 
الدروع الاحتماطة ضرورية أوقف خطير؛ ولكن القائد المسؤول عن منطقة 
استحد امه می ساء وفاقا للوقف العام 6 وبدوت هذا الاحتشاط فلا رحاء 2 
دفاع تاجح اه 

وعلى الرغم من التأثير الحاسم للقوة الجوية في الحرب » فاا لا تستطيع 
وحدها كسب الحرب؛ اذ تدعو الحاجة دوما الى قوات برية قوية أهما الدروع 
على ألا نتنامی اهسة صنف المشاة المدرب تدريباً متازاً والمجبز بأحدث 
الاسلحة . 


۱۸ 


کون LIT‏ و باحق الاساحة ودرا ادى تدر دب > وقد أكد رو دسمد 


على ذلك دوما » ولم بنفك عن تر ددده ایدا . 


صاحبت سنة ( ۱۹۸۳ ) نقطة التحول السکری الکبری » فقد وی 
عمد حرب الصاعقة لسنی ( ۱1۹۳۹ - ۱۹۱ ) كا ادر عبد أشفحمات السوقية 
في الجببة الشرقية وني شمالي افريقيا . وقد اكرهت قوات احور با فا 
المابان على الدفاع بعد ان تم تطويقها سوق » وف سنة (۱۹:۳) بدأ التعرض 
الكبير للحلفاء ضد الحور» فاستشبل” محرب حوية اشتدت بسرعة على اوروبة 
الوسطی » فضلا عن قيام قوة الحلفاء الجوية بالتعرض في الغرب » وقد دأبت 
تشكملات هائلة من الطائرات الامريكمة واليريطانية على فعالماتها » وکات 
تحليق مئات من هذه الطبور الفضية باستمرار على ارتفاع عال في الجو 
وبتشكيلات متقاربة ذا اثر بعد على النفوس . وفضلا على اكتساح البر 
بالقصف الحوي الذي استبدف المطارات والسكك الحديدية» كان هناك قصف 
الازعاج الذي ازدادت خطورته تدريحماً » وكانت اهدافه بصورة رئيسية 
ح رکات القاطرات المتحركة او الواقفة » وكانت كل انواع هذه الغارات تزداد 
يومأ rer‏ 


أطرى رونشتد رحال السكك الحديدية الفرنسية الذين عکفوا على انحاز 
واجباتهم يحذق على الرغم من قداحة الخسائر » وهذا 'خول رونشتد منحهم 
جوائز خاصة » وأكثر من ذلك اصدر وصااه باطلاق سراح اقرباء هؤلاء 
الرحال الوالن من الاسر الالانی الدين اروا تمه ( ۰ )أكراما لدويهم . 


وعندما ازدادت ارب الجوية عنفاً اعتدرهما روذشتد الاستحضارات 
الأولمة لغزو املفاء » وکان القصف على الدن الصناعية وخطوط الواصلات 
لا دستېدف زعزعة ارادة المانيا على المقاومة سب 6 بل برمي الى ید دك 


۱۸ 


الانتاج واشاعة الفوضی في تشكملات السكك الحديدية . 


لا یتسم البدء بالحجوم الحق.قي على قلعة اوروية الوسطی»ما ل يبدأ ضعفها 
ماموساً نتبجة للحرب الجوية . لقد كان من واجب كافة التشكملات فى الغرب 
الاحتفاظ بسحل للبجمات الجوية يسان فيه مق وكيف وأبن جرى القصف 
ا لجوي وشت ذلك على خرائط خاصة للحصول على صورة واضحة لمركز 
ثقل القصف الذي يستهدفه الحلفاء . 


وكان الاسطول الجوي الالماني الثالث في سنة ( ۱۹۸۳ ) قد تناقصت 
قواه نقصاً جلءا » غير ان العدو لم يحصل بعد على السمادة الجوية المبيمنة » کا 
كانت مطارات الطائرات المقاتلة القريبة من الساحل تتناقص تدريحجما » لهذا 
اقتضی نقل المقاتلات الى اماكن اكثر بعداً في الخلف » ومعنی ذلك » اب 
الطائرات المقاثلة اکرهت على الدهاب الى داخل فرنسا » فنقصت الفعاليات 
الجوية في لساحل » وقد اصبح مدفع ضد الجو عار ( ۸ ) سنتمترات 
( المدفم المضاد الذي يطلق عليه البريطانيون مدفع عبار ۸۸ مامتراً ) عاجزاً 
عن ايصال قذائفه الى تشكيلات العدو الجوية التي كانت تطبر على ارتفاع 
أعلى من السابق > كا لم يكن الدفم المضاد عمار ( ۸ ) و ( ۱۲ ا 

وكان اسطولنا البحري الصّغير كفۇاً بقظا» ولكن نجاح غواصاتنا تلاثى 
بر السنین کا حدث في الحرب العالمية الاولى » وكانت الانما قد ارشت على 
الدفاع في البحر ايضاً > وف هذا الوقت لم ببق لنا اسطول بالعنی الصحمح . 

وكانت فعالية الأسطول في منطةة البحرية الغربية تقتصر على حماية 
القوافل والدفاع الساحلي في البحار المنخفضة والاستطلاع احدود » وكانت 
القوافل تستجلب من اسبانيا المواد الخام الق كانت شحيحة في المانيا » وكان 


۱۸۹ 


على هذه القوافل ان تسير بمحاذاة السواحل متنقلة بمراحل من مىناء الى مناء 
حتی تصل هولندا » وكانت معراضة دوما مهحات اللفاء الجوية والمبحرية » 
فاضطرت سفن ححفل البحرية الغرلى الصغيرة القلل العدد الى ترك واجماتها 
لتتفرغ لماية هذه القوافل ! 


وقد قامت الغواصات الى كانت متازة للغاية بغارات ختافة على سفن 
العدو » غير ان هذه الغارات كانت على العموم كوخزات الابر في تأثيرها ! 
ول نکن لات احراء الاستطلاع البحري الا ف منظقة محدودة » لان العدد 
المناسب لثل هذه الواجبات كان قلبلا » وقد حظت الغواصات العائدة 
برعاية خاصة » فكانت عند عودتها الى قواعدها في ( بوردو ) وفي(لاروشل) 
او ( نازیر ) او اي قاعدة اخرى تودع في مانعات هائلة وتحري ادامتهبا 
واراحدة نوتمتها ابض 6 وكانت الغواصات المأبانية والايطال.ة تزور هذه 
القواعد اما !! 


لقد كانت البحرية تمتلك سفنتا قليلة واشخاصا كثيرين»لذلك كاناستخدام 
منتسبمها في الدفاعات الارضية امراً لا مفر منه » فنتج عن ذلك تدخل 
المحرية في واحمات الجيش على الساحل ؛ ولو كانت البحرية كبيرة کا كانت 
في ارب العالمية الاولى » لاعتبرت الدفاعات الساحلية مسألة ثانوية بالاستة 
لواحماتها » اما الآن فقد طبقت واجباتها بصورة مغلوطة . 


بدت القلاع الساحاية مناظر مدهشة » وكان هتار يمل الى التحصئنات > 
فرقعدداً كبيراً من‌الوانیء الساحلية في‌منطقة القيادة الغربية الى رتبة قلعة. 
لقد كان لكامة ( قلعة ) تأثيراً يوحي البه بالاطمثنان والثقة » ولكن م يكن 
هذه الكامة نفس التأثير على رونشتد الذي لم یعلق عليها غير اهمية قليلة . 
ان الترقية الى رتبة قلعة كما كنا ندعوه في مقر رونشتد متفكبين » لم يكن 
في الحقيقة لفمدنا كثيراً 5 


۱۸۷ 


لد استنفد هتار كرا من الوقت والپود والواد للاستمرار ق انشاء 
قلاعه 6 وکان رودستد متأكداً من أن العدو ليس من الماقة حسث احم 
قلعة هحوما مباشراً من البحر ؛ اذ بامكانه الاستلاه علمپا بسپولة اكش فما 
القلعة من الخلف اي من حبة البر » لأن نقاط الضعف في كل قلعم محرية 
موحودة من اتحاه البر » وقد سيق للعدو في سنة ( ۱۹۵۳ ) أن طبق ذلك 
دقطعات المظلمين ۰ 


من أبن يمكن تأمين القطعات الكافية للدفاع عن هذه المناطق الحصنة ؟ 
حة) لقد كان بثيفي وحود فرقة او فرقتين في القلاع الكبيرة» وفرقة واحدة 
في القلاع الصغيرة » لکن رونشتد كان مضطراً الى القناعة يحاميات ضعيفة 
مم لفة من بضعة افواج عند تسم‌ها لديه ! وكانت مدفعمة الدفاع على الجمهة 
البرية الشاسعة قلملة ایضا»لان جميم البطریات تقریباً كانت مثبتة فيالتحصينات 
على اساس ان تکون قادرة على الرمی باتحاه الساحل فحسب »دون ان يكون 
في الامكان تغمير اتجاهها ال الك 


لقد سبيت هذه القلاع (al‏ عظمما للقمادة الغربية» لا سما في سنة(5414١)»‏ 
ول تنحسن الامور عندما بدأ هتار بتعيين ضباط يعتمد عليبم كل الاعّاد 
مناصب آمري القلاع » وكارى على هؤلاء الآمرين البوسام ان يقسموا قا 
مكتوياً للاحتفاظ بالقلعة بكل من ... وكان برسل بهذا القسم الکتوب الى 
هتار » غير انه لم تكن لدى هؤلاء الآمرين القطعات الكافية التي قکنهم من 
الاحتفاظ بقلاعهم » وم تكن القلاع إلا أبنية غير كاملة . وكان الآمر يفتقر 
الى السلطة المطلقة داخل قلعته » إذ كان للآمر البحري ايضاً رأي في الدفاع 
عن القلعة ! 


ولم يكن لامر القلعة سلطة مطلقة على البحرية والقوة الجوية » ولکن 


۱۸۸ 


کان له :ذلك عل القطياف الاغری فقط © فعندما کانت الضروره تدعو ال 
معاقبة بعض افراد البحرية والقوة الجوية في قلعة ما » فان ذلك لا يتم إلا 
بوساطة السلطة القضائية للبحرية او القوة الجوية » لدلك فقد حمل هذا 
الآمر المسكين ضعيف النفوذ مبهدداً دوما مخطر إحالته على المحكة العسكرية» 
ولأجل تقوية الحاميات الضعيفة جداً في هذه القلاع شكلت وحدات الانذار» 
غير أن منتسی هذه الوحدات کانوا غالبا من عمال ا لموانىء المدنيين المصبوغين 


ww 


بالبزة العسكرية !! 


لقد كان من المستحيل العمل في مثل هذا الوضم الذي ل تعرف حقيقته 
بوضوح قبل عام )١544(‏ » وكان رونشتد قد آخبر مراجمه بتقارير شاملة 
صريحة عن صعوبة الموقف وتعذر السيطرة عليه » ولکن دون جدوى . 


ومن المناسب ان نذكن هذا ملحوظة عن علاقة هتار بسسان و لقد وحه 
هتار يعد احتلال جنوب فرنسا رسالة شخصية طويلة الى المارشال بيتان »> 
شرح له فمپا الاسباب التي دعته الى احتلال فرنسا بكاملما » وقد ختمپا بالملة 
التالمة : « اذا كان لديك اا المارشال أية رغيات او مشاكل » فاذكرها 
لامشير فون رونشتد » . 


والغردب ق‌الاصر هو عدم وصول أمة نسوح4 من هذه الرساله الى رو نشند > 
وقد حدث في شتاء ( ۱۹6۲ - ۱۹:۳ ) صدفة أن ذكر موظف من السفارة 
الالماننة هذه الرسالة لرونشتد عندما كان يطلعه على بعض المعلومات » وقد 
ذهل الموظف المذكور عندما عم بأن القيادة الغربية لا تعرف شيئا عن هذه 
الرساله . 

لقد طلب الارشال بيتان نتمحة لما حاء في رسالة هتار هذه من رونشتد 
ان يقوم بزبارته رما » وعلى كل حال لم تتم هذه الزيارة .. ولکن بعد ايام 
استم رونشتد نسخة من تلك الرسالة . 


۱۸۹ 


ونتج عن رسالة هتار هذه في سنة ( ١54‏ )2 ان رونشتد اصبح يلتقي 
بببتان اكثر من السابق » کا نتج عنما ایضاً تبادل الرأي بين الرجلين عن 
امور تخص السماسيين لا رجال الجيش » ورضي رونشتد الذي كان بکره 
السياسة كرها مطلقاً ان ينقل جوهر رغيات بيتان الى هتار مع توصیاته 
باتخاد الاجراءات كلما استطاع الى ذلك سسلا » وكان بعد عودته الى مقره ‏ 
برتب جيم النقاط ويرسلها برقا الى القائد العام للجيش الالاني ‏ وكارتف 
اللواء البارون ( فون نوبرون ) يشغل منصب ضابط ارتباط في فيشي بين 
پیتان ورونشتد » وقد اشترك في الاتصال بببتان » ومن الواضح أن الرسائل 
كانت متمادلة ايضاً بين بيتان ورونشتد بالاضافة الى الزيارات » ونظراً لأن 
السفارة الالمانبة هي المسؤولة عن السباسة الخارجية » فكثيراً ما حدث تحاوز 
على السولمات بين السياسي ورجل الجيش ! 


وعندما نتذ کر بأن القائدين العسکرین في باريس وبر و كسلكنا منبمكين 
كل الانهاك في السماسة » وان هتار وغيره من کسار رجال الحزب انتبحوا 
سياستهم الخاصة جاعلين السلطات الاخرى وراءم ظبريا» ندرك ان رونشتد 
حافظ على إعراضه عن السياسة ما استطاع » ومع ذلك كان من المستحيل 
عليه منم ممل الفوهرر من الظهور على مسرح السناسة > وكان هؤلاء عادة 
موظفين حزببين ذوي مكانة رفيعة مزودين من هتار بسلطات أعلى من 
السلطات الحلية الاخرى »> وكثيراً ما كان هؤلاء الموظفون يغلّون آبدی 
السلطات ا حلمة : ١‏ 
٠‏ كان هناك حاجة ملحّة فيالغرب لدعوة بعثات عسكرية من‌الاقطار الحلمفة 
او احايدة لتفتيش جدار الاطلسی . لقد كان هتار فخوراً جداً محداره هذا » 
فطفقت الات المسکریة رال راسا القادة واحدة تاو الأخرى 4 من 
تر كية وبلفارية وهنكارية وفنلندية ورومانما وايطاليا واسبانبا وغيرها . 


وقد جعلت نناهة ذكر رونشتد الدولية هؤلاء الضيوف تهفو نفوسهم الى 


۱۹۰ 


رؤيته على الاقل » والتحدث البه إن آمکن . وقد أصبح اعتبادیا اتصال 
مقر انش هاتضا عقر رونشتد ملتمسا استقبال رونشتد لاه السادة 
وإعداد ما يطءمون » وكات على" أن اوصل هذه الرغية الى رونشتد يأسلوب 
دبال طابي !بر لحكن. علدنا سل ارو شین ا كله ل ین 
وفادة رونشتد لهم وحقاوته بهم وسترسل على سجيته في عطفه وشيق 
حدیثه » فيغمر المع الغبطة والسرور . 

كانت الأحاديث تعري بالألمانية أو الفرنسية » وكان يقدم الطعام في كل 
زيارة » وكانت تحدد لهذه الزيارات الساعة الواحدة يعد الظمر دا » كي 
يتسنى لرونشتد الذي م يكن ليطعم شيئاً يذكر » أن ينصرف عاجلاً بد 
انتهاء الفداء » غير انه لم يكن لبحضر المشاء عادة . 


عکن الاعاء الى هذه القصة : تحدث رئيس بعثة تر کمة وهو برئمة لواء 


حديثاً ضافا بعد انتپاء مأدبة الفسدام » استهله بالحديث عن آثار مولتکه 


الكبير في الجيش التركى سنة (۱۸۳۰) » وقد لاحظنا حذلين تزايد نفاد صبر 


رونشتد كلها اسبب بالحديث » وعندما وصل الحديث الى مفصل » نهذ 


رونشتد وقرع المنضدة بقدحه قائ1 : (اپا السادة ! لنشرب نخب صحة 


لقد حمل هؤلاء الزاثرون ذکریات عن شخصية فذة كانت مؤثرة بتقالمدها 


وتربيتها وسمعتها الدولية قائداً » ۸ تخفق ابداً في تأثيرها على اي انسان !! 


۱۹ 


ادا صاع 


ان وى نان از ا ده ثلاثة اسابيع في ربسم (۱۹4۳) قضاها في مدينة 
(بادتواز) من اعمال بافاريا العليا » و کات هتار وقتذاك في (برخلسکادن) > 
فاعتم هذه الفرصة لدعوة رونشتد الى مقره قبل ان يعود من احازته ثانة 
الى الغرب . 

كان رونشتد برتدي اللابس المدنية في ايام اجازته » وقد اغتيط النساس 
لارسال هتار سيارته اليه في ( بادتواز ) يصطحبها حرس لنقله الى مقر هتار ٤‏ 
وبطسعة الخال كان الناس حون ان بروا رونشتد ببزته العسكرية » وحمنا 
كان بهم بر کوب السيارة » قالت له زوجته : « انظر ما آشد رغية الناس في 
رژيتك ! » » فأجايها رونشتد قائلاً : « آه ۱.. انهم لا یقفون من اجلی » بل 
ينتظرون سارات نقل ال ركاب فحسب » . 


وکان رئسس هنثة ركن القنادة الغربية قد ارسل رئيس شمبة الجر ڪات 
الفريق الثقة ( زمرمان ) الى ( بادتولز ) » لبلتمس رونشتد ان یک هتار 
حول خطورة الوقف في الفرب. كن هتار قد اعتاد ان یمرض عن المواضيع 
المزعجة » وكان يصرف محدثه عنما بمواضيع اخرى » لذلك هيمن هتار على 
الحديث كله واصفا باسهاب ما يفكر به الا من تعرض عظم في الشرق » 
وانه قد وضع له الكامة الرمزية ( قلعة ) وسيشرك في هذا التعرض خيرة 


۱۹ 


الفرق» واثقا من شدة تأثير العجلات المدرعة الحديثة » وهو یأمل ان يفني تسعين 
فرقة روسية على لاقل بتغرضه هذا ؛ وسيجري هذا اهجوم باتجحاه ( بايل 
کرو 

وأبدى هتار ارتيابه في الموقف السياسي في ابطالما» ويتنيأ يسقوط موسلمنی 
ف الستقیل القریپ » وحمنذاله رعا پنساز الابطالسون أن ا » ولو ان ذاك 
حدث » لوجب تحرید الجيش الرابم الايطالي من السلاح > وتسام فاطسه الى 
القطعات الالانية » ولأجل ان عنم رونشتد من الکلام » آنبی هتار حديشه 
فحأة مودعا رونشتد » فعاد الى بارس دون ان ينال ممتغاه ! 


كتب رئيس شعبة الحركات الفریق زمرمان في مذ کراته ما يلي : - 


« لقد اعتقدنا بأن هتار تكلم بدون انقطاع لثلا يسمع شيثاً لا يسر من المشير 
وه لاك قرو وو فيه ان سىء تقريرأً مفصلاً صريحاً عن الوقف في 
الغرب » مينيا على الحقائق التي لا يتطرق المپا الشك ابداً » لتدرسه القيأدة 
العلا » . 


کان ها اتقو اي مر وضفه في رییم سنة ( ۱۹4۳ ) ساسا میم 
التدابير حتى ابتداء غزو اللفاء في حزيران ( ١444‏ ) . لقد كارن واضحا 
لرونشتد احعال حدوث عزو الحلفاء للغرب عام ( ۱۹:۳ ) > وذليك لتردي 
موقف قوات احور » وكانت سواحل اوروبة الفربسة ف الفرب واطنوب 1 
الحقيقة غير مدافع عنما بل مة فقطعلى طوار حبپات لامتناهة تحتلبا قطمات 
متماعدة . 

لقد اصبحت اوروبة الوسطی قلعمة » ولکنپا م تكن رصنة القوی ولا 
ذات قطعات كافية » وكان الحلفاء قد طوقوا ماما هذه المنطقة السوقمة » وکان 
پامکانپم التعاون هجوم منسق > وكانت قواهم الجوية في موقف تستطسع معه 
الطيران الى الداخل من ثلاث حپات لتركيز هجاتها . 


۱۹۳ فون رونشتد = (۱۳) 


وقد سطر الفاء علی البحر » فكانوا قادرن على الانزال في أي وقت وفي 
في مقدورهم بوساطة يحريتهم القوية وتسبيلات المواصلات اجراء تنقلاتهم کا 


ولم يكن المدافءون الالمان في وضع يستطيعون معه الزج ياحتباطات سريعة 
مهمة في السبل البرية من الشمری الى الغرب» او من الشمال الى الجنوب» لغرض حماية 
النقاط المبددة»ولقد جمدت عدة حبپات »مشال ذلك الجدهة التروحصة و الفنلندية 
والبلقانة » لأن قلة السكك الحديدية والبواخر جملت سحب القطمات من هذه 
الناطتی يتم ببطىء شدید ان ل يكن متعذراً  »‏ وکانت القوات الجوية الحليففة 
تشيم الاضطراب في السكك الحديدية بصورة مستمرة بوماً فبوماً » ما أدى الى 
عرقلة تنقلات التشكيلات الكبرى من جببة الى اخری ؛ ومنذ عام ( ۱۹۳ ) 
دأب الحلفاء على التعرض السوق » بنا أرغمت المانيا على الدفاع » لهذا انقلب 
ميزان القوی كا حدث في القسم الثاني من الحرب العالمية الاولى . 


في اوروبة او سطی > بسعي ان تنتبج بصورة خاصة - منبحا سياسيا حاذقا » 
الوشی بين الساسة والسوی ( الاستراتسحة ) . 
۱ كان هتار یتوقم الغزو في تلك الايام » والحق انه كان معنماً ی وأبن سبقم 
الفزو ۶ وعلى سسل الثال » فقد توقعت القمادة الالانسة انزالاً بالقرب من 
( جنوی ) او في جنوب ایطالیا وني المونان ايضا . 
لقد كانت وحہات النظر تتىدل باستمرار > اذ كلما تواردت معلومات سر یه 

او ظبرت بعض الاشاعات او ارسلت تقارير كاذبة عن قصد ‏ كالما توارد ذلك؛ 
أصبح هتار اكثر شك ! 


۱۹ 


لقد حدث تدل كامل ف حوهر معتقدات هتار السوقنة » فقد اعتقد 
بضرورة الدفاع لاخر طلقة وآخر حندي عن کل شبر من الارض » وذلك نتنجة 
لانزعاحه من تبدل الحظ في سنة ( ۱۹۸۳ ) > وبذلك استمدلت قابلية ار کة 
وفن القمادة بفنه هذا الذي كان برتکز على الاطاعة المطلقة لاوامر جازمة تنص 
على عدم التخلي عن شبر من الارض» وعدم أخلاء أي موضع دون آخذ موافقته. 


لا بد وان اعداءنا لاحظوا بدهشة بأن القيادة الالمانية العليا لم تعمل شا 
منذ عام ( ۱۹٤۴۳‏ ) حتى نباية الحرب اکش من التمسك الشديد يخطوط دفاعية 
جامدة و الوم حولجميع ابببات. وکان وقت‌صدور الامر بالکف عن الدفاع 
الستممت یا مار هیا ا ای ال ح والواد » والأم من 
ذلك هو فقدان (الثقة) . 


لقد كان القادة العسكريون الألس‌ان في سنة (۱۹۱۳) مقدین بأغلال ثقملة 
وحرومين من كافة استقلامم الوروث » وقد وصل ذلك الى أقصى ذروته 
حمنا كان مشبرون أقدمون وقادة عامون لناطق کببرة » لا محر اون على تحريك 
ما یمادل فرقة و احدة بدون أخذ موافقة هتار » وحتی أعضاء هرئة ر كن هتار 
أنفسهم کاللواء (حودل) كان علمهم اولاً أن بلتمسوا الأذن منه » ونتج عن ذلك 
م استقلال القبادة » كا نتج عنه تأخر جميع التدابير القابلة تأخيراً كبيراً 
. كان مقر هتار في بروسما الشرقية » ففي خلال الوقت الدي يمحتاحه 
0 قرار ما يشأن فرقة من فرقه في الشرة 
او في افريقيا او في الغرب > فأن الموقف التعبوي يكون قد تىدل فل | فك 
طويل . 


وم يكن خط الساحل كلما ينبغي احتلاله» ولكن كان هناك الجزر الكثيرة 
التي غالبا ما تقم أمامه » ولقد خصص لبعض هذه المواضع في كثير من الحالات 
من عشرین الى ثلاثين جنديا » وفي الحقيقة كانت القمادة الغربية الكبيرة ليست 


١6 


إلا جزءأ من الجببة الأوروبية» ولكنها كانت جزءاً هاما جداً » وكات الغزو 
محتملا في أي وقت من هولندا او بلحنکا او فرنسا » وکات الطريق الى قلب 
المانيا ومنطقة الرور يمر مباشمرة مخترقاً يلجمكا ‏ شمال فرنسا الى ( كولون) > 
وعند ذاك فان القنادة الغربية بكاملها وبالحقيقة الجسبات في شمال افریقا 
وابطالبا تكون قد قطعت عن المانما . 


٠‏ وعلى هذا الأساس» كان رونشتد ورئيس هىئة ركنه ورئيس شعمة الح ركات 
بقدرون دامًا أن الآنزال الرئيس سبحدث بين ( كاليه. ) ومصب (السوم)» يتبعه 
اندفاع الخلفاء السريع على أسلوب تقدم ( کودریان) خلال بلجيكاعلى (الأيسن- 
کولون) » اي حوالى (۲۰۰--۲۵۰) مبلا بصورة مستقنمة > ول یکن هذا 
آمراً خارحا عن العتاد ؛ وکان رونشتد بعتقد أن خدمة استخبارات اللفاء » 
لا بد وأن عامت بأن الجدار الاطلسي على جاني ( کالبه ) المؤثر بمظبره فقط » ۸ 
يككن قويا بأي وجه من الوحوه » کا فدر رونشتد بأنه من الواضح حصول 
الحلفاء على معلومات تفيد عدم تبسر احتياط من القطعات فعلاً في بلحکا » 
وان الجدار الفریی في الحدود الالمانية يدون حاميات » وان مناطق الراين ‏ 


والرور بدون حماية . 


لقد كان هناك عدد كبير من الاجانب المستخدمين في جميم انواع العمل > 
لذلك يمكن اءتبار خدمة استخمارات الحلفاء في المستوى الذي يؤهلها للعمل 
كخدمة الامتخبارات الالمانية سواء بسواء ؛ وقد افترض رونشتد ورئس همئة 
ركنه ان مقر قوات الحلفاء على عل بکل ما يتعلق بالموقف » وان هجوم) رئیا 
على طول خط ( كاليه ‏ ابيفيل) نحو (ايسن - كولون) والذي كان قد توقعه 
رونشتد » يعرض اطبهة الأوروبية : الغربية والجنوبية يكاملها الى الانپستار 
ویقطمپا عن المانيا » وسأبين اخيراً بان هذه الآراء قد تبدلت قليلاً في مستپل 
سنه .)١51414(‏ 


۱۹۹ 


ولربما كان لدى الحلفاء الغربيين اسباب وجبمة لعدم القيام بامجوم الذي 
توقعه رونشتد » ولربما كانت هناك اسباب حرية ل تكن واضحة للالان » وقد 
بدا اهجوم الدي توقعه رونشتد يؤدي الى اقصر خط مواصلات من انکلترا» کا 
انه يقدم تسپملات ماثلة لقوات الحلفاء الجوية » ولكن رما خشي الحلفاء تعرضا 
ا لمانا كبيراً من الجنوب باتجاه جناحهم » ولكن هذا التعرض لا ينجم » لأن 
القسم الأعظم من الفرق الالمانية كان عروم) من قابلية الحركة ومنتشراً على 
الساحل الشاسم » ولربما كان الأمر يتطلب اسابيع قبل إمكان جمم عدد كاف 
من القطعات » ولربما لم تعد هذه القطعات تملك القوة الكافية للتغلب على اطلفاء 
المحهزين تحبیزاً متاز بالواد فضلاً عن تفوقیم الجوي الساحق . وبنيفي ات 
نسحل بأن رونشتد وصف الدار الاطلسی (القدس) بصراحته اللاذعة بأنه : 
« خدعة من خدع الدعاية ماما » » کا كان هذا رأبه عن الجدار الغربي ادضاً .. 
وقد عبر عن رأيه هذا للزاثرن الأجانب متفكبا» ولكن بطريقة معقولة ! لقد 
شب رونشتد وترعرع على‌تقالىد مولتکه وشلیفن القديمة» وكان قائدا متمكنا 
من سوق الجيش يؤمن بقابلية الحركة » وكان بری في الدفاع السار الأسلوب 
الوحيد لفن الحرب » ويرى في الدفاع الستکن الوت الا کمد لفن الحرب . 


انه من الهم للقراء كافة أن تفپموا عق دة روشتد هذه بوضوح > وی 


ارسل تقرير الموقف الى مقر الجيش الالماني و قدام الى هتار في ربسم عام 
( ۱۹۸۳ ) » فلم يكن لهذا التقرير لسوء الحظ - کا سمق ان ذ کرت - استحابة 
فورية ؛ ولكن القيادة العليا بدأت بالتفكير » غبر انها لم تتخذ اجراءات حاسمة 
حتى ( ۱۹:۳ - 1444 ) > بعدما قدام رونشتد تقريراً جديداً في اية تشرين 
الاول ( اكتوبر ) عام ( ١44‏ ) » ذلك التقرير الذي اب كافة الرؤوس 
الكبيرة في مقر الجيش .. وسأتطرق بالبحث الى ذلك باسپاب في فصل آآخر . . 


۱۹۷ 


كان على الجيش الخامس عشم ان يدافع عن القاطع الساحلي بين ( اوستند ) 
وغرب ( اماقر ) » وقد اخبر هذا الجيش رونشتد حوالي صف ( ۱۹۱۳ ) > 
بان منشات ضخمة تشيدها في المنطقة منظمة ( تود ) دون ان يعل الغرض من 
تشیبدها » و کانت هذه الانشاء‌ات تشاد بصورة سریةحتی ان القائد العام للحيش 
الخامس عشر ل يحراً على دخول منطقة هذه النشآت . لقد كان من الطبيعي ان 
برفع هذا الجيش احتحاجا على اقامة هذه المنشآت في منطقته دون احاطته 
عاما بأغراضها » كا ان هذا ابش شعر مخطورة وجودها في منطقته » لآنها 
ليست الا وسبلة لاغراء العدو بقصفما » ما مدد سلامة القطعات الموجودة حوها 
بالخطر . 


وكان رونشتد وهنثة ركنه في حبل مطبق لهذا العمل السري » لذلك 
استفسر رونشتد من المقر العام عن الغرض من هذه النشآت » فدهش الذين كانوا 
في مقر هتار عندما عاموا بان القبادة الغريبة م تبره ذلك» ووعدوا بأصلاح هذا 
الخطأ غير المتعمد » وتم ذلك شفهما فقط مع التشديد على الحرص التام على سر 
هذه المنشآت » وفعلا قام بضعة من مثلى عمنة الجدش وشعبة التموين ولواء من 
القر باخبار رونشتد خلال الاسبوع التالى بالمعلومات الثالمة : 


بعد فترة قصبرة سمحري استخد ام اسلحة جديدة مبتكرة في الغرب قد 
تکون حاسمة النتائج : سلاح النصر الرقم ١‏ »وسلاح النصر الرقم( ۲ ) ؛ وکان 
السلاح الرقم ( ١‏ ) نوعاً من انواع الصواريخ الكبيرة ينفجر عند الاصطدام 
انفجاراً مائلا » وقد ترك امر صنعه واستخدامه للقوة الجوية > وسحري رمي 
هذا السلاح من مواضع عديدة انشئت خاصة هذا الغرض على غرار م واضسع 
بطرية ثقيلة > وكانت طريقة الرمي لا تزال سرا مکتوما؛ غير ان السلاح الرقم 
( ۲ ) كان قذيفة صاروخ اخترعه اللواء ( دورن بير كر ) من شعبة عينةالجيش» 
وكان تأثيره اشد كثيراً من تأثير السلاح الرقم ( ۱ ) » لذلك كان هذا السلاح 
شسپا يخواص الدفعمة الثقملة جداً » وكان لکلا السلاحين مدى طويل للفاية » 


۱۹۸ 


يمكنها من الوصول الى مسافة بعيدة في جنوب انكلترا . وبعد وقت مت أخر 
وصل امر هتار الذي ينص على إشتراك رونشتد بالاستخدام التعبوي هذه 
الاسلحة > ولهذه الغاية وضعت بأمرته هيشة ركن خاصة » اخضت حقمقتها 
عمداً بالامم التالي : - ( المقر العام للاستخدام الخاص ) > وكانت هذه الشيئة 
مولفة من ضاط ومپندسن من القوة الجوية وشعمة التموين وعمنة اش وبعض 
ضباط المدفعمة الثقيلة > ولکن سرعان ما استبان ان هذين السلاحين لا سما 
الرقم ( ۲ ) لن بکونا معدين للاستعمال قىل مضي وقت طويل » لانهیا كانا لا 
بزالان رهن التحارب » وقد بدت اخطاء كثيرة متنوعة في صنعپا » وذلك في 
التحارب الي حرت 2 شرق الانما. لقد قمل ان مدی السلاح الرقم (۱) يتراوح 
بين ( ۱۳۵-۱۱۰ ) مبلا ٤‏ وهدى الرقم ( ۲ ) يتراوح بين ( ۱۰۰-۱۹۰ ) 
مبلا » وان تحسبنا خر قد يؤدي الى رفع مداه الى خمسمائة ميل او الى اكش من 
ذلك فيا اذا سمح الوقت » وكان المفروض ان السلاح الرقم ( ۱ ) يستخدم اول 
وم يكن وقت استخدامه معروفا » وكانت مواقم السلاح قد انتشرت بين 
( كاليه ) ومصب ( السين ) وجرى ترتيبها وانشاؤها بشكل ابنية ريفية » الا 
اندسرعان ما انکشفت هذه الاستحضارات لوكلاء العدو ولقوة الحلفاء الجوية» 
ففرشت منطقتما بساط من القصف » وقد كانت مواضم السلاح الرقم ( ۲ ) 
بارزة للعيان بوضوح ما جملپا أهدافا مناسبة للقصف المعادي. و اقترحت القمادة 
الغريية بعد التجارب القاسية انشاء مواضع السلاح الرقم ( ١‏ ) بأسلوب اكثر 
بساطة وبصورة طبيعمة » حتى لا تکون واضحة للعمان » فوافق هتار علىذلك 
وبدأ انشاء هذه الواضم بشکل جديد يتراوح عددها بين التسعين والمائة . 
وعندما بدأ الغزو عام ( ١444‏ ) » كان قد تم إنشاء ما يتراوح بين ( ٩۰‏ - 
)٠‏ موضم من هذه المواضع بين كاله وهافر . وكانت قضية السلطة المبسمنة 
على هذبن السلاحين غير واضحة ايضا » فقد كان وراء السلاح الرقم (۱) القوة 
الجوية» ووراء السلاح الرقم (۲) عبنة الجيش وشعبة التموين» وكان بناء المواضع 


۱۹۹ 


مختصاً بمنظمة ( تود ) > وكان الاستخدام التعبوي منوطا بالقبنادة الالانمة » 
وعندما كان السلاح الرقم (۲) جاهزاً الى حد ما للاستعال » انتزعه رئيس 
| تابو" هلر من الجيش ! 


کون رونشتد رأيا حذراً عن هذبن السلاحین » فقد اقتنم بأنها من غير شك 
بودیان الى التدمیر » ولکنهپا لا يؤديان الى نلبحة حاممة في ارب » وفضلا عن 
ذلك كان في السلاح الرقم (۱) نواقص معنة ... وقد حدث في بعض الاحبان 
ان انحرف هذا السلاح الطائر عن اتحاهه نحو العدو الى الخلف» فسقط في بلجبكا ! 
وكان سیب ذلك یمود الى أخطاء في صنع جهاز قبادة هذا السلاح » وقد خشي 
رونشتد ايضا من ازدياد فصالمة العدو الجوية في منطقة الجيش الخامس عشر » 
فمؤدي الامر الى وقوع خسائر في قطعاتنا تنوف على خسائر العدو في انكلترا . 
على كل كانت مشكلة هذبن السلاحين الجديدين بكاملما فنية للغاية» وقد استخلص . 
رونشتد وهمئة ركنه ما أمكنه استخلاصه من معلومات عنها من هيثئة الركن 
الخاصة التي بامرتهم . 


جرى استخدام السلاح الرقم )١(‏ لس ۱۳/۱۲ حزيران ( ۱۹۵۶ ) > ول 
بستخدم السلاح الرقم (؟) إلا ف خريف (۱۹44)) وبطسعة الحا ل کانت الفارز 
الفنية مذین السلاحین تحتاج الى قطعات مدربة تدریباً خاصاً . 


لقنك حدثت صدفة ف مايس (۱۹44) آن آمر هتار باحراء الرمي لأول 
مرة يوم ٩‏ حزیرآن أي في نفس يوم ابتداء الغزو . 
كانت منشآت السلاح الرقم (۲) تقع بصورة رئيسية حول ( آراس ) في 
(۱) الغستابو : انم هيئة الامن کا يطلق عليه في العراق ۰ وهيئة المباحث ‏ يطلق عليه في 
( العرب ) 


۲ 4 ٠ 


( کونتناتن ) بین( كان ) و ( سنت لو ) ومن ثم نقلت في وقت متأخر جدا الى 


هو ندا ۰ 


جرت العادة في الجيش الالانی السابق على اصدار آوامر ووصایا » وليست 
الوصايا امراً جازم) » بل توحمم) عاما من القمادة العلما الى القادة الأقدمين حول 
الواحبات والنيات والنطوط الرئدسة لحركة مدبرة . لقد كان هذا الاسلوب 
اعتبادیا في الايام السالفة لا سما في زمن مولتكة وشلیفن > وقد طبقته هيئة 
الر كن الالمانية العامة في الفترة بين ( ۱۹۳۹-۱۹۱۶ ). 


بؤخذ في هذه الوصايا بنظر الاعتبار المر كز السامي والخدمةالطويلة وتحارب 
واستقلال القادة الأقدمين فى العمل » کا ان الوصايا تترك الحرية للقائد في تنضذ 


غل کل حال » اختفی هذا الاسلوپ لصف منذ سنة ( ۰-۱۹6۲ ۱۹:۳) 
بعدما استلم هتار قبادة اليش الملا . وعندما اصبح قائدا أعلى » آصدر أوامر 
مفصلة شخصما او بوساطة هيئة رکنه دون ان يأخذ بنظر الاعتبار رتبة القائد 
مشيراً كان "۳ عقدا !!! 


أدرك رونشتد منذ عام ( 1447 ) بان يديه. ستكونان مغلواتين فما اذا لاح 
خطر الغزو او أفلح العدو في الانزال » إذ انه لا یکون قادرا حمنذاك على ان 
بعمل حردة تعوادها خلال خدمته الطويلة الس‌الغة احدى وخسن سنة > بل 
سبضطر الى ان يلتمس الموافقة قبل ان یصدر اي قرار» لذلك دأب علىالمطالبة ٠‏ 
بالحرية ٤‏ العمل وباصدار وصاا عامة تصدرهاله القسادة العامة ... ولكن 
مطالسه دهت ادراج الرياح : 


رار اتظذ موقفاً عند) » فأصدر اوامره للفحص بصورة عوذحة 
عن جمسم نقاط الضعف ف القمادة الغربىة » ولانحاز هذا الواحب شکلت هيئات 


۳۰۰ 


ركن في جميع الجيوش التي كانت بامرته » تتألف من ضباط من اعدش والقوتين 
البحرية والجوية ومن صنف افندسة والمدفمسة والدفاعات المضادة للدبابات 
ومبندسين من منظمة ( تود ) وكان على رأس كل هيئة من هذه الحهيئات الختلطة 
لواء من الجدش . 

كانت تقارير هذه ائات تقد م الى قائد الجيش الختص > ومن ثم تقدم 
الى رونشتد من قادة اف ی بمطالعاتهم . ولغرض انجاز همذا 
الفحسحيص النمودجي را کر ما عکن من الدقة » زوادت هذه ائات عحموعة 
من الاسئلة تتملق بكل الدوائر للاجابة علبها » وفضلاً عن ذلك منحت هذه 
الهيئات وقتا طويلاً للقيام بمراقبة شاملة تلف القواطع في الجبهبة الواسعة 


بكل حرية . 
كانت اهم الاسثلة ما بلى : 


١‏ - الحالة الراهنة وقيمتها العبسكرية والصلابة والتجبيز والتنظم وتدريب 
القطعات . 


ايديم الاي ا ا لقتال أم أن هناك ما حول دورتف 
.. وهل انهم صالجون للتعرض أ م للدقاع قحب ۱ 

۳ - فحص التحصينات الساحلية الدائمية وتحصينات السدان المرتحلة 
كذلك . 

4 قوة وتنظم الحامية والاحتياطات والاسلحة والدفاعات 

ه- هل التعاون بين عناصر القوة السلحة الثلاثة وشق 9 

٩‏ - فحص الخطة النارية للمدفعمة والاسلحة الثقملة 

۷ - هل كانت جميع التحصينات مزودة بصورة حسنة بالعتاد والخدمات 
الطمية والمدخرات والاء 9.. 


۳۰۲ 


م -هل کان نظام المواصللات بين جسع عناصر القوة المسلحة الالماننة. 


فعالاً 9 


٩‏ - ما هي التدابير المتخذة لممالجة قطعات المظلمين والقطعات افابطة 


هذه ه ي آهم نقاط الاسئلة التي اصدرها رونشتد » وقد طلب من القائدين 
لسکرین پارین و و برو کسل اللذين ام یکون نامر القيادة الغريسة » ان د رشت ركا 


وقد عین ضیاط من هة زک القسادة الغر بمة للفحوص الشار الها > 
وبذلك امکن اصلاح نقاط الضعف التي يمكن تصلیحها محلماً . أما ما يتعلق 
با لقضایا الي دصعب أصلاحيا ٤‏ فقد تقرر تقد تقرير عن نتائج الفعص الدي 
جری في الخريف الى هتار شخصيا ... وقد قدم هذا التقرير فعلا » أماما 
حدث بعد ذلك فسنذكره فما بعد . لقد أشعر رونشتد مقر الجيش الالمانيخلال 
اواخر الربسم بدافع من ابداعه» بأن ايطاليا قد تنحاز الى الحلفاء نطرأ لتردي 
الموقف العام فيها ! 


وقد ارسل هذا ابر الى مقر هتار ببرقمة مقتضبة 6ع غير أنه ل يحظ 
حواب > ولکن هدا الوضوع نوقش هاتف بين هه ركن رونشتد وتان 
مقر الجيش . 
صقلبة » وكان واضحا بأنهم قد يعبرون من هناك وادي ( مسينا ) الى ايطاليا 


الجنوبية » وكانت جميع العلومات تو كد يأن القطمات الارطالءة تقاتل بدون 


اي رغبة » و کانت القطعات الالمانية فِ ايطاليا قلىلة ا » اذ كان المؤّمل من 


۳۰۳ 


الایطالین الدفاع بفعالية عن بلادهم على الاقل » ولكن هذا الامل كان في غير 
محله . لقد كان ترد الدواثر المتنفذة ضد موسوليني:بزداد باطراد » ول خف 
اغلب الضباط لا سما ضباط الجيش اخلاصیم املك . 


ولم تعد المانيا قادرة على تزويد ايطاليا بمساعدات عسكرية وصناعية مؤثرة» 
وكان على الايطاليين ان يقاسوا من فقدان ممتلكاتهم في افريقيا » والآن بوت 
العدو ۳ لقپر ابطال ا ا ت 5 


لقد کان a‏ امد طویل » ان ابطالنا قد تنحاز لاحلفاء > 
وان نتائج ذلك على القيادة الالمانية ستكون خطيرة جداً » اذ تكون منطقة 
القيادة مهددة باستمرار من الجنوب » أي من ساحل البحر الابيض المتوسط 
الفرنسي» ولكن اذا استولى الحلفاء على ثممال ايطالياء فانهم حين ذلك سيكونون 
وراء الدفاعات الغربية > اسرایهم من ۷ ضد الانبا بسپولة 

من قواعدها الجوية في وادي ( كا كنا العمل من الجنوب الشرق 
لايطالما ضد فرنسا . 


كان رونشتد يخشى ألا مجشم الحلفاء انفسهم مشقة اخضاع ايطاليا بكاملبا 
تدريحما على البر جات اسلوبية بطيئة » فقد كان قلقاً جدأ من انزال سريم 
في خلج ( جنوى ) او في ( المندقية ۷ ) » اذيؤدي ذلك الى احتناب كافة 
قتال الجدال المستحضر من ارا ) الى ( البو ) ٤‏ ا ان ذلك لا يؤذي 
ايطاليا فحسب » بل الاننا والقمادة الغربية بصورة غير مباشرة في مراكز 
حدوية.. . وهن الو اضح اناطلناء فکروا هده الخطة» ولا بد انهم م ينفذوها 
لساب روعي غير ان رودسكد ١‏ که نع ی عم رئلك الاسباپ ٤‏ عا (A)‏ 
ان من يسيطر على ايطاليا يسيطر ايض على ( سردينيا ) و( كورسيكا) ) وعلى 


, فيئيسيا‎ )١( 


ساحل البحر الابیض او سط > ومعنی ذلك ربك دد الدفاعات الغرسة من 
الوب » خاصة وان ساحل فرتسا الحتون الذي جری احتلاله لاول مرة ف 
تشرين الثاني ( نونمير ) عام ( ۱۹۸۲ )  »‏ يحصن بعد تجاه أي مقصد او غرض» 
بل رسعت ووضعت خطط حصنه فقط دون تنفذها !۱ 


كانت القوات الالمانية بين الحدود الاسانسة بالقرب من ( فندرس ) 
و( طولون ) ضعيفة دأ > وكانت مدفعية الساحل ردشة » وکان على هذه 
الوحدات ان تعتمد على ت#صمنات اشدان على قدر الامکان في النتقاط افامة 
جداً على الاقل » وكان هناك فرقة او فرقتان من الفرق المدرعة الغربية الطراز 
في وادي ( الرون ) وحول ( طولوز ) » ولکن كافة القطعات كانت تبدل 
باستمرار لاستخدامپا في الجببة الشرقية» وكانت القوتان البحرية والجوية الالمانية 
في سنة ( ۱۹۳ ) اضعف بكشر من أن تتمکن من حماية هذه الجمهة الجنويمة 
الجدددة . 


ولكن ما الذي سبحدث فما اذا اضف الى ذلك امتناع انش الايط الى 
الرابع بين ( طولون ) و ( منتون ) والذي كان ضع لاوامر رونشتد التعبوية 
ادا امتنع هد | الج.ش عن القثال 9 وما هو موقف القمادة الغربية تجاه مدا 
الجبش ؟ وأن هي القطمات التى ستحل محله؟ لقد كان الجواب وقتذاك بسيطاً: 
م يكن هناك ابدا أي قوات منسئزه لاستخدامپا بدلا عن ذلك اش ۱ وریا 
یتسار الجيش الايطالياوامر من روما لقتال الالان» فا الذي سيحدث حينذاك؟ 
كل هذا يفسر ناذا رفع رونشتد قمل اشهر من انار ايطالما عدة تقارير فتلر 
تنذره بهذه العواقب» وكان من المناسب اجتناب كل ما يؤل القطعات الايطالية 
او همئة الا تباط الماحقة بالقمادة الغربية . لقد وحد اعضاء هذه اة انفسهم 
وصايا سرية من روماءولكنهم كانوا من الناحية الاخرى مرۇوسان لرونشتد... 


۳۰۵ 


عن هتار الفريق ( كودريان ) في ية صيف ( 144 ) مفتشاً لصنف 
الدروع » وبذلك اعتلى أكفأ رجال هذا الصف أسمى منصب فيه » ولکن 
تعسنه هذا كان مفيداً ايضاً لارشاد القمادات العليا - قيادات ححافل الجدوش 
وقبادات اطبوش التي كانت بامرا وحدات مدرعة الى ما يتعلق باستخدامپا 
الصحیح تعبویا وسوقياً ١‏ 

ينبغي ان نعرف بأن اكثر القادة الاقدمین ومن ضنهم اغلب ضاط الا رکان 
العامة “ خدموا بصنف الدروع »> وليس من شك في ان الاستخدام التعبوي 
والسوق لهذا الصنف رما كان يحري بصورة افضل في سني ( ۱۹۳4 - ۱۹۰۳ ) 
لو ان استخدامه كان مفپوماً بشكل أوضح عند القادة الأقدمين . 


م واجب كودريان إنعاش هذا الفبم بين القادة في “> ول يكن 

هذا واجما سبلا » لان كودريان ل یکن امکانه ان ( دامر ) ولکن كان بامكانه 

ان ( يلتمس ) و ( يقنم )"فحت ولاأنه ا الجسبات 

في آن واحد » وكثيراً ما کان عليه ان حضر في مقر هتار او في حل آخر » فقد 

استحدثت مناصب اضافية للدروع في أغلب القمادات الهمة » وعين في القسادة 

الغربمة اللواء ( پارون کبرفون حون بيرك ) قائداً لقطمات الدروع الغربية » 
وو و رونشتد ومستشاره فى كافة قضایا استخدا م الدروع ۱ 


ت اللواء ( بارون رن حون بيرك ) من ( روتنبرع ) ومن صدف 

3-0 » وكان ضابط ر كن معروفا في كافة الاوساط بثق‌افته المالبة » وكان 

متفق مع رونشتد في الآراء السوقية » إذ كلاهما يعتير قابلية الحركة الجوهر 

الوحید لفن ارب الققي > لذلك فقد فضلا وحود احتساط سبار قوي من 

الدروع تحت تصرف‌القمادة الغربية العلما»و تصوروا ان تکون هذه الاحتباطات 
عدداً من فرق الدروع في جوار باریس .. 


وفي تشرين الاول ( اكتوير ) عام )١194(‏ ذهبت بصحبة رونشتد الى 


۳۰ 


دعوة خاصة فى سانت حرمان » وبسنا كانت الجوقة تعزف ب ( السان ) دعت 
فجأة الى ا اتف للتكل مع مقر الجيش » فأخبرت تحمل مقتضبة بأن ابطالیا قد 
احازت الان نهائما وعلنا الى الحلفاء . 


م بباغت رونشند پذه الانماء » ولا آرانی اة ای اقول ا نادغر 
انتہت ا 


كانت ايطاليا مهمة جد بالنسية لموقف المانيا العام » لهذا قرر هتار مص 
الثبات في ايطالياء ولو انه لم يقرر ذلك لاندحر الرايخ الال اني من احاه الجنوب» 
ولتسنى لقوات اللفاء الجوية استخدام شمال ايطاليا قاعدة فحومپم » وقسد 
أرسل هتار الفرقالالمانيةلاسناد القائد العام فيالجنوب الغربي المشير ( کسم لنك) 
عندما بدأت روح القتال الايطالية تتردى بوماً بعد آخر » فنقلت هذه النجدات 
من فسنا وميونيخ بالسكك الحديدية عبر الالب او من الفرب عبر مضيق 
( مونت سندس ) بالقطار على طوار ساحل البحر الابیض المتوسط مارا بطولون 
- نس - جنوی - الى ایطالما . وكان خط السكة الحديدية من لبون خلال 
مونت سنس والی تورين يمر على ارتفاع يربو على ( ۱۵۰۰ ) قدم خلال نفق 
مونت سنس » فاذا ما احتل او نسف هذا الجزء من الط » تعطل القطار 
واقتفى حمنذاك تفريغ جميع القطارات من الجبة القريبة من النفق الخرب > 
ومن ثم اجراء التحميل مرة اخری من الجبة المصدة منه » غير ان كلا الخطين يمر 
خلال حبمة الجبش الرايع الايطالي والمنطقة الايطالية في شرق الرون . لقد كان 
من واجب القمادة الغربية نقل بضع فرق اكثرها من احسن الفرق الى شمال 
ايطالما » وقد أرسلت فرقتان من هذه الفرق على طریق السكة الحديدية 
الساحلية »كا ارسلت فرقتان اخريان عبر مونت سس » وعلى الرغم من عدم 
اعلان تخلي ايطاليا رسا الا ان الجيش الرابع الايطالي استلم وصايا سرية من 
هه 
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ع ع د ITT,‏ 


ولغرض تسبل موقف الجيش الرابع الايطالي » وضعت الفرق الالانمة التي 
كانت في منطقفة الايطاليين بامرتهم مم الاس السماح لما بالمرور عبر الحدود 
الايطالية ... ل يكن عقدور ررنشتد ان يتصرف محكمة أكثر ما فعله تجاه 
حليف عاق ... لقد بقست هذه الفرق الالمانية أياما في منطقة الجيش الايطالي 
ثم اعبدت ثانية الى ثمال ابطالما بيطىء شديد » فأي موقف ادر هذا الموقف؟! 


ظبر أثر تبدل الوضع في ايطاليا واضحا في تشرين الاول ( اكتوبر ) عام 
( 144 ) » ولس هناك من يلوم هتار لصرامة رد فعله » فقد امر اولا القيادة 
الغرببة ان تجرد جزء امیش الرابع الذي كان بامرتها فوراً من السلاح » وكان 
هذا الاجراء لسوء الحظ ضرورياً فى مثل هذا الموقف ؛ ويمكن القول عموما 
بأنه تم بدون صدام» فأصبحت بذلك الجبهة الفرنسية الجنوبية بكاملها من ميناء 
( فندرس ) الى ( مانتون ) تحت سسطرة الالمان فقط » وشکل من احل ذلك 
الجبش التاسم عشمر بقادة اللواء القدير فون (سودنستيرن) . 


امر هتار بأن تسأل مفارز الجيش الايطالي الحرد من السلاح » فيا اذا تريد 
طوعا الاستمرار على للقتال محانب الالمان أم لا؟ لقد كان امراً طبيعيا آن-برفض 
الابطالنون .. ولم توافق على القتال مجانب الاطان سوى بضع وحدات من 
المدفعية » فوضعت يجانب الالان على ساحل البحر الأبيض التوسط » لأا 
بطريات ساحلية » ولکنها أصيبت بعد ذلك برض الحنين الى الأهل والدیار ‏ 
وکان رونشتد كرياً » فسمح شم بأن يعودوا أدراجهم الى ايطاليا بدلا من 
آسره ... 

کات ااوقف بکاه له حرجا » لا سما پالذسبة الى همئّة الارتباط الايطالمة 
الملحقة بالقمادة الغريمة 7 ۱ ۱ ۱ 


كان اللواء الممتاز (مارازاني) قد سبق استدعاؤه مبكراً » وقد حاولت 
القيادة الغربية مساعدة بقية أعضاء الهمئة المؤلفة من‌ستة ضماط وعدد مزضماط 


۳۰۸ 


الصف بکل طريقة ممكنة » فذهبنا معمم مرة الى الاوبرا في باريس » وحتى 
الى ( كوك) الشهيرة . لم يتمكن الايطاليون من تفهم موقفنا على حقيقته » وحق 
البوم لا بزال عدد من هؤلاء الضباط الايطالبين براسلون رونشتد وبراسلونني > 
كا أن رئيس دائرة الجهورية الايطالية اللواء مرازاني لا يزال براسل رونشتد » 
كا يفعل ذلك القدم المتقاعد سكنوريني الذي يتلك فندق فلورا الشهير في 
روما. 


حدثت في هذا الموقف المرتيك حادثة خطيرة واحدة فقط » وكان ذلك في 
مونت سئس . لقد ذكرنا سابقاً أههمية مونت سكيس » لذلك اعتبر هتار وقوع 
هذا النفق المهم سالماً بيد الالمان كسا كبيراً هم » اذ قکنت القطعات الجبلية 
من الاستملاء علمه بالماغقة » ولكن عندما تقدمت مفارز صغيرة فسه واحهتها 
مقاومة عنيفة عند مدخله الشرق من القطمات ابلمة الابطالبة » ولقد تسف 
القسم الشرق منه الذي كان محاطا بأسلاك كثيرة » فانهمر الماء في داخله ! وقد 
ددنت خسائر نشبحة لغازات المتفحرات ) وبذلك أصبح موقف هذه المغفارر 
الالمانية الصغيرة صعماً . 


ولأحل احتلال امدف بسرعة ) تسلقت مفارز أخرى من القطعات الجبلية 
اسنادا ا تفت هذا الوت بعد الالمان » ومن بعد ۳ القسم 


كيف كانت الأمور شرقي (منتون) أي في (الرفميرا) الايطالية ٩‏ هل كان 
القائد العام في الجنوب الغربي ( كيسر لنك) ويلك قوات كافية هناك لصد إنزال 
الحلفاء التوقع في خلیج جنوی ؟ لقد اصبحت القمادة الغربية والقيادة الجنوبية 
الغربية الآن متحاورتین بالقرب من (منتون) . كان ( کسم لنك) لا يزال یقاتل 
في جنوب ايطاليا » فل يكن بإمكانه الدخول في مبدان الحركات الذي كان 


۳۰۹ فرن رونشند --«غ »١‏ 


سينزل اليه اخلفاء بصورة مفاجئة بالقربمن جنوی» ولدلك أصبح على رونشتد 
أن محمل قواته الضعيفة باستثناء حاميات الساحل جاهزة للتقدم الى ايطاليا نحو 
جنوى » ولو أن الحلفاء نزلوا هنا فى (۳ع۱۹) لما صادفوا مقاومة تذكر .. ولو 
أنهم قاموا بامحوم نحو الغرب أي ص الألب باجاه (لبون) لسيطروا على قوات 
القبادة الغربية من الخلف » ولو أ:هم خلال هذه الأسابيع جسوا النقاط الضعيفة 
بين (موناكو) و (طولون) لواجہوا مقاومة ضصفة فحسب » لأن هذا القاطع لم 
يكن مبيثًا للدفاع بدرجة مرضة » بعد أن تركه الجيش الايطالي الر ابع 6 
ولأمكنهم الاندفاع حبنذاك الى الأمام نحو (لمون) » أو التوغل الا نحو 
الشرق الى شمال ايطالما عبر الالب . 


لقد ازدادت مسؤولمة القمادة الغريبة باضافة جبهة واسعة الما بين (منتون) 
وادود السويسرية بالقربمن (مونت بلامك) »وقد جری‌ني هذه البپة استلال 
المرات الجبلية الحموية فقط بطريقة آمکن معبا الاستفادة من التحصنات 
الفرنسة - الابطالبة »و كانت هذه التقاط القوية قد انشأت على أسس الدفاع من 
جيم الجبات » لأنه م يكن معروفا عن تطورات القتال فا بعد شرقاً أم 
غربا ؛ وهكذا سیب انپمار ايطاليا نتائج خطيرة للقيادة العامة الالمانيبة عامة 
والقمادة الغربية خاصة . 


امتدت منطقة رونشتد وجمپاته الى أبعد من هذا » فاقتضی نقل خير فرقه 
الى ايطالما » كا احتل الجمة الجديدة بقطماته ایض » فأثر کل ذلك على الجببة 
الرئيسية في القنال والاطلسي . 

ولأجل تعويق تقدم العدو على الأقل نحو الشمال او بانجاه الغرب في حالة 
حدوث انزال الحلفاء على ساحل البحر الابيض التوسط الفرنسي » امر رونشتد 
باقامة عوائق دفاعمة ماية الطرى التقربمة » وکانت هذه الءوائق مرتبة الواحدة 
تلو الاخرى في اودية الرون والكارون » غير انه كان واضحاً بأن مثل هذه 


۳۰ 


الاسالیب الراهنة لا حبط ابد] مجوما جدیا . یستطیم القاریء ان رتك رارف 
فكرة عن صعوبة الواحب اذا قاس كافة حمپة رونشتد علىالخريطة » فقد كانت 
تمد الى حوالی ( ۲۵۰۰ ) مىل > اذا اخذنا الخلجان وافضاب الکثرة لساحل 
القنال احتل بنظر الاعشبار . 


لا مكن الاحتفاظ عثل هذه الجسبة الواسعة بدفقاعات مستکنة غير سبارة > 
ويخلمط من القوات المتفاوتة في قابماتها تتراوح قوتها بين ( .٠ه‏ - ۰ ) فرقة > 
الا بالخمال المعدد عن الواقع ه 


ينيفي دراسة الخريطة بعناية فائقة لتفمم الوقف بوضوح » وبذلك یتسنی 
انا ان نعرف لاذا اراد رونشتد أن يدير ارب الدفاعسة في الغرب على اسس 
تختلف تماما عما بريده هتار والاصرار على تطسقپا بکل دقة . م يكن هناك 
احتباط قوي من صنف الدروع تحت تصرف رونشتد في المنطقة الكائنة حول 
باریس وجنوبها » فبناك بضع فرق مدرعة خلف الساحل الشغول تحامبات 
ضعفة » غير ان قتافا في الشرق كان قد انبکهپا » وسرعان ما تحر کت الى 
ابطالنا او اعمدت الى الجببة الشرقية » و کانت هناك ثغرات واسعة في الماطقة 
الخائيعةا ۶ وکان الان ار که بالسارة ماعات طوبسة ف الفرب در 
مصادفة قطمات الانسة مقائلة » لذلك كان عمل ( حر كة الانصار ) الفرنسمة 


سپ !۱ 


وزعت تشکنلات مستحدة ضعيفة اخري لى تشاهد البزات العسکرية 
الامانية ى منطقة الساسل » وکان مقر ابمیش الاماني قد ارسل قطعات اجتبة 
پاستمرار من الجيهة الشرقية الى القمادة الغربية لهذا الفرض » وکانت هذه 
القطعات ملفة من متطوعين فارين من الاتحاد السوفياقي و کانو | بصورة رئدسبة 
من القوزاق ومن جورجما والأرمن ... الخ من المتطوعين للخدمة » اذ قد 
نقلوا الى النطقة الغربية لثلا بتمرضوا للانتقام الروسي منهم » وكانوا بامرة قائد 


۳۱ 


القطعات الشرقمة ( اللواء ال كوى سترنك ) الذي كان وش العرفة 
بالشرق منذ سنین عديدة خلت . حذر رونشتد مقر الجيش الالاني من خداع 
خرائط الموقف » فان هذه الخرائط التي كانت عادة عقماس ( ۸ ۱۰۰۰۰۰۰ ( 
لا تقتصر على خطوط الجببات على حافة الساحل فحسب » بل مؤشر علیپا 
جيم القطعات التي كانت هناك بأعلام صغيرة زرقاء !. ان الشخص الاعتبادي 
الذي ينظر الى هذه الخرائط برضی ویسره تصوار الجبهات بهذا الشکل الجذاب 
وبری ان الناطق الخلفية مغطاة بقطمات كشفة ... ان هذه الخرائط تظهر 
دما مليئة جداً ... ولكن هيئة الركن التي تدرس مثل هذه الخريطة » تعل 
بأنها تمثل خدعة للأبصار » لآن خطوط الجبهة الميلة التى توحي بالثقة » كانت في 
الحقيقة ضصفة تکتنفها الثغرات الواسعة » وكانت الاشارات الكثيرة الق ترمز 
ال الات كر ماقي تا وگل کات هب معط وه 
التضليل ؛ ولو ات فنانا اراد الزاح فجمل جميع هذه الرموز كبيرة جداً 
وواضحة » لأصحت مثل هذه الخرائط ذات تأثير خطير . 


كثيراً ما حذر رونشتد رؤوساءه في مقر هتار من سراب هذه القطعات > 
اذلم تکن القطمات موجودة في الواقع » وم يكن بامكان مثل هذه الخرائط ان 
ا نمی که مورا ی م انها ليست على ما يرام > وفما ادا 
كانت القطمات قوية او انها وحدات رديئة !۱ 


قبل ان ننتقل الى مذ كرة رونشتد الخطرة التي عالجت خطورة الوقف في 
الغرب » نورد قصة استمتم بها المشير في وقتها . ۱ 
سبق أن وصفنا مدی الصموبات الق اکتنفت فترة انپمار ايطاليا » تلك 
الصعوبات الق جابهناها عند إمرار الفرق الالمانية الى ابطالسا خلال النطقة الى 
احتلها الجيش الابطالي الرابع » وذكرن انتظار عدد من افرق عاطلة لدة ايام 
حول مدينة ( كان ) و ( نیس ) و ( موناکو ) للشروع في الحركة » فاستغل 


۳۳ 


بطبيعة الحال الضباط وضاطالصف والجنود قترة الانتظار القسرية از ۳9 منطقة 
( الرفميرا ) ال ی خی ( موناکو ) > 

بسمد وسدة كانا يسّحمان ايضا . “دعي الملازم لحضور حفلة رقص a‏ 
رفض الدعوة طبما » رابدی الضابط کی شمور) ر 
رغبته| في الاقتران » غير انه استبان بعد ذلك ان هذه الا نسة الصغيرة كانت 
دات قربى وشقة بأمير موناكو الاك » لد لك اا و ا 
لان هذه الحادثة لم يكن لها سايقة . 


اقتنم الامير بتزكية آمر كتيبة الملازم السعيد » فاقتضى الامر ار تعرض ‏ 
المسألة على رونشتد وعلى دائرة الامور الذاتية في الانسا» ولا كان الامر يتعلق 
بقريبة الامير الحا في (موناكو) التي لم تكن في حالة حرب ضد المانبا» تدخلت 
الديلوماسية في الموضوع » فأخبر السقير الالماني في ( موناكو) الذي كان قد أعبد 
الى منصبه في. ديوان وزارة الخارجمة الالمانية بهذه المسألة المعقدة» فنشطت هذه 
الحرب الورقمة بعنف » لأن الآنسة كانت اجنيسة » واخيراً أصدر هتار قراراً 
ضد اللازم المسكين .. ما أسف له رونشتد أسفا شديداً .. 


أوجزنا سابقاً بأن رونشتد اصدر.وصایاه حول فحص شامل ميم التدابير 
الدفاعية » وانه شكل هذا الغرض هيئات مختلطة كان عليها القيام بتفتيش 
دفاعات الساحل على هدي موعة من الاسئلة » وقد وضموا في نهاية 5 رن رل 
( اكتوبر ) تقاربر مسپية قدموهاً الى القسادة الغربية » فأصبح بالقدور صباغة 
مذ كرة عن الوضم السائد في الجبهة الغربية . 

عزم رونشتد دون ان کون مسرفاً في التشاؤم » على اعطاء هتار صورة 
و اضحة لاموقف العسكري في الفرب: . ان من المهم بيان هذه الحقائق لكي نتفهم 
كيف ان النجاح لم يكن ليقتصر سنة ( ١444‏ ) على الانزال التتاريخي في 
( نورماندي ) » بل انه س.حالف اي غزو في اي مكان آخر .. 


۳۳ 


وفما بلي خلاصة مقتضبة للمذكرة ٠:‏ 


١‏ - كانت خيرة القطعات قد نقلت الى ايطالما والى الجمبة الشرقمة » وكان 
في منطقة القمادة الغربية بين (۵۰ -۲۰) فرقة » ولكن ما حققة هذه الفرق؟ 
لقد كانت فرق ساحلية » تقم دوما في قواطعپا الحصنة » اي ان واجبها الرئيس 
هو صد الغزو » وكان لها جمبات تتراوح بين (۲۵ - ۱۰۰) ميل وحتی اكثر من 
ذلك» وني خليج ( بسكاي ) جنوب (بوردو) كانت القواطع واسعة سعة ته 
آمر السرية الى استعمال دراجة عند تفتدش مواضع سريته » ويحتابج الى يوم 
كامل لانجاز ذلك !! 


م تكن هذه دفاعات » حت ول تكن مواضع محبة » بل كانت جرد مرا كز 
فزاقية و 


كان في قاطم ( اوستند - ابيفيل ) أقوى حامية بالقباس الى القواطع 
الاخری» ومن بعد ذلك يصبح الط اضءف حت (الحافر)4»وكان في (نورماندي) 
و ( بريتاني ) قطعات قوية في القلاع » ولکن ما بينها كان خفيفا كالهواء » وم 
يكن بين ( لاروشيل ) و (ببارتیس) سوى مراكز المراقية الساحلية التي تحتلها 
فرقت‌ان او ثلاث فرق ضعيفة مسؤولة عن حوالي ثلاثمائة ميل . وكان حوار 
( البرانيس ) بحرد حماية للممرات الهامة جداً في الارض الفرنسمة » وكانت جبهة 
البحر الابيض المتوسط من ( فندرس ) الى ( منتون ) في طريقها الى الانشاء > 
ولکن لا عدد الفرق ولا قممتها العسكرية ولا التحصينات کافتة للدفاع ضد 
هجوم الحلفاء . 


اما في جممة الألب بين ( منتون ) والحدود السويسرية بالقرب من ( مونت 
بلانك ) > فم يكن هناك سوى نقاط قوبة ف الممرات القلملة» وبالاضافة الى هده 
الفرق الساحلية الدائمية » كان عدد الفرق متغيراً » وكانت هذه اما من ضمن 
جموعة الساحل واجبها واجبات الفرق الساحلية» وإما كانت في الخلف احتباطا 


۳ 


قريباً » ولكن كثيراً من هذه التشكيلاتكانت قد أعمد تنظيمها في وقت قصير 
ودون تدريب. كاف . لقد کانوا يسمونها فرق ولكن كفاءتها في القتال كانت 
ختلفة » وكان هناك ایض ما ذكرة مراراً » وهو الفرق المستحدة الى كان 
ينبغي ها في الحقيقة ان تمكث في المانيا ولكنها نقلت الى الغرب لي تحسب 
فرقا عسكرية حقيقية » و كان على هذه التشكملات المستحدة ان تحتل في بعض 
الاحوال قسماً من الساحل للقتال في الحالات الضرورية » کا كان علمها ان تنشىء 
الواضم وتدرب مستجديها ليرسلوا من بعد امدادات للشرق » و كان في منطقة 
رونشتد القطعات الشرةية الروسية بمختلف انواعپا منظمة بأفواج واحماناً 
مندمجة في الفرق الالمانبة لتحل عل الافواج الشاغرة ؛ واخيراً كانت هناك 
قطعات الأمن الق بامرة القائدين العسكريين لباريس وبر وكسل والتى أعيرت الى 
القمادة الغربية لفرض الدفاع الساحلي . ۱ 


لقدكانوا بصورة عامة خلبط] ختلفاً من جيم التشكيلات المکنة» و كثيراً 
ما كانت قابلياتهم العسكرية موضع الشك؛و كان ينبغي تجحربتهم قبل استخدامهم 
بواجب ما لعرفة الواجب الذي يناسبهم . ولكن حى هم ذه التحربة لم تكن 
كافية » ولأجل التعويض عن الخسائر الفادحة » كانت القمادة الالماننة مضطرة 
ال معت افو الجنود واصغرهم سنا لارساهم الى الشمرق » وكانت القيادة 
الغربية تعوض عنهم برجال اكبر سنا» و كثيراً ما كانوا من مصابىيالحرب“ويذلك 


تزداد الفرق الغربية رداءة . 


وعلى سبمل المال: كانت الفرقة السبعين مؤلفة من رجال یمانون اضطرابات 
المعدة يسيب الطعام ¢ ول نکن الضباط ذوو الاطراف الاصطناعىسة تادر ن ف 
قرف كثيرة 5 

لقد قاتلت هذه الفرق بعد ذلك بسالة ضد قطعات اللفاء الغازية » ولكن 
٤‏ حدود فایلنتما فيدسب “كانت الفرى المدرعة الموحودة ٤‏ الغرب دات 


۳۵ 


قوة على اللشال اكبر بظطبيعة الحال » وكان عددها يتراوح بين ( ه - ٠١‏ ) 
فرق » وغالباً ما تمدل بين الشرق والغرب > وكان عدد کر من هذه الفرق 
بدون دروع نبائما ار تحثري على عدد قلبل منها» لأن الشرق ابتلم تلك الدروع 
اي صنمث حدیثاً » لذلك كان هناك بعض الفرق الدرعة بدون دروع » وفرق 
ہا ثلاثون ار مسون ار سثون هجلة مدرعة » و كان وحود مانن ع<لة مدرعة 
صالحة يمتبر نعمة کبری ۴ و کالث فرق الصاعقة الدرعة افضل من فرق الجيش› 
لأنها كانت في سن (۱4۱۳) مجپزة بالرجال والواد بکمة افضل من فرق‌ابیش 


۲ - انشاء دفاعات الساحل : - سيق أن ذکرنا الکثر عن هذا الوضوع . 
لقد كان اقوى الدفاعات ما یم بين ( اوستند ) و ( السوم ) » لا سما على كلا 
جاني ( کاب كريز - باز ) ؛ و کانت قوية على الساحل ال هولندي الذي كان 
أضعف وأضعف » م سرعان ها یتلاشی » ولأجل تقويته أنشئت تحصينات 
ايدان » ولكن ل تكن القوات اللازمة لتحسين المواضع متيسرة سب ضعف 
الحاميات ‏ اما عدم عليق المشير أهمية مكبيرة على هذا الخداع ۲۱۲ » فقد سبق 
لنا ببانه . 

۳ - فقدان قابلية الحركة : تتطلب الحرب الحديثة درجة عالية من قابلية 
الحركة في الهجوم والدفاع » و لکن الفرق الساحلية ووو ها دان 


على الا کش تعتمد على الخيل في نقلءتها » ویمتبر هذا من وجمة النظر الحديئة 
فقداناً لقابلية الحركة .. 


0 د خداع الدعاية الالمانية التي بالغت كثيراً بقوة ومتافة ورصانة الجدار الاطلسي 
لغر ض تخویف الحافاء من محاولة اقتحام هذا الجدار . 
۱ ( العرب ) 


۳۱۹ 


لقد كان ذلك من أم اللواقص ‏ 


ابت كتوم امد کر دوا على تواقص الدفاع ضد ند 
والمدافع الخارقة للدروع والمدافع المضادة للحو » كم أكدث بالاضافة الى ذا 
لغب ااا رات ف الاق راع المقاة لآ ره .دن 
الجبوش الاجنسة المهارة التابعة مسم البلاد احتلة .. 


۵ كان النقص و ف الوقود ۳ الى درحة أن آمري الكتائب ل کی 
بامکانهم التجول ا في قواطعهم الطويلة إلا مرات قليلة في الشبر . اب 
الان اانی لا عکن التطرق الا الآن إلا باحاز > عو لخت بطسعة الحال دصوره 
مفصلة كاملة من رونشتد فى مذ كرته » وقد أرفق ذه المذكرة عدداً كبيراً من 
اخططات » ووصفت كل فرقة من هذه الفرى الستين على حدى حسب قابلماتها 
العسكرية . ۱ 

كان على القائد العام محفل البحرية الغربي ان يقدم تقريراً مباش رآ حول 
البحرية» وكان التنويه الوحمد بالسحريةفى مذ كرة رونشتد يختص بتقويتها عددیا 
لكي تقوى على التأثير مخطورة في البحر ضد الغزو بوساطة مدمراتها وزوارقپا 
البخارية القليلة العدد » ول يكن في وسع شجاعة العالم کلبا » ان تحعل م ذا 
العدد القلمل من البحرية مؤثراً ؛ وعلى سبيل المثال : وجدت الفواصات الالمانية 
عقا دون حاجتها لک تقوم بواجبما في بعض الناطق الخطيرة !! 


ورفعتالقوة الجوية ايضاً تقريراً مباشراً بوساطة القائذ العام للاسطول لدي 
الثالث . لقد كان للقوة الجوية الالمانية في الغرب في نباية عام ( 19147 ) ع 
قلمل للغاية من الطائرات ( القاصفة ) والمقاتلات رک ا 
معه مكافحة السبادة اطوية الانكلو ‏ امريكية بنحاح . 

ارسلت مذكرة رونشتد الى مقر هتار في بروسما الشرقمة بد ضابط في اية 


۳۱۷ 


تشرين الاول ( اكتوبر ) عام ( ۱۹٤۳‏ )» وقد وضعت حالاً امام رئيس الدولة. 


لم حدث أي شيء لمدة بضعة ايام“ ومع ذلك شعرت القمادة الغربية بأن هذا 
التقرير اامنی على المنطتى السديد » لا بد وان يفتح عبني هتار . ان اهمال القمادة 
الغربية لحد الآن لم يكن عن قصد بکل تأ كيد » بل أملته الضرورة . لقد كان 
القسم الاعظم منالجيش الالماني يقاتل لملا ونهاراً بين المحر الاسود ومحر البلطيق 
منذ ( ۱۹:۲ ) ضد الروس الذين تبين ان كتلهم تزداد دوم . لقد اقتضی 
ارسال کل شيء قادر على الخدمة الى الشرق » وكان القتتال العنسف بحري في 
شمال افريقيا ایضا» وبعد انتهاء الحرب الافريقية وانهيار ايطاليا امتدت الحرب 
اليها نفسها ايضا » وكان الهدوء النسی يسود الغرب فقط باستثناء افحمات الجوية ٠‏ 


او الغارات الارضمة البسبطة بين حين وآخر . 


لقد تدهور الموقف الداخلى كثيراً في سنة ( ١44‏ ) عندما بدأت حركة 
المقاومة تنمو وتشتد الى درجة التهديد السوق . 


كان رونشتد ينظر الى الامور دام نظرة شاملة عامة لا محلمة » وكثيراً ما 
كان يدقق خريطة الشرق اكثر ما يفعل في خريطة الغرب ؛ ولا كان قد مارس 
حربين في الشرق » فقد كان يمعن النظر في قراءة تقارير الجببة الشرقمة مشوقاً 
اكثر من شوقه في قراءة تقارير الجبة الغربية » لهذا السمب وحی نبهاية سنة 
( 194 ) » ل يبخل ايضا بالتنازل عن فرقة للشرق او للجنوب » والحقيقة انه 
قدام فعلا تشكيلاتبمحض ارادته عندما شعر ان الامور تبدو بائسة في الشرق» 
وهذا ما لا يفعله الا الاقلون من القادة بعيدي النظر » اما اكثرهم فيتمسكون 
تمسكا شديداً با لدهم من قوات . 


كان عليه الآن ان يخبر هتار بأنه لم يعد في موقف يساعده على ارسال تقویات 
مستمرة على نطاق واسع الى الشرق » او الى ايطاليا » لأن الخطر في الغرب كان 


۲۸ 


في ازدياد مستمر . لقد كانت عليه مسوولبة ثقملة حداً » وقد حل" الآن وقت 
تة الرحال والمواد للقمادة الغربية » على الرعم من جسم الاخطار الحدةقة 


كان القلی بزداد بين حين وآخر من نزول الخلفاء في البرتغال او في اسبانسا 
او في جزائر الملبارد أي في الجنوب لغزو منطقة القيادة الغربية» لذلك وضعت 
عده اظ ذات اسیاء رمزدة ¢ وهي على كل حال لست م بستمتم بقراءتها 
القاریء الاعتمادی ۰ ۱ 


م يكن رونشتد نفسه بعتقد بأنالحلفاء سيطيقون مثل هذه الخطط» وکانت 
آسیاب اعتقاده هذا ما لى : - ان ذلك يتطلب خرق الحباد » وهو ما لا يتدم 
عله الحلفاء لأسباب سياسية. کا انه كان ينظر نظرة عالبة الى الاسبانيين» وكان 
واثقا بأنهم سيدافعون عن انفسهم ضد أي هجوم يقوم به الحلفاء او الالمان . کا 
ان هجوم الحلفاء في هذه الخالة لا بد ان يسلك الطريق الطويلة عبر البرانس 
باتجاه الشمال » ول تکن الطرق الاسبانية وشبكة السكك الحديدية منها بدرجة 
من الكفاءة تتيح للحلفاء اقامة قاعدة حركات في وقت قصير » مع ان هذا 
سبکون ضروريا لأجل البدء بغزو حاسم نحو جنوب فرنسا من هناك . 


اعتاد رونشتد ان بقول عند مناقشته هذه الخطة : « ان الحلفاء لسوا من 
الغناء محنث ينتبكون حماد اسمانيا » وان الاسانبین لن بسمحوا بذلك . ان 
بامكان الانسان الاعتمادي ادراك صعوبة تقدم الحلفاء من هناك عبر البرانیس 
والکارون واللوار » وکل هذا عکن الحصول علمه يثمن اقل بالانزال في القنال 
والاستناه على قاعدة اممئة في انکلترا » کا ان السافة الى الرور من هناگ اقصر 
منها في حالة انزالهم في اسبانما ... 


لقد كان هتار مصبيا في تقديره للاسبانيين » فأمر باجتن اب کل ما يثيرهم » 


۳۹ 


لذلك يقبت خرائط الحركات هذه في محافظ القيادة الغربية » لأنه ل يطبق 
منها شيء . 5 

. لقد كان مقر الجيش الالماني شاعرا بأن الانزال في الغرب لا يمكن ان يتأخر 
كثيراً . لقد انتقل الروس الى التعرض » وكانوا يدفعون الجببة الالمانية التي 
تزداد ضعفاً الى الخلف بأعداد متفوقة تفوقاً ساحقا » و كان الكفاح يشق طريقه 
ببطىء الى مسافات اخرى فاخرى مجتازاً قاطعاً تلو آخر من الجنوب الى الشمال» 
وكان معروفا بأن املفاء هون استحضارات خطيرة للقيام هجوم واسم 
النطاق في الغرب . 


لقد احدثت مذكرة رونشتد الق قدمپا في تشر بن الاول ( اکتوبر ) تأثيرها 
على هتار » فأصدر اوامر جديدة بسرعة وحزم لتقوية القيادة الغربية على عجل 
بالرجال والمعدات » وبطسمة الخال كان هذا الاجراء متأخراً جداً » ات 
اهمال الجببة الغربية لم يعد بالامكان تلافيه في بضعة شهور» ومع هذا أنجز کل ما 
في القدور حمنذاك . 


ان وصايا الفوهرر الرقم ( ١ه‏ ) كانت مسببة للغاية بدرجة يتعذر ابرازها 
هنا بنصها الكامل »> وتكفي ان نتقل جوهرها . 


فقد شد"د هتار في هذه الوصايا قبل كل شيء على ان غزو الحلفاء في الغرب 
حمل وقوعه قريباً » أي في سنة ( 1١91414‏ )» وان نتمحة الحرب معلقة على 
نجاحه او فشله » و كان من التوقم حدوث الغزو على ساحل القنال في منطقة 
الجيش الخامس عشر » اي بين اوستند والهافر بصورة تقريبية . وكانت وجبة 
النظر هذه تتفق مع وجبة نظر رونشتد ووحبة نظري ايضاً » ولكن المبدأ 
الاساسي لتنفمذ هذا الامر كان : « ينبغي ألا يري التخلي عن شير واحد من 
الارض » » ومعنى ذلك الاحتفاظ بالساحل بکل تن “ وم نكن هذا لمعبر أبداً 
عن وجبة نظر رونشتد . لقد أشرت مراراً الى الاختلاف الرئيسي بين مبدأ 


۳۲۰ 


هتار فيالدفاع المستكن الجامد وممداً أ المشير رونشتد فيالحر كات السمارة الحرة» 
وينبغي ان نضع هذه الحقيقة نصب أعيننا » لآنها ستلمب دو را يفوق في هته 
اي شيء آخر حتى تقاعد رونشتد في بداية تموز (۱۹44) » وأهم من كل ذلك انه 

م يتم تأليف الاحتباط المركزي الذي طلب تشكيل بالحاف من خمس الى ست 
فرق مدرعة وثاني الى عشر فرق مشاة في منطقة باريس والى جنوبها . حقا لقد 
كان هناك ذا الفرض بضعة مقرات لقطعات التعويض عن الخسائر ووحدات 
تدريب ومدفعة الجيش وتشكمبلات صغيرة اخرى متناثرة في ارض الساحل > 
غير ان هذه ل تكن لتعوض عن الاحتباط السوق الكبير الذي أراده رونشتد . 
يضاف الى ذلك ان رونشتد وعد بامداده بقوات حوية مقاتلة قوية من الشرق 
ومن الرايخ » فقد أخبر القائد العام للاسطول الجوي الثالث المشير ( اسبيرل ) 
بعدد هذه التقويات » وأخبر بدوره رونشتد بذلك» وكان هذا التدبير ضروریا 
جداً » لأنه یکون الأساس الذي يرتكز عليه الدفاع السوق الذي تريده القمادة 
الغربية ؛ ولكن ينبغي ان نعترف بأن هتار كانت لديه اسباب حلته على اتخاذ 
شكل دقاعي جامد في سواحل الغرب » وكان هتار من برون أن قوات الانسا 
م تعد بوضع يسمح ها بالحركات السيارة في جميع الجببات » وقد امكن ذلك 
في الشرق فقط حمث المساحات الواسعة ان تطبق مثل هذه الحركات . وکا 
اما الاحتفاظ بالساحل ف‌الغرب اذ المساحات محدودة» لأن التخلى عن‌الساحل 
بژدي الی وصول العدو پسرعة الى امحدود الامانية ویق‌دم قواعده الحزنة الى 
الشرق .. كا ان جمبع قواعد اسلحة النصر الرقم (۱) و (۲) مقامة في الفرب » 
وکان لا بد من ان تخسرها حالما يتقدم العدو داخل فرنسا . 


لقد كانت هذه الاسباپ جلية کل الجلاء » غير ان رونشتد كان ری خلاف 
ذلك » فپر برى ان المانيا خسرت الحرب عسکریا على كل حال » وان حلول 


النهاية يتوقف على الوقت فحسب ... ومن واجب السياسيين ان يدوا مخرجاً 
اذم يعد الجندي وحده قادرا على تبدیل هذا الوضع » وني الحقيقة كان رونشتد ۱ 


۲۲١ 


وغيره من القادة رون ان المانيا خسرت الحرب من دف اعلن هتار ارب على 
روسيا . 


كانت اوامر الاءتفاط بالساحل في جمسم الظروف نظرية يحتة » اذ لم تكن 
الدفاعات الضعيفة الق سبق لنا وصفها لتسبل تنفيذ مثلهذه الاوامر الصارمة» 
لأنه يتعذر على الفرقة الساحلية الضعيفة الرديئة التجپیز » ان تدافع عن قاطع 
يتراوح بين ( ۳۰-۲۵ مبلا ) » وليس عقدور الاوامر الصارم ان تبدل 
ذلك » ومن ثم لم يعد يسمح حتى في الشرق باستخدام الاسالیب السيارة » فقد 
جرى هناك ايفيا تطبيق ( المبدأ اليائس ) وهو : ( اثبت حت النهاية ) ۱۱۰۰ 


كانت آراء رونشتد عن ادارة الحرب الدفاعية » تختلف كل الاختلاف عن 
آراء القيادة العليا » مثال ذلك : انه كثيراً ما عبر عن رأيه : « ينبغي التخلي 
عن جنوب فرنسا كله من جذوب اللوار وانعحاب مسيم القطعات الوجودة 
هناك لتکون احتاطا في منطقة باريس » وذلك في حالة انزال الحلفاء عبر 
القن لد 


ان اقتراحا رسمياً يقدم الى هتار على ضوء هذه الفكرة > يكون مصبره 
الاخفاق حتما » لأن رغبة هتلر السافرة » هي : الاحتفاظ بالخسمائة والالفي 
مسل من الجببة الساحلية يأسرها ! 


لقد اوضحت نتيجة لذلك هذه الفكرة للفريق ( جودل ) في رسالة بد 
الاتفاق مع القائد العام » ولا حاجة الى القول بأني لم استل جواباً ... كانت 
مقترحات رونشتد بالنسية لما كان يفكر فسه هتار بدرجة من الهول جعلت 
( جودل ) لا يتجرأ حتى على لفت نظر هتار اليما . 


ولي يقتذع القارىء بنقص القوة الجوية الالمانية في الغرب في نهاية(514١)»‏ 


4 طائرة‎ ) ۳٤۳ ( طائرات الجسكر ( القاتلات الخفيفة ( كان عددها‎ -١ 
۰ و کان الصا لح مسا للحد مه ۱ ۰ ۸ ۱ ( طائرة فقط‎ 


۲ - القاتلات ( ۳:۰ ) طائرة منبا ( ۲۵۰ ) صالحة للخدمة . . 

۳ - الطاثرات القاصفة ( ۲۹ ) طاثرة منها ( ۱۳ ) صالحة للخدمة . 

۽ - طاثرات الاستطلاع البعبد ( ۸۰ ) طائرة منها( ۲۸ ) صالة للخدمة. 
ه - طاثرات الاستطلاع القریب (4۰) طائرة منها( ۲۵ ) صالحة للخدمة. 
> - الدافم الضادة لاطاثرات ( ۳۳۹ ) بطرية ثقيلة و ( 4۰۲ ) بطرية 


خشمفة 

يستطيع حت القارىء المدني ان يدرك يأن القيادة الغربية لم تكن تستطیم ‏ 
القمام حرب دقاعية على طول ۱ ( ميل موه الاعداد التافبة تاه سسادة 
ناحماً عن قلة الوقود » الدى م يكن لسك إلا حصاحة حانب من هده الطائرات 
القلملة ¢ غير ان هو لاء الطيارين الالمان صارعوا الاهوال بسطولة نأدرة ف كفاح 
باس م ست حقى الا کنار و الْنقد بر 3 


اللواء ( فولر!۲۱ ) في كتابه الممتع : ( الحرب العالمية الثانية ) كا بلي : 
۱ - طاثرات فاصفة ( ۲۲۳۱۹ ) طاثره . 
+ - طاثرات نقل ( ۲۳۹۵ ) طادرة . 


۳ - زلاقات ( ۸٩۱۷‏ ) زلاقة . 


(۱) من اشبر الکتاب العسکریین البریطانبین . 


۳۳۳ 


. وكان هناك بطبيعة الحال أيضا الطائرات المقاتة ! وحتى لو كانت. حقيقة ' 
هذه الأرقام أقل ما ذكرها (فولر) » فأن السيادة الجوية للحلفاء كانت بادية 
للعبان. لم تكن القبادة الغربية حينئذ تعل الشيء ء الكثير عن قوة ومقاصد العدو» 
و يكن لدہا جہاز حاسوستة اض ا٤‏ لان خدمة الاستخبارات السرية 
كانت خمن منطقة الدفاع التابعة للحیش الالمانى » فکانت القىادة الغربية 
قستطيم التقاط نتف من الاخبار من هذه السلطة آحبانا أو من مقر الجيش او 
من مقر الأسطول الجوي الثالث او من جحفل البعدرية الغربي والقائدين 
المسكريين في باريس وبروكسل والسفير الالماني في باريس »او من #عبة 
الاستفعارات اقاصة بقوات الصاعقة . 


کان ورک ل ا تقریبا في الظلام » و کان يستهدي العلومات 
التي تأتيه من مقر هتار ولو 1 نبا كانت قلية لا تغني وموطن رسهة . حقا ڪان 
بالامكان طلب الاستطلاع الجوي من الأسطول الجوي الثالث فوق القنال 
' وانكلترا او غرب البحر الأبيض المتوسط حتى حوالي سرديئيه » ولكن هذه 
. الطائرات لم تستطم غالبا الوصول الى أهدافها » بل كانت ترغم على النكوص 
على أعقاءها تجاه تفوق مقاتلات المدو الساحتى . لقد كان في الامكان طعا 
الحصول على نحسات خاطفة هنا وهناك لا سما في الاستطلاع اللبلى عن التنقلات 
العسكرية في جنوب انكلة | غير انه لم يكن في هذه المحات فائدة كبيرة . 


كان جحفل البحرية الغربي المؤلف من و سائط صغيرة قلملة قلملة » اضعف كثيراً 
من ان دقوم باستطلاعات مستمرة ؛ فلم يتمكن إلا من استمكان بعض القوافل 


الحقيقة ؟ لم يكن احد يعرف ماذا كان يجري هناك ۱.. لقد كان في انکلترا 
نفسپا عدد قليل من الوكلاء مزودين بأجبزة لاسلكية » وقد تمكنوا من اعطاء 


۳۳ 


بعص العلومات من حن الى رن وعلل كل حال عملت خدمة الامن الداخلي 
البريطاندة بصورة متازة وبقمت انكلترا بالنسبة لرونشتد ارضا حراما . 


كان من المعروف في سنتي (1944 - )۱۹٤٤‏ وجود جحفلي جيشين في 
وی ا ا عنم وا ارو تقر فافع اللداء مودت 
كومري » ولکن كيف تم تنظيمهما ? لم يكن احد يعرف 3 على كل حال عم 
وو بوحود تشکہلات كبيرة جاهزة فى حنوب انكلترا »> وان تمارين خاصة 
بالانزال كانت تحري هناك » وان منطقة الساحل اصبحت منطقة محرمة تحرعا 
كلما على المدنيين » ا عم بوساطة الشيكات الدباوماسبة للاقطار الحايدة » يأن 
الأجازات كانت تلفی من حين الى آآخر» کا لاحظ بعض رجال الطيران الالماني 
تمقلات محلسة لأرتال آلمة كان احاهپا کو اوت واضحا » کا كان استراق 
الرسائل اللاسلكية للحلفاء مصدراً ممما للألان » ولکن ۸ يمع کثبر من 
العلومات . 

وبالطسم روقمت باهتام خاص المنطقة المحيطة مجزبرة (وایت) التي توازي 
(بورت سموث) » ولکن تدابير الامن هناك كانت قوية بصورة خاصة . بنيفي 
ان نقرر الآن أن رونشتد وهيئة ركنه نقحوا سنة (۱۹4۳) رأيهم الاصلی في 
توقع هجوم اطلفاء بين اوستند والمافر » وكان انتباههم یتجه تدريحياً وبصورة 
متزايدة يوما بعد آخر نحو (نورماندي) او (بريتاني) . 

اعتقد رونشتد بأن منطقة جزيرة (وايت) يمكن ان تکون موضع الوثوب 


الى (نورماندي) بسپولة » لذلك كانت التقارير ترفع الى هتار مطردة بأن الغزو 


(۱) خدمة الامن: هي خدمة المباحث كا يطلق عليها في الجمبورية العربية المتحدة» والکتب 
الثاني ما بطلی عليها في الحمبورية العربية السورية . 
( العرپ ) 


۵ ۳ ۳ فون رونشتد ‏ وه 6۱ 


في :هذا الوقت معروفة إلا قليلا “ > وقد فرض بأن العدو قد يقوم بانزال في 
محل مكشوف على الساحل » ولكن في منطقة ذات مرافىء سوقبة » و كانت 
(شاربورغ) مرفاً سوقبا يمكن فصلها بحرا من جانبيها . لقذ ازدادت الشكوك 
حوها بالنظر الى أن حالة الساحل والباه بين مصب (السين) و (شاربورغ) غير 
ملاممة من وجبة نظر الاسطول لانزال واسع النطاق » فلم تكن هناك أسس 
ثابتة يستند الها التنبؤ بالانزال » لان وسائط الاستطلاع كانت محدودة للغاية. 


كانت الامور بالنسبة لشعمة استخبارات الحلفاء اسپل من هذا كثيراً » اذ 
کان. تحت تصرفها قوة جوية متفوقة تفوقا ساحقاً واستطلاع جوي متاز » 
وکان العدو مسیطرا على البحر » وكان تحت تصرفها ایض شبکة جاسوسية 
متوغلة منظمة تنظيماً دولا وهي ذات او کار في سویسرا والاقطار الأخرى » 
واكثر من ذلك فان خدمة الجاسوسية للحلفاء كانت تستطيع العمل تقريباً 
دون عقبات في فرنسا او بلحمكا وهولندا » ومن ذا الذي كان يعترضهبا ۸ 
يكن هناك دفاع ذا اثر تجاهها » و كانت تستطمم ان تحظی بتأييد الكثير ن‌من 
. السكان » لا سما بين حر كة ( الانصار ) التي كانت خطورتها في ازدياد مستمر . 


نحن نعم بأنه كان يوجد حوالي ثلاثمائة كامة رمزية تستعمل للاتصال السري 
بين انکلترا وحركة ( الانصار ) في الغرب > وعلى سبل الثال : كانت احدى 
هذه الکامات الرمزية ما بل : « كلب الصمد يقتنص الارنب » > وكانت تدل 
على معنى ختلف ناما عن معناها الظاهر » و كانت معانی مايقرب من مائة 
وخمسين كامة رمزية معروفة لدينا »> اما معاني القسم الآخر من الكامات فل 
نکن نل بها . على كل حال نتج عن استراق الرسائل اللاسلكية في هذه المنطقة 

(۱) اي غير مغروفة بالنسبة للالمان . لآن الحلفاء كانوا يعماون ليل ونبار لأنجاز صنم هذه 
المرافىء الاصطناعية . 

( العرب ) 


۳۳۹ 


الغزو فرضة قكنه من النفوذ الى ما وراء الستار الذي اقامه العدو ! وكان يعم 
يأن اهجوم سيكون خلال انسب. فصول سنة ( 1944 )24 ولربماتم ذلك في 
مايس » وم یکن يغرف اكثر من هذا ! 


لقد صو رت‌تفاهة منابسع الاستطلاعات الالمانية ٤‏ سنتي (1944-1514) 
بقصة فكاهمة دعت الى الاغراق في الضحك » ررد نا آنپیاء تنذر 
باتحاه اسطول‌نقل كبير كان يتحر ك نحو الشمرق‌خلال خلج بسكاي ا (لار وشل) 
او الى ( بوردو ) » فأنذر اش الاول حالا الدي كان مسؤولاً عن تلك 
المنطقة » و طلب الى الاسطول الجوي الثالث وححفل اللحرية الغربي اجراء 
الاستطلاع وتعيين ماهية ذلك الاسطول بصورة تقريسة » ومع وجود بضع 
طائرات فوق الهدف» فانها إتتتمكن من معرفته بدقة » وم يتسن معرفة ماهية 
هذا الاسطول حتى اقتربت بضع مدمرات محرية من هذا الأسطول الغامض > 
فعر فنا عند دا ما هو : سفن صد أسمانية مسالمة ! لقد كانت مبحرة من شمال 
اسبانبا » فألقت شنا كرا بسدا ای الشمال » ولذلك اصبحت موطن شك ق انبا 
اسطول غزو معاذ » ولکن رونشتد ل بستل الأنباء الحقيقية حوها حتى اند 
نهار ذلك الوم . وهناك فن خاص في تضامل اله‌دو تعيوياً وسوقيا لتوحسه 
اهتامه توجمهاً خاطئا » لذلك كانت الاخبار الكاذبة تنشىء عن قصد في الدو اثر 
الديلوماسية في باريس او بين السكان . حاول رونشتد ان دقوم بخدعة سوقبة 
هذه الطريقة في سنتي ( 1514 - 1444 ) مستهدفا افهام العدو بأن احتياطات 
قوية ستنقل الى جنوب فرنسا» وكان ذلك يتطلب خطة دقيقة في جمسعم 
تفاصلما » لان خطأ منطقيا او نفسب واحداً قد يؤدي الى وأدها في المد . 
وفضلا عن ذلك كان من اللازم تضلمل السلطات العلما: والقطعات نفسها ايضا » 
فحينا یعتقدونها اعتقادا جازما يستطيعون از ادواره التضليلية بصورة 


, 


۳۳۷ 


جرى البدء بهذا التضليل في المانيا » فوصل ضباط من الرايخ الى منطةة 
القادة الغربية لنقل القطاعات الجديدة من هناك الى الجنوب » کا التمست 
السلطات الفرنسية لتأمين مناطق لتّارين تلك القطعات وإسكاما » کا تلقت 
السکك الحديدية الفرنسية وصايا حول التنقل » واستل القادة العامون للجبوش 
المرؤوسة الأوامر الخاصة باسكان القطعات ؛ لذلك آمن كل واحد بورود هذه 
التقويات التي ل تصل مطلقاً . ولغرض ابقاء تأثير هذا التضليل فترة قصيرة » 

تحر کت قطمات صغيرة بالقطارات الپياة للغرب حسب حدول التوقت ! كان 
رونشتد يعم بأن مثل هذا التضلیل ربما یکون مجديا لمدة تتراوح بين الاربمة 
والستة اسابسم » ولكن ليس اكثر من هذا ... 


لقد اصبح:وجود جپاز السکك الحديدية مهما للغاية » لآن المانيا في تلك 
الفترة لم تکن تمتلك اسطولاً كبيراً للنقل او ارتلاً آلية تمكنها من الاعراض ˆ 
عن السكك الحديدية » لذلك كانت السككك الحديدية السوقمة الكبرى الق تمتد 
من الرايخ الى المنطقة الغربية ومن ثم شبكة السكك الحديدية فيا بين هف ذه 
الاقطار لا سما تلك الممتدة الى حنوب فرنسا والبحر الابيض المتوسط ذات 
اة حبوية قصوى . كانت هذه السكك الحديدية يديرها الفر نسبورتف 
والبلجبکون واهولندیون»وقد قام هؤلاء بواجمهم رغبة لا رهبة غير مكترثين 
با لحقهم من خسائر . لقد سبق ان ذكرنا بان رونشتد كافأهم باطلاق اقرب‌ذري 
قرباهم من الأسر الالماني . 


ونستطيع القول بصورة عامة » بأن جپاز السکك الحديدية الممتاز » كان 
لا بزال سلیماً في الغرب عام ( ۱۹:۳ ) » وقد جرت اعمال تخريبية من حركة 
المقاومة الشعسة ( الانصار ) بصورة مزعحة لا سما في حنوپ فرنا» فسست 
خسائر خطيرة وخروج كثير من القطارات عن السكك الحديدية » واضافة 
الى ذلك ازداد رمي القطارات الواقفة والمتحركة من متسالى العدو » وكانت 
الغازات الجوية الکبری والقصف الشامل لا بزالات قلبلین عام ( ۱۹۵۳ ) > 


۳۳۸ 


وكانت تقدم الى روئشتد اسبوعما ومن بعد يومياً مع خرائط مؤثير عليها اعمال 

النخريب والغازات الجوية بألوان مختلفة . وقد وضح تدريا من هذه الخرائط 
بعض ندّات العدو » وكان من الواضح انه يمكن الاستدلال ابض على اقتراب 
اجل الغزو في عام (۱۹44)» من طبيعة القصف وعمل حركة المقاومة الشعية ! ! 


لقد وضح ٤‏ نهاية عام ( ۱۹۳ ) لأرائك الدين كانوا في السلطة » بأن الغزو 
التوقع لا بد وان يتمخض عنه عام ( ١444‏ ) » اذ ار نمت السياسة الحلفاء على 
القيام جوم على نطاق واسم في الغرب » وكانت القمادة الفربية قد عامت من 
دبلومامي الاقطار الحايدة » بأن ستالين كان يلحف في طلب هجوم تقوم به 
القوى الغربية » فقد تبين انه اخبر الحلفاء بأن الروس وحدهم يصارعون العدو 
في حرب حقيقية حتى الآن » وانه مضطر الى تبديل سياسته ان لم يلب طليه 
عاحلا . 

عرضت تصاوير مؤتمرات زعماء الحلفاء على رونشتد » فاستدل منها بارس 
الروح السائدة بين الحلفاء حبنذاك لم تكن على ذلك القدر من الوئام الذي تظهره 
دعاية الحلفاء للناس » وارعا امّلّت' القوى الغربية بأن ارب في الشرق بين 
الروس والالمان قد تستمر امدا طویلا جداً » ولربما توقعوا بأن الجمبة الالماننة 
الشرقية ستکون اكثر شاتاً » ولکن اسابا ساسبة علا حتمت الآن الشروع 
بالغزو الذي تمت استحضاراته منذ مدة من الزمن . 


م يباغت رونشتد عام ( ١1944‏ ) باهجوم العظم » حتى. موعد حلول شهر 
الغزو كان واضحا له وضوحاً كافياً » ققد توقع الغزو خلال شپر مايس او 
حزيران استناداً الى احوال الطقس البحري والجوي » ومع ذلك فلا عحب من 
اقتران لملة الغزو الفعلية ووقته اي يوم ٩-۵‏ حزيران )١15944(‏ بقدر معلوم من 
المباغتة » لانه لم يكن في استطاعته معرفة ذلك بالضبط » نظرا لان القيادة 
الفرية كانت لا تمتلك غير حپاز محدود للاستخبارات . 


۳۳۹ 


50 اما 00 


كان مبلغ عم رونشتد بالحقائى في وقت غزو اطلفاء مايل : - بقي رومل 
بعد.سقوط إفريقيا دون حمل وبلا منصب » وكان هتار یملق آمالاً كباراً على 
هذا الشبر الشاب الذي كان مليئًا اموية والابداع والذي احبه رجاله كثيراً » 
وكان رومل نفسه بريد أن يكون في الخدمة الفعالة » يا كان يفتش عن فرصة . 
تعوضه عن اندحاره الذي لم يكن يستحقه في افریقا . 


وكان الشبر (كيسارنك) القائد الام لاجببة الجنوبية الغربية بقاتل ف 
ايطالياء وكانت جببته في ذلك الوقت بعمدة الى الجنوب في الحذاء الطويل >١‏ 
لذلك قرر هتار أن یمین المشير روملفي همثة ركن جحفل الجيش (ب) في شمال 
ايطاليا » وكارن واجبه السيطرة على دفاعات خليجي جنوى والبندقية ضد ‏ 
الانزال ف مؤخرة كيسلرنك؛ وکان مسؤولاً أيضاً عن احضار التقویات الالمانية 
الى ايطالبا عبر الألب حتى الحدود» ومن ثم إرسال هذه القوات جنوبا الى جببة 
کیسارنك» وكان عليه بالاضافة الى ذلك أن يشرف على تحريد القوات الامطالية 
من السلاح بصورة ودية نظراً لخبرته بالايطالبين» ويعيد تنظم القطعات الايطالية 


(۱) تشبه خريطة ايطاليا حذاء طويلاً » ويقصد المؤلف بتعبيره : « الى الجنوب في الذاء 
الطويل » أي في جنوب ایطالبا . 
۱ ( العرب ) 


۳۳۰ 


- الى تبقى متمسكة باخلاصها للاتحاد » وذلك في حالة اتهبار ایطالا . 


م تلائم میذه الواجيات جنوديا مثل رومل » کا کان تقسم الواجبات في 
ايطاليا رديئا رداءته في القيادة الغربية » لانه بثيفي حصر المسؤولية بقائد عام 
واحد لا بقائدن عامين » فكان من المنتظر نشؤء صعوبات نتيجة للاحتكاك من 
تضارب السوولبات»حتی لو كان لدى المشيرين أصدق النبات الموجودة في العالم. 
ونتمکن من القول مجازاً : بأن رومل كان منافس) لكيسارنك » ولذلك عرض 
كيسارنك على هتار اختمار احدها وافراده بالقىادة وحده في ايطالما » فنشأت 
في هيئة ركن الجيش الالماني فكرة حل هيئة ركن جحفل الجيش (ب)» ولكن 
هتار امر بتقوية هذه اهيئة » إذ توقع حدوث قضايا هامة في الجببة الغربية او في 
جبپة اخرى » لذلك اراد الاحتفاظ بيبا في الاحتاط » ولك بشغل رومل 
وهبئته الى أن يكسى له |مجاد منصب ذي مسوولبة خطيرة هم في محل ما » قرر 
هتار أن يسند الى رومل مبمة تفتیش الدفاعات الغربية» فزوده بوصايا لم تستطم 
القدادة الغربية معرفة ماهمتها بالضبط . 


كان الفرض من تعيين رومل ما يلي : 


۱ | - تعر يفه بذلك القاطع من الجببة الغربية الذي‌قد يكون القاطع اطاسم» 


ب- شد آزر تداپیر الدفاعات الغربية بالمشير الشاب التمتم بثقة هتار التامة 
والذي له علاقات وثيقة بأعضاء الحزب النازي ومنظمة (تود) و الوزیر (اسمير) 
و کوباز .. وغبرم » وبذلك یستطیم الحصول على أي شيء منهم . 

ج - استفلال تحربة رومل في القتال ضد البريطانيين . 

كانت هذه النقاط الرئيسة الثلائة في الحق هي جوهر الوصايا الخاصة التق 
اصدرها هتار الى رومل » وقد أيد بعدئذ ضناط ركن اقدمون من بطانة هتار 


۳١ 


الواجبات الرئيسية في هذه الوصابا » وقد تحدث رئيس اركان الجيش الالماني 
قد أمر رومل باخبار رونشتد عن نتائج هذا التفتيش . 


كان كل هذه التدبير بطبيعة الحال ميء الطالع كالتدبير الذي اققرح سابقاً في 
ايطاليا » فأما أن يبقى هذا القائد العام او ذاك . اذ لا يمكن ان یکون مسؤولاً 
إلا واحد لا اثنان . 


م تكن هناك اختلافات شخصية بين رونشتد وبين رومل اكثر ما كان بين 
رؤساء ر كنيها » بل على العکس من ذلك » ولکن لم يكن بالاستطاعة اجتناب 
قدر هائل من التطاحن » نظراً لتوزیم الواجبات هذا الذي يؤدي الى التداخل 
بين الشعب الادارية لکلا الهيئتين . لقد صرح رومل مراراً » بأنه مرژوس 
لرونشتد فقط » کا ان رونشتد بسبب سنه وتقاليده ونشاته بلغ شأوا بسدا في 
السمو أعلى كثيراً من أن يعتبر ظبور رومل ماس به » وعلى العکس من ذلك 
فكثيراً ما آفصح ضن الدائرة التي آلفبا واحمطة به عن تقديره له » کا كان قد 
ة لماذا كان ببحث المشير الشاب عن فعالة جديدة له . 


کان من حتی رومل ان يتصل تار مس‌اشرة > وا ع بالاستطاعة 
احتناب اشتناه الجموش الق كانت بقىادة رونشتد بأ فی قي أسؤولة ۳ و دسند 
آم رومل الفلش الخاص |... وقد آدی ذلك ایض دس ی 
الدواثر » اما في تنظم القبادة فقد أثر ذلك على كلا عنصري القوات السلحة 


امتد تفمد E E‏ الدفاع على الساحل الغربی حتى الدانمرك ¢ 
اي انه تحاوز منطقة رونشتد . له قد ا خا هقان نها القسادة الغربىة علا 


پالو احبات التمبيدية لرومل الفلش العام للساحل الغربي 


۳۳۲ 


وصل الفريق ( کایتل ) الى باریس في تشرين الثاني ( نوفمير ) عام (۱۹۳) 
هذا الغرض بأمر من هتلر» وذکر بأن هتلر يستبدف اجراء تبديل في الاشخاص» 
وان رومل سسكون بامرة ررضت في حالة الاستخدام التعبوي لجحفل الیش 
(ب) » کا اوضع كايتل رأي هتلر في رومل وهو : « انه ليس قائداً سوقيا » 

ولكنه حندی مقدا م ملي ماهر في القضاا التع.وية » ؛ ومن المفسد ان ذذ کر هنا 
بأن ی الى ان المشير ( كارك ی کون خلفا لرونشتد عند 
مرضه » وقد اخبر تفت لاک هب گر | ۱ 


رغب رومل عند وصوله ال الغرب مع رئیس ر کنسه في ذلكک الوقت اللواء 
۱ کو ( ۴ احراء مساحثات مد ية هت رودسند ' وأفصح عن رعته ۴ ا 
یکون مقر ه قرا من الساحل 6 ودذا لك دكسنى له الا تصال الوئسق ال ادة ۵ 
کی توا ذلك » ودر امر تنقل رومل ومیل رکنه ( مقر 


ححفل ال جيش ب ( قم و تلو 5۱ 


رود رو دسعد رومل ون الأول ) د دسمار ( عام ) ۱۹:۳ ( و صایاه 
الحقيقية للدفاع ¢ وكان حوھر تلك الوصانا بلق 


۱ و ٤‏ انكاتر | حوالی سی قرقة ل جېزه تحبيزاً کاملا 1 ومروده 
برجال من الدرجة الاولى » وقد أجرت هذه الفرق تمارين في الانزال ولا تزال > 
اما فرق العدو الدرعة وفرق ااظلسن فقد خنت ما بين الثانية الى العشرة فرق» 
ولا تسم معلومات اک من هذا عن العدو ب لان استطلاعنا کان من الضعف 
خحست لا ستطيع الحصول عل کشر من المعلوهات المفمدة ۱ 


على الرعم من هده الانطہاعات ¢ ۰ بکن مو ام حق ۳ الوفت معرفة 
مكان الانزال بالضبط » کال نتأ كد من يوم الانزال » وا أنه شخص جحفل 


۳۳۳ 


جيشي انكلو امربی على خط ( دوفر - بلايموث ) » فان اهجوم قد يقم على 
اي جزء من حمپة القتال. وكان اسطول الحلفاء الموجود في موانی» انكلترا يبدو 
مؤلفاً من قطع حربية صغيرة » وقد تبين ان السفن الكبيرة كانت في المرافىء 
الوسطى والشمالمة لانكلترا » إذ بالامكان حشدها في أية نقطة » وكانت السمادة 
الجوية المطلقة بيد الحلفاء » فلم يكن الاسطول الجوي الثالث في موقف يجعله ذا 
أثر حامم في القتال » ولکن ”وعد هذا الاسطول بارسال نجدات جوية مبمة اليه . 
حالما يبدأ الغزو . 


قد یکون موعد الغزو یوما من ايام الاشبر بين مايس وأيلول (۱۹:۶) > 
إذ يصبح ابو حمتذاك ملاما » وكان ساحل القنال هو المنطقة المددة » لأنه 
أقرب طريق الى الراين الکشوف غير المدافم عنه » ولآن مثل هذا الاندفاع 
سيؤدي الى بتر منطقة القمادة الغربية بكاملما عن المانيا بضربة واحدة . لم يكن 
الغزو متوقعا في هولندا » لآن ارضها لا تساعد على تنقلات قطعات جسممة إلا ٠‏ 
قلملاً.. لا سما اذا كانت تلك القطعات مزودة بالدپابات» کا كان الساحل عصنا 
تحصمناً قود ... وكانت قنوات كثيرة وانهار واراض مشيعة بالمماه تساعد على 
تقوية الدفاعات الالانسة . _ ۱ 


من دراسة کل ذلك لم بستمعد الانزال في نورماندي » ولو ان ذلك يؤدي الى 
اطالة وقت الج رکات » بالنظر لان الطریق التقربي منها الى الماننا بعد » و لکنه 
لیس خطيراً کالطریق التقربي من ( كاليه ) الى المانيا . 

واخيراً لم يستبعد احقال نزول العدو على كلا جاني ( المافر ) » لأجسل 
الوصول الى باريس مدفوعا بأسباب سياسية ولأجل رد ( الاعتبار ) . 

و کان الانزال مكنا في ( بريتاني ) ایضاً و کذلك جبهة خلیج ( باسكاي ) » 
ولكنه غير حتمل نظرا لضرورة الاسناد الفوري للقطعات الارضة بناقلات 


۳۳ 


جوية » ولا يمكن الحصول من الانزال في خليج ( باسكاي ) على نتائج سوق 
دات بال » اطول الطريق منها الى المانيا » وبالعکس من ذلك فقد بقى ساحل 
البحر الابيض المتوسط الفرنسي مبدداً » اذ في الامكان مپاخته من ايطاليا او 
افريقيا او من ( سردينية ) و ( كورسيكا ) » هذا كثيراً ما ثار الجدل حول 
التخلى عن ساحل جنوب فرنسا ونقل القوات التي تحتله الى المنطقه الوسط, 


زارط وول رما وان ا انما وا لسرا رانا 
التحصينات وغير ذلك » وكان رونشتد أثناء حدیثه مع رومل يشير متبكما 
الى ( الجدار الا طلسي ) » ناعتا إناه بأسم : ( حدار الدعاية واوا عم 
رومل بعدم تسس احتباط سوق مؤثر لا سما من الدروع وفرى الشاة اطمدة . 
لم تكن هناك مواضم في الخلف » بل كان هناك جرد خط موشر على الخريطة 
عتد تقريباً : من ( سوم - مارن - ساؤون - الحدود السونسرية ) ... 


انتبت المناقشة مع رومل بتعليق رونشتد الختصر المفيد : دتيدو الأمور 

قاتمة » ! ۱ ۱ ا 

بتأثيره العظم على هتار وعلى من يليه من رجالات الرايخ » وقد ذکر رومل 

في المانيا بصورة خاصة خلال دعايات ( کوباز ) » وكثيرا ما كان اسمه یظیر 

ف ا الاخمار الاسبوعية ١‏ 0 ۱ 
واحشقة ان المفتش العام وقف نفسه على واجبه حماس عظم » فة ارتا 

دون ملل كل قسم من الجببة اساحلية » متنقلا من جیش‌الن جيش ومن فیلق 


الى فيلق ومن فرقة الى فرقة » وبذل جپده في انجاز وصایا هتار فيتقوية التدابیر 
الدفاعية ؛ ولکنه لم يكن يستطيع اصدار اوامره الى الجيوش » لأنه کار 


۳۳۵ 
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نطقه الشير روششت (القياد ة العىبية) 
قبل الغزو مسا نكرة 


د فاعاتالساحل 
الجيش لا مس عننی ا ۰ه اګد ود نش ابر وش 
الحم الب ١‏ * الیحت إل 3 7 E‏ 24 
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ق الحرالمتوسط فى نورماند ي 


١0 ۷ ١ ٠٩ الصوش‎ 


ابيع مسيم ع هه نی 


۳۳۹ 


او ٩‏ وقمل كل شىء مقفعش الفوهرر ان الا 6 ودطسعة اال خدذدت ملاحأة 
عسفة بان المفتش ور القادة العامين الد کانو | تارج رو دسم 6 فأدى دلت ان 
التجاني بين القادة الغربية وبين رو مل » ما حدا برونشتد الشهم ابداً الى ات 
م يكن هناك احقال اكتفاء رومل بواجبه الحالي » لأنه كان بسيب ( لا 
نافخاً ولا ضارما" ) » لذلك قدام رونشتد الىهتار المقترحات التالية نزولاً عند 
رغبة رومل : ضم رومل وهيئة ركن جحفل الجيش (ب) الى منظومة الدفاع» 
وجمله مسۇولاً ما بلي : ۱ 
أ- القيادة التي تشمل قاطم الدفاع في الاراضي المنخفضة » اي في ساحل 
هولندا . 
باس اش الخامس عضر بان او ستند وغرب اسافر ومصب اللوار > اي 
يشمل شبه جزيرة نورماندى وشبه جزيرة بريتانى » لدلك كان لرومل اخطر 
" قاطم اي قاطع القنال وشبها الجزيرتين المذكورتين . والآن اصبح ( رومل ) 
۱ هر السوول عن هذه الماطقة» سکن هن اصد ار اواهره 2 منطقته دصفته انوا 
عاما لما . ۱ 


كان جحفل الیش( ج ) متصلا بقسادة الفریق ( بلاسکوویتس ) وبأمرته 
مأ بل و سس 

| - الیش الاول من مصب اللوار الى( بمارتيس )اي حبمة خليج باسكاي. 

ب - القطعات الساترة على السفوح الشمالية للبرانيس . 


(:) مثل عربی سائر » معناه : لا في العير ولا في النفير » اي انه ليس في منصب مؤثر له 
قيدة مين وواجب معین ذي الر حاسم عل سیر مرب في ا لغربية الالاية, 
( العرپ ) 


۳۳۷ 


ج - الجيش التاسع عشر في البحر الابيض التوسط من ( فندرس ) الى 
روت 

د - القطعات الساترة في الألب بين ( منتون ) و ( مونت بلانك ) . 

وهکذا كان بإمرة رونشتد باعتباره قائداً عام في الغرب ما يلي : - 

أ حفل الجيش (ب ب) بقمادة رومل . 

ب - ححفل الجش ( = ) بقمادة بلاسكوويتس . 

وفضلا عن ذلك يتعاون مع الاسطول البحري الثفالث وجحفل البحرية 
الغربى وكلا القائدين العس.كريين » وبعد استفسارات اخرى تار وافق على 
اسی اقتراح رونشتد هذا ‏ وأعقدر اوامره اللازمة حول ذلك » ولو ان نظام 
جحفل الجيش (ج) ۸ يأخذ شکله هذا الا مؤخراً . لقد احدث هتار بالطيع 
تغبيراً ولکنه كان تغييراً ظاهریا فقط » وف جنوب فرنسا كان من الحتمل ان 
يقر بلاسکوویلس في قيادة جحفل الجيش (ج) » ولکنه لم يفعل ! وذلك 
لأسباب شخصة فقط » اذ ان بلاسکوویتس كان جنديا متازاً » ولکنه كان 
غير حبوب من هتار كثيراً » فوصل الى منصب قائد. جحفل جيش فقط » ولرعا 
:لم برغب هتار في ان محمله ندا لرومل » على كل نشأت الآن علاقات واضحة بين 
رونشتد ورومل » اذ کان لكل منها واجب معلوم مسؤول عن انجازه» ولكن 
بقبت بعض الشاحشات في الايام الاولى » لآن رورمل کان لا يزال مفتشا سم 
السواحل » وبهذا كان له الحق ان بشرف على جببة چیوش بلاسكوويتس من 
الناحية الدفاعبة » ولكن هذا الحق ذهب من تلقناء نفسه نفسه ايضا » لأنه اصبح 
غرلا فة قاطيد لاضن 


جرت في باریس في مستبل سنة (۱۹44) تارین عن الثموين » حضرها مدير 
الميرة في الجيش» و كان الاساس السوق في التمرين من عمل رئيس شعبة حر كات 
القيادة الغربية الفریق القدير ( زمرمان ) الذي اشرنا البه سابقاً . 


۳۳۸ 


كانت الأسس التي بنيت عليها الغارن مشابهة للحقيقة الى حد بعمد » وقد 
مثلت الموقف کا كان إبان الغزو قشلا قريبا حداً من الواقع » فقد فرض قينام 
الحلفاء بانزال قوي من الجو ف ( نورماندي ) وانزال على الساحل الشمالي في 
( کونتنتین ) . 

ظبر قلق هتار عن الغرب لاسما بعد مذ كرة رونشتد السپة الق قدامها اليه 


في تشرين الاول ( اكتوير ) عام (۱۹۸۳) » فأرسل رئيس ار كان الجيش الا اني 


الفريق ( جودل ) الى الغرب » ول يكن هذا شيئًا اعتماديا » لآن هتار كان لا 


برغب £ ایتماد أعضاء بطانته عنه الا 2 حالة الضرورة القصوى . 


كان على ( جودل ) ان يفتش ساحل القنال اي الجيش الخامس عشر > 
وجيش اللواء بارون فون ( بتار ) وهو اد ش السايم (نورماندي) و (برتمانی) 
واللواء ( ويرلى مونت ) في الساحل الجنوبي » وإخمار هتار عوقفپم . 


قام ( حودل ) بإخبار رونشتد عوقف الجبوش » فانتپز رونشتد الفرصة 
ليعبر عن رأيه الصريح لرئيس ار كان الجيش الالماني عن الموقف العام وعن 
آسالیب القمادة العلما. أنه عکن القول دصوره موحره أ هناك رامين معا ان 
سودان 2 الغرب 


1 - يرى رونشتد ورئس هىئة ركنه ورئيس شعمة الحر كات » أنه يتعذر 
الاحتفاظ بالساحل نفسه على جبپة ألفين وخسمائة ميل بونجود قوات ضعمفة » 
إذ یتمکن‌العدو من اانجاح بتحشيد منابمه القوية لاختراق اي نقطة من دفاعات 
الساحل الرديئة العديمة المرونة > والدشدحة ان الفری تستطمع | إعاقة انز ال العدو 
وتأخيره يلا شك» ولكن يثيفي ان دصبح الدفاع فيالغرب من بعد ذلك سار آ» 
اي يصبح دفاعا و لك من الضروري وجود احتيساط مركزي کبير 
حول باريس وهو ما أشير اليه مراراً » ومن الضروري وصول النجدات الجوية 
الموعودة . 


۳۳۹ 


ب - بری رومل على ضوء تحاريه في افريقما وايطاليا » ان الاهر ينحصر 
في الاحتفاظ بالساحل » وهذا الغرض بری وضع جمسع الفرق ومن خمنها الفری 
ایا یا ال اوور انها د 


لقد كانت عقدة رونشتد سوقمة » اما عقندة رومل فکانت تعودة . 


لقد کان علی رونشتد باعتباره قائداً عاما » ان یضم نصب عینبه آنه 
مسؤول عن جسم الجمبات » بنا كان بإمكان رومل ار تفرغ ام اقا ب 
من القمادة الغربية . لقد كان مفموماً بأن رومل ينغي ان . کون مہتما بقاطعه 
الوحید من القنال فقط ٢‏ کان علی رونشتد ان یکافح الفزو الذي قد حدث 
على خلمج باسكاي او سواحل المحر الابيض التوسط » فا العمل حمنذاك ۲۶ 


عندئذ قد تون هسم فرق المشاة ااصاة للخدمة و جسم الفری الدرعة 
مشتيكة على الساحل او على مسافة قریبة خلف الساحل > كث يتعذر سحا 
الا بصعوبة وتحت تأثير نيران العدو» نما هی الوسائط التى كانت لدى رونشتد 
ی ای و ا ول غل اسان ا ات رون 
لا جادل فمپا عاقل » ولكن رونشتد كان له مثل ذلك ؛ فكان هناك رأيان 
متضاربان ومسؤولية ثنائية مزدوجة في آن واحد ؛ ولو كان رومل قائدا عام 
في الغرب مسؤولاً عن المنطقة بكاملها » لاحتفظ بلا شك ببضع فرق مدرعة 
جاهزة على بعد مناسب في الخلف حول اريس »© حتى بتمکن من استخدامہا 
في جبهاته الاخرى الت تتد الى أ لفين وخمساثة مسل . جرت مناقشات أكاديية 
كثيرة حول ذلك» وستحری حوها مناقشات اخری ايضا » ولکنها في الحةمقة 
بسيطة جداً » فلو كان يعرف بالضیط في أي قاطم سيجري الانزال » فارن 
جيم القوات حينئذ توضع هناك سلفاً ہدوء » کا يمكن ايضا دفعها الى الامام 
حتى الجبوة الساحلية؛ لکن اذا لم يكن معروف) ابن سينزل العدو بالضیط» واذا 
لم يكن هناك ضان بأنه سصل الى تلك الجبهة فحسب ولس الى حمبة اخرى » 


{° 


فحمنئذ لا تحرأ القمادة العلا على ربط قواتها في جببة واحدة . لقد وضع جودل 
هذين الرأيين المتناقضين امام هتار . 


حصل انطباع خاص عند مبعوثي هتار بوجهات نظر اللواء ( مار كس ) 
الذي كان يشغل منصب قيادة ( نورماندي ) والذي كان رجلا معروفاً في 
الجيش بقابشته » فقد صر"ح دون قویه بأنه بالفرقتين والنصف ای بقيادته لا 
بستطم‌القمام بواجب الدفاععن السانحل بل حت ولا بواجب التءويق» و اذا ضوعفت 
قطعاته فان تکون جة الساحل غير ستار رقيق عکن اختراقه من أي نقطة 
في وقت قصير ! لقد اصبح حودل مقتنا بأن من التعذر الاحتفاظ بالساحل 
مثل هذه القوات القليلة التي تحتل خطا دفاعماً رققاً » واتفق مع وحمة نظر 
رونشتد بضرورة وحود احشاط قوي من الفرق الدرعة حول منطقة باريس . 


واقق هتار بصورة عامة على تقارر رئيس ارکان جيشه » وعسك سک 
شدیدا بالدفاع الفوري عن الساحل حسب فكرة رومل » ولکنه وافق على 
تشکمل احتاطات القمادة الغربية حول باريس على ان تلف هذه الاحتباطات 
من فرق مدرعة كانت في الشرف وتحتاج الى اعادة التنظم » اد م دعد ف الامکان 
تأمين فرق جديدة » وبالاضافة الى ذلك اصدر اوامره بوضم هذه الاحتماطات 
تحت سيطرته ایضاً » وكان ذلك شرطاً مشؤوما کا سيتضح اخيراً . 


كان هتار معروفا مله الى المالفة في تقدير قىمة النظومات الدفاعسة 
والتحصينات التي أشرنا المپا سابقاً > وقد اقتنم او تخيل بان خطا ازرق على 
طوار الساحل يحتوي على عدد من التحصمنات و كثير من اليل الفنية يؤدي 
الى اغلاق الساحل بوجه الپاحم اغلاقا حکا » فقد كان يعن النظر مخرائط 
موقف بديعة على منضدة الخرائط » تمعد عن الحقيقة مسافة سعَائة ميل !! لقد 
كان هذه الخرائط اثرها في تهدئة اعصاباو لئك‌الذین عنازون بالطبيعة المصبية» 
وريا بوغت هؤلاء مباغتة غير سارة » لو تبيأ لهم مشاهدة حقيقة مقدار ضعف 


۱ ۳ فون رونشتد »١5«--‏ 


وفقر هذه الحاميات في مناطقپا . لقد كان هتلر حل بابعاد النكية عن الانيا 
بمجرد الدفاع ودلك لثقته بالحديد والسمنت » ولتزايد قلقة من تعرض اطلفاء 
الدین كانوا ستحصرون له » وقلة#قه على جمسم الحہات ف الشری والغرب 
واطنوب . 

بدأ هتار یتذیذب بآرائه ثانية نتبحة لقوة تأثر رومل عليه > ومن 
الضروري ایضاح ان هتار لم يكن ابداً ذا ارادة قوية کا كان بتظاهر » فقد 
كا وو دسست وان دعرفون هتلر معرفة حقة » بعلمون بأنه متردد 5 
التأثير علمه من أي شخص دعرف الطردقة المفسمة المناسية له » و كثيرا 
يذل في الشرق 00 فلدو :ركنن ارکان انش اقصی حروده لاقناعه بشيء 
ما » فاذا به يصدر فحأة اوامر مغابرة ؛ وهذا معناه ان شخص) آخر قد 


تقدم اقتراح آخر » فآثر الفوهرر اقتراحه . 


اعتاد رومل الاتصال متلر هاتفيا كل يوم تقریباً » اما رونشتد فلم يكن 
دفعل ذلك مطلقا» وی الامکان عند الوقوف عن كشب من رومل حمنا محاور 
هتاز » ان باس حرارة الحديث بينها» اذا كان كل منها بوقد حماسة صاحه» 
فضلاً عن ذلك کنا يتكمان ساعة -حول الخترعات الفثمة التى كان رومل يحمها 
حب هتار إأها. ۱ 


م مخفی تأثير رومل القوي الستدم في إحداث انطباع على هتار > وكان 
هذا هو السيب الذي حدا بکوباز وهملر وسمير والشخصات الاخرى المارزة 
الى رعاية رومل وافناع هلر باتماع مقتر حاته !! 


وما من شك في ان رومل الندفع قد تمكن بتأثير إيمانه الذاتي وبمساعدة 
قادة الحزب البارزين من ان ينقل هتلر الى اتجاه قريب من اتحاه تفكيره » 


فنتج عن ذلك التخلي قبيل الغزو عن حپاز الدفاع الغربي كله ذلك اهاز 
الدي كان قد استنقد مدة طويلة ف اعداده وفقا شادیء أساسية 6 و اکن 


۳:۲ 


۰ 


المشير رومل قائد ححفل ابش (ب 
و احد التصوبر في ربسع * 


اليمين ) 


Pf 


بثيفي ان نۇ كد هنا بأن الخصام والتطاحن يسبب هذه الحقائق » لم ينل من 
العلافات الشخصية القاعة بان المشيرين : روتشدد ورومل ۲ 


كان رومل معتدا برأيه » وكان وشق الصلة كثيراً ,بتلر ومعولاً على هذه 
الف » ولکنه حصل نفسه مرووسا لرونشتد طوعا وهو منشرح الصدر > 
فکانت علاقاا ودية » و کان هذا ينطق ايض على رئيس هدئّة ركن رومل 
الجديد الفریق الدکتور ( سبيدل ) الذي خلف اللواء ( کوز ) في ربيع 
( ۱۹۵4 ) . 

كان ( سسدل ) ضابط رکن فطنا للغاية » و کات له ذكاء فطري في 
تلطيف جو الخصام الذي كان من النتظر نشوبه بين هتي ركن رونشتد 
ورومل . 


كان كل من رئيسي هيئتي الركن للقيادة الغربية وجحفل الجيش (ب) قد 
عرف صاحبه منذ 4 (۱۹۲۰) و عملا ۳۳ مذسحمیل ¢ ود وضعا نصب 
اعينها بالطبم قائدیها العامين » کا اعتبرا أن من واجبها التدخل كاما ظهر 


سوم تفاهم بين همدق راكنق المشير بن 1 


كان رونشتد في شاط )١944(‏ جازا في (بادتوياز) من أعسال بافاریا » 
وكان وكيله بطبيعة الحال الضابط الذي يليه في القدم وهو المشير (سبيدل) 
قائد الأسظول الجوي الثالث ؛ وقد طلب الي" المشير (رومل) وقتئذ تفتيش 
دفاعات ساحل (بريتاني) معه» فسنحت لي بذلك فرصة مؤاتمة لعرفة رومل 
معرفة دقيقة . استمرت الجولة حوالي ثلاثة ايام وامتدت من (سنت نازير) 
خلال (اللورين) و (بريست) الى (سنت بربوس) » ومن ثم الى قيادة الجيش 
السابع ني ( ريمس ) الدي كان يشغل هذه المنطقة الفریق (دولمان) . كان 
رومل ينبض مبكر ويبدأ يومه حوالي الساعة الثامنة » وكان يشرف دون 
كلل أو ملل على القطعات ويستجوب آمریها ويطلب اراءته جباز الدفاع » 


۳ 


وكان بندی انتقادات <ادة عندما يحد الأمور لا تتفتق ورغاته » وکا 
لاس أن ایض الرسداف كرا ردان هن رو 6 زكرا ارت اعدا 
ساعة یفادرهم » وكانت تسيق زباراته همسات تندر !. كان لرومل اهام 
خاص بالپندسین» واعتاد ان يصرح فرحا بأن فن المندسة كان يستهويه اكثر 
من كل شىء عندما كان تاسذاً في الكلية العسكرية » وكان يستصحب دائًاً في 
جولاته التفتيشة فاد هندسة جحفل الیش (ب) اللواء الدكتور (ميز) 
بالاضافة الى مستشاره البحري الأميرال (رانج) » وكان من اليسير علي 
باعتباري محايداً ان الحظ مقدار ما يستنفد رومل من جهده للأساليب الفنية 
في الدفاع . كان أهم ما يشغله لبلا ونهاراً في ذلك الوقت ثلاث مشاكل : 


ذ- حقول الالغام : لم يكن يستطسع الحصول على ما كفي من الالغام» 
وكان يطلب اللايين منها لزرع حقول واسعة » وقد حمل المعامل الفرنسية 
تشتغل لانتاحپا بعد اخفاقه في الحصول على عدد كاف منها من الانما . كان 
خياله الخصيب يده دام بأفكار جديدة » وهكذا أراد إخفاء حقول الالغام 
هذه تحت شجيرات العوسج » وكانت تخطر على باله اكثر الاساليب دهماء 
وحبلة عندما تزرع حقول الالغام الکادية لاحل التضلمل . 


۲ - كان الاسم الفكاهي الذي أطلقته القطمات على هذه الغابات الكبرى 
من الأوتاد الق أقامها هو : (فاكبة رومل المفضلة) » وکان الفرض من هذه 
الا اعات هرغ العدى من الو ى الناطق الو وارد فك قر 
هذه المناطق بجذوع الاشجار التي يتراوح ارتفاعما بين العشرة والس عشر 
قدم) ممل نپا ستعرق الطمارات من ابوط » فزرعت صناعماً (بوقار) 
أعداد لا تحصی من الأشجار » وذلك بغرزها في الارض » وعزم على استدعاء 
السكان الذ کور لمقومو! بهذا العمل » واذاع بانه سيطعم العبال وینح الاجور 
لمتطوعين » فبرعوا | وهكذا برزت صورة تسمحق اللاحظة : هي قيام 


۵° 


۲ ۶ ۵ 


القطعات الالمانية والمتطو عن الفر نسان للممل ۳ ميمة عالمة مة لزرع هده ۱ 
الاشحا 
2 


۳ - كان اهتّامه الخاص منصرفا الى الوانم في الساحل الأمامي » 
آراد بهذه الموائم عرقلة إنزال زوارق العدو على السواحل » لذلك كان بفرس 
خلال ره الجزر خطو طا كام من الاو تاد العر دضة فسکون منها حواحز 
دات روس مد دة . كان هد | عرلا شاف) إد 75 هنا قلعت زودعة ما 
الحموءة بكاملها وحرفت إلا و تاد الخلوعة الى البر » ولكن هذه الوانع الدسيط 
١‏ تشبع رغمة المشير لعن » فقد خطرت ساله 9 وو كل وقين ۷ 
بلغم ثبت في تة لزید قمعة له. من المکن أن نتصور مقدار الجبود الجمارة 
الى كان على القطعات أن تمذ ها ا هدز هده الجمبة الواسعة يكل هده 
الموانم » وبطبيعة الجال كان الوقت والجهد والواد غير كافية لتقوية جسم 
الجسبات » لذل لك اقتضی الاكتفاء بتحسين اكش القواطع تعرضا للتبديد » 
وكان رومل ينزعج كثيراً إذا ل تبذل الوحدات - حسب رأيه ‏ حبداً 
كاف ف العمل ¢ ول دكن ليسمح بأي عذر إ1 


كان من الممتع عندما بتوقف رومل في وقت متأخر من المساء في محل 
ما لقضاء لملته هناك » وكان يختار عادة في مثلهذه المناسيات مر كز استراحة 
للحنود » حيث يستطيع إزجاء التحية امرضات الصليب الاحمر . لم يكن 
رومل يدخن > وكان يأ كل ويشرب قلملا ؛ وحمنا كانت هيئة ركنه الجوالة 
تتحمع في المساء حول مائدة العشاء » كان هناك شعور صادى بأن رومل يعيد 
عدا ا فاوخ عنهم : كان عقله يبحث بصورة مستمرة عن افكار جديدة .. 
فلم یکن لبتم بالمناظر الطبيعية ولا بالأبنية التارخة. لقد كان جنديا فقط.. 
Ss‏ ما كان مخرج قاماً وورقة اثناء وحبة الطعام » فخطط عليها بعك 
الافكار الفنية الجديدة ومن ثم يسامها لقائد هندسته ملتمس] هنه إبداء آرائه 
حوضا في الصباح التالي قبل البدء بالعمل» و كثيراً ما كان يدفع رجال امندسة 


۳:۹ 


والمدفعية المحرية الى العمل لاه نة القطعات الاخری » کا كان يطلب منرم 


دا( مقتردات حد دده 8 


كان يذهب الى الفراش مبكرأ جدا » وذلك ليتمكن من البدء بعمل 
حديد منتعشاً في الصباح » وكا معتاداً على استصحاب اثنين من الخبرين 
للصحافة كانا يلتقطان التصاوير له في كل فرصة ممكنة وينشسران في الصحف: 
توف عل شاه دروغیها وو رها 

ينبغي بلا شك ان نسم بأن رومل لم يكن مشوقا وشجاعاً وفعالاً وملا 
بالافكار فحسب » ولكنه كان ايضا ذا موهبة في التصور » و كان قد عزم 
على إغراق قطاعات واسعة من الارض. خلف انش الخامس عشر »© ولكن 
رونشتد رفض هذه الفكرة » لانه لم يدخل فيها حساب الأهلين الفرنسيين 
هناك» ومع ذلك فقد كانت هذه الفكرة صحبحة من الناحية التعمویة» وحنا 
أوشك الموم الاخير من هذه الجولة ان يبلغ نهایته في ( دنيس ) » بدأنا منها 
بسفرة اباب مثيرة خلال ( المانس ) الى باريس » وكان قد سمح لبطانته 
بالمسير امامه وبقي بسوق سبارته خلفیم بصحيتي فقط » فانتبز رومل هذه 
الفرصة لكي یفتح قلبه على مصراعیه . 


بدأ حدیث متصل منذ مفادرتنا (دنس) » و کان حدیثه بدور بصورة 
رئدسية عن ارب في شمال افریقما» فعدد انتقادات مرة لمدد م‌الشخصات 
ذوی‌الناصب الرفسعة الق لن نتطرق المها بشیء خاص» وقد وصف ااصعوبات 
العظمى التي لاقاها في قيادته الافريقية وال كانت نتبجة لرداءة التنظم بشکل 
لا بصدقپا العقل لأولئك الذين كانوا في القمة . كانت الاوامر تصدر اليه عن 
هتار وموسلنی ومقر الجيش الالانی» بل وحقی القيادة العليا في روما أصدرت 
آوایرها اله » كا فعل ایضاً ماريشال الرايخ كورنك » فكيف يتسنى ارجل 
مثل رومل ان يقود في ظروف يتدخل فمها مثل هذا العدد الكبير منالأفراد 
والسلطات ? 


۳۷ 


لقد كانت الاحوال شبيهة للغاية ما حدث في الغرب کا سيق ذكره » كما 
التحديدات الكثيرة الى تشل" حريته في القمادة . 


لقد انتفم الجيش البريطاني حرا اضطر الى الانسحاب الى الحدود المصرية 
بعد فتال مر بر » اد اصحت نقاط تونه المكمنة وقواعده خلفه مسىاشرة على 
قناة السويس » ولکن رومل من الجهة الثانية تحطم قلبه حیفا لم يعد بالامكان 
تزويده بالتموين الضروري له على خطوط المواصلات الطويلة . لقد كان لديه 
حوالي الؤانين من الطائرات المقاتلة الخفيفة ( الجيكر ) الصالة للخدمة وشیء 
قلمل من الوقود والعتاد » وكان عدد دروعه قد نقص الى درحة خطيرة » 
وكانت مواد التموين تنقطع على الطريق البحري وعلى طوار الساحل يتأثير 
القوتين المحرية والجوية البريطانيتين » و کان الحور قد فقسد كلا السمادتين 
البحرية والجوية في البحر الابيض التوسط » وقد غرق ڪشر من السفن 
الالمانية التي كانت حملة بالعتاد والتقويات والوقود . لقد رفع رومل تقارير 
مبكرة حول هذه الاخطار الى هتار اكثر من مرة » ولكن لم يحدث شيء ! 
وعلى كل حال م حدث شيء مناسب .. لان القوات كانت غير متيسرة > 
وفضلاً عن ذلك ل يعد بالامكارن وصول وسائط النقسل الجوية الى الدود 
المصرية . 


لذلك طار رومل الى هتار لیمرض عليه شخصيا جميع مشاکله » وقد 
قص على المشير الشاب يكامات مر"ة خلال هذه السفرة اللسلسة » كيف ان 
مقر ابش الالماني استقمله بتحفظ عظم قل کل شیء > لعدم مه بالنصر 
حمنذاك . وقد اوضح رومل محرية اسباب غيظه من بطانة هتار » ولکن 
لفوهرر دعاه بعد الظهر لتناول الشاي وأظهر رثاءه الشديد لوقف رومل 
العصیب » فأصبحت نتيجة لذلك بطانة هتار اكثر تودداً اله مرة اخری » 
كا هي الخالة دايا فما يظهر - لیس بين رحال الیش فحسب . 


۳۸ 


م يتطرق رومل في هذه ال من شپر شباط الى شيء ضد هتار شخصيا» 
بل كان الامر على العکس من ذلك » ولکنه عبر يكامات مرة حقا ضد 
نظامه بكامله. » وقد اقتصر خلال ذلك في تقدير الموقف العسکری البحت » 
وبدا أن الناحبة السباسة لا حظی بپاهقامه » وعیر عن امه ق ان تا 
الحلفاء الوقت حتى حلول مایس ‏ واختم افکاره هذه بالکامات التالبة : 
« بعد هذا عکنهم ان يأتوا » . وقد عنی بذلك انه سيكون قد اتم حمنذاك 
تقوية دفاعات الساحل بصورة كافية » ما اوضح ايض : لماذا كان بريد ارت 
تکون الفرق المدرعة قريبة من الساحل . لقد اتيس له ان يخبر اسلوب عمل 
القوة البريطائية الجوية في افريقما » فكان مقتنعاً من ان الدروع في مثل هذا 
الوقف لن يتسنى تحريكها لبلا او نارآ لانها ستهاجم من ابو مباشرة . 


ليس من شك فى ان هذا سبب مغر» غير انه في هذه الحالة يغدو ضرورياً 
معرفة مكان انزال العدو بالضبط » اذ بدون معرفة ذلك قد توضم الفرق 
المدرعة في مواضم مغلوطة» وعندئذ ايضأ لن يتسنى تحريكما » وبالاضافة الى 
ما تقدم ولان العدو سغمر التحصيئات بالقصف احوي حتما » فقد بدا 
لرونشتد ما ستوحب التفكير في ان الفرق المدرعة ستکون اکثر تعرضا 
هذه النيران المركزة في حالة وحودها قريبة من الساحل‌ما لو كانت علىمسافة 
ابعد الى الخلف . 


لقد كان لكلا الرأيين ما ببررها » لا سما وان فکرة رونشتد السوقمة 
السارة كانت مبنية على الوعد بنقل تشكيلات جوية قوية الى الغرب حالما 
يبدأ الغزو» لذا م يرق الا ان نأسف من عدم اقرار هتلر ايا من هذبن الرأيين 
بصورة كاملة » ولكنه عمد الى حل وسط بینهیا » عوحبه وضع عدداً من 
الفرق المدرعة بأمرة رومل » ولكنه ل يضع اي احتياط يأمرة القيادة 
الغرببة » کا احتفظ بأمرته بفرقتين مدرعتين جيدتين في غرب باریس» لدلك 
كان على رونشتد الا يستخدمها قمل ان بلتمس الموافقة على ذلك من هتلر !! 


۳:۹ 


تطرق رومل ايضاً خلال هله السفرة اللملمة الى الجانب الانساني من 
حماته » فقال : ان رغبته العظمى بعد الحرب تتركز في انشاء حدائق فاكبة 
وخضر كبرى في بمته داخل بوت زجاجمة وخشمية » لانه اعحب بثل‌ذلك 
ق هولندا ٠‏ وهنا يتفق ذوقا رونشتد ورومل » فان كلمها کان تواقا الى 
الحدائق واوانات » وكان رونشتد ماهراً جداً في وضم تصامم حدائق 
الفاكبة والخضر > وكان ينزعج حمذا بشاهد حديقته مهملة . 


اهمك رومل خلال الاعات الطوية ذه السفرة في التحدث عن نفسه 
مغرقاً » فوحدنا انفسنا فحأة في ضواحي باريس . وكان رومل يساكن هيئة 
ركنه ( هيئة ركن جحفل امیش ب ) في ( لاروش - كويون ) » لذلك 
كنا قد تحار زنا هدفنا مسافة بعسدة » ومن الجبة الثانية كنت انا ساكناً في 
فندق جورج الخامس في باريس . إقد استمتعت خلال هذه الساعات بالتعرف 
الى رومل الانسان » وسماع شكواه ولوعته لاخفاق ارب فى افرشا دون 
ان يكون الاخفاق بسب اخطائه » وعلى كل عکن الوصول الى استنتاج 
تلف تماما لو نظر المرء نظرة شاملة . 


لا عکن ان برتاپ احد با كان يتحلى به رومل من مستوی رفيع ف 
الابداع وفي الدأب على العمل وفي عقليته الخلاقة !... 


ولکن الوقف ااسنامي والعسكري ومنابم البشر لالمانما فيسنة(15144١)‏ 
كانت قد وصلت حداً بالغا من التردي » فلم تعد الالغام والاوتاد وحقول 
الوانم ذات قأثير حاسم على الغزو . لقد حملت هذه الحقائق الراهنة مضافاً 
الا رأي هتار المائس عن كفاءة القمادة في النجاح في الدفاع عن جببة تند 
الفين وخسمائة ميل مستحيلاً » ول يعد استخدام أشد الاختراعات إبداع] 
بالاضافة الى الوسائط الاخرى المتدسرة مجديا في تغمير هذه الحقمقة . 


نحح الغزو يوم 5 حزيران ( ١444‏ ) دون ان تحد الموانع المذكورة من 


هم؟ 


0 ¢ 0 كانت معلومات الحلفاء المستقاة من استطلاعات التصاو بر 
قة 4 1 القامة على الساحل » ولکن سر 4 ۳ e‏ 7 كانت 


وسائط لا تقوی على القاومة ۳۳99 ی 
و اسعة 6 لا سما عندما تکون منایع الرحال و الواد قلملة 


و کان مقر القمادة الغربية خلال اشر الشتاء يمحل فندق جورج الخامس 
في باریس کا نتذ کر » ولکنه نقل في الربيع الى سانت جرمان » و کان ذلك 
بسبب قلة الفحم لأن التدفثة في فنادق باريس تکلف اقل‌ما تکلفه في بموت 
شا یت حرمان المنعزلة .. كان رونشتد بساکن رئيس همئة ر کنه و مساعده 
بتفق وهوی رونشتد في حسه الاص للحدائق » فکان حادت البستانی 


غير انه لم يكن في سنة ( ۱۹۸۳ ) في هذا الببت ملجأ ضد الغارات 
الجوية » فكان بامکان أي قنيلة صغيرة تدمير الببت كله » ولو زرت هذه 
الدار في سنة ( ٠۹4۳‏ ) لوجدتها خلواً من ملحاً للحماية ضد القارات الجوية. 
وبدون سياج عنم ا۶ قتحامہا » کا لم تکن محروسة . لم یکن رونشتد يريد كل 
ذلك » وكان يتحول هدة ساعة او ساعتين صباحا خلال سانت جرمان وف 
حديقة المدينة » دون أن يحمل أي سلاح او برافقه احد غير مساعده . 


لقد حمطت محاولة محققين ۲۱ المانين لراقسته عن كشب دون علهه » اذ 
سرعان ما لاحظ رونشتد بأنها بعقمانه عن بعد » فأشار السا متفکپا : 


. احقق : رجل الامن » أي رجل المباحث » أي رجل الاستخبارات‎ )١( 
) العرب‎ ( ۱ 


بأنها ملسکمان » ومن ثم دخل في مرات حديقة سانت جرمان واختفی 
فحأة ف منعطف الغاية > و کان سم و ره عظماً جداً عندما م بعد بامڪان 
مر اقسه ان دقتفا ثره . 

"و کثرا ما دات هذه المسيرات الى حوادث مسلمة : كان المشير قد اعتاد 
التزود بقطم من اللویات لتوزيعها على الاطفال لأنهم کانوا یمرفون ذلك 
ا لانتظام مواعمد هذه المسيرات > وكثيراً ما کان دصادف فسا العمدة 
الذي كان قد تعرف اله او يصادف قسيساً من الدير » ولرعا صادف ضابطا 
فرنساً برتدي اللابس المدنية » وكان رونشتد معتاداً على ارن یلنحی على 
الرصيف لبوسم لغيره » ولكن كثيراً ما يتنحى الشخص القابل فيؤدي ذلك 
الى اصطدامها ف عرض ااطر دق ۱ 

وسمع هتار من بعد ذلك » يأن القائد العام في الغرب ليست لديه حماية 
ضد الجو من أي نوع كان . لقد كان في سانت جرمان بضعة مدافم مضادة 
الجو من العيار الصغير فقط والتى كان يستخدمها مقتاً حرس المقر من الشاة. 
تناقل سکان سان جرمان المة التالمة : « ان المشير فون روذشتد هو افضل 
حماية لتا ضد الجو » » فم يكن يسمح بانشاء أي بناء في ( الفيلا ) وحتى في 
الحدائق قائلا : « سبان الموت فى الملحأ والموت فى الفراش » » ولكن هتار 
كان بری غير ذلك » فاستامت امرا بأن اعد ملحأ مناسيا » ولكن لا كان 
هتلر يعم رفض المشير لذلك » كلف منظمة ( تود ) بانشاء اللحاً واخباره 
بعد انحازه » فاقتضی الآن حسن التصرف للتوفمق بين الوجمتين . 

وحیغا غادرنا رونشتد الى ( بادتویاز ) مجازاً في سنة ( ۱۹:۳ ) » کان كل 
شيء مبمثا للمدء بانشاء ملحأ وقتى فى الطابق الاسفل من ( الفلا ) فوراً » 
وعندما انتهت احازته كان الملجأ الذي أعد في الطابق الاسفل جاهزاً» ولكن 
ذلك لم يكن کافماً على رأي هتلر؛ فأمر بانشاء مانعة في الحديقة يمكن ايصاها 


دعفى ع مسکن رو دسمد 6 فاقآضى ثأنية انتهاز فرصة دهاب روتسد باحازة 


YoY 


لانشاء ذلك» وكان الاهتام الرئيسي منصرفاً الى تحنب مسالحديقة (المقدسة'')) 
بأقل ضرر مکن . ۱ 

لقد أميكن النجاح في هذا » وشکراً للمناية الشديدة التي بذها الپندسون 
والعیال» لانه كان مفپوما بأن رونشتد سيزعجه أشد الازعاج تخريب الاشحار 
ویاحات الحدبةقة » بالاضافة الى انه م يكن من عشاق السمنت » غير انه 
دبرت حافة وشبع»فسمعت رثاء واضحاً ما لا اجتازها القائد العام . 


كانت الامور تختلف بطسعة الخال بالنسبة لشعمة حرکات القمادة الغرسة» 
فقد كان يضفي ان يتقوا محباية قوية من السمنت مزودین جب از معقد من 
التلفونات والاجبزة اللاسلکنة والبرق » لمكونوا قادرین على العمل باستمرار 
عندما تبلغ الامور حداً خطیر؟ » ولذلك شنّدت منظمة ( تود ) منعة كبيرة 
هذه الحيئة العاملة على مسافة ثلاتمائة يارد من ( الفيلا )> ول يكن لبقية شعب 
القر ملجأ ضد الجو في مساكنها طيلة المدة التى مكثوا فما في سانت جرمان 

( حق منتصف شپر آب ١944‏ ) . 


(۱) المقدسة عند رونشتد طبعا » لانه كان يحب الحدائق حبا جا كا مر بنا . 
( العرب ) 


YoY 


مر رم ظ 


آراد رومل ان تکون الفری الدرعة في الخلف اقرب ما تكورت: من 
ااساحل » ولکن رونشتد آراد ان يكون موضما ابعد من ذلك الى الخلف 
پاعتمارها احتاطا طمة القسادة الغربية بكاملبا » وقد شارك رونشتد في رأيه 
كل من مفتش القطعات المدرعة العام الفريق ( كودريان ) وقائد القطعات 
الدرعة في الغرب فقون ( حون بيرك ) وأوصا مش يتبيئة احتساط قوي 
لقبادة الغريية حول پاریس . 


مال هتلر مرة اخری الى رأي رومل » وقد رأينبا :أن كلا الفريقين كان 
بستندان ال اسباب مبررة» ولكن الامر وصل اي مرسلة تتطلب تطبیق رأي 
ادها تطسقا کا ولا کان الامر كيه وصفیره رطا لن فقد كان 
القرار حول استخدام الدروع دعود اليه . 


كانت خرائط ا للقادة الغريبة في سني ( ۱۹4۳ - ۱۹ ) تشر 
الى وجود ما يقرب من عشير فرق مدرعة » وكان بتيفي ان تكون هذه 
الفرق كافية لو انها كانت تشکلات: حقيقمة » ولکن أغلبها كان قد تلقى 
ضریات شديدة في الشرق » فلم یمق فمبا غير عدد قليل من الدروع > با 
كانت الفرق الاخرى حديئة اللشکیل ل تثبت وجودها بعد وبدون عدد 
کاف من الدروع ... لقد کانت کا سراي | 


۳ 


وضع رونشتد تریناً طبقه قائد القوات المدرعة في الغرب » وكان الغرض 
من التمرين هو الدفاع ضد الغزو » وقد حضره رومل ورئيس هيئة ركنه 
اللواء ( سبيدل ) . ولغرض التمرين فرض ان انزالاً جرى في منطقة ساحل 
الةنال او في ( نورماندي ) » وفرضت بالاضافة الى ذلك انزالات سوقة 
كبيرة جرت بيعمدة عن الجببة الاحلية »> فقد جاء في التقارير الواردة من 
( بورما ) معلومات تشير الى احقال وقوع انزال من او » کا كان ( كيرفون 
جوين بيرك ) باعتباره ملحقا عسکریا سانقاً في لندن ملا بالتع.ة الوية 
البريطانية . كان من الواضح ان القبادة الغربية لمس لديا ما تدافع به ضد 
انزال جوي معاد حول باریس او في مؤخرة الجيش الخامس عشر » اذ ليس 
لدا احتماط عام ولا احشاط فوري » لان الاحتياطات کلہا قرسا كانت 
على مقرية من الساحل » واعبرت الحر كات اون السوقىة ما تستحقه من 
اهمية في عام ( ۱۹:64 ) 4 اد عرف وحود ماني فری مظلدين في انكلترا 


لقد اثست هذا التمرين النظري وحبة نظر اخرى لرونشند» فلو ان العدو 
قام في المداية بانزال تضليلى » وقذفنا باحتاطاتنا كلما لصده » فقد يحدث 
بعد ذلك افحوم الحقمقي على نقاط مختلفة- اخری . لقد كان جحفل الجيشين 
( الانکو - امردى ) الماكثين في حنوب انكلترا عتلکان هذه الفرصة > 
NA e E N e‏ 
حلات اخرى لجذب احتباطات الالمان الى هناك » وربما يقم الانزال الرئيس 
بعد ذلك في ( نورماندي ؛ او في ( بريتانى ) » وبذلك لا يبقى لدی الالمان 
احتباطات فورية . 


ولكن ما العمل اذا انزل العدو قوات على ساحل المحر الابيض التوسط 
ایض ؟ سببعث المبدأ القدم مجدداً » وهو ان القائد لا يستطيع ان ينجم في 
لقتال » ان لم يكن لديه احتياطات » ولكن هذا ینطبق على الدافع اكثر 
ما ينطبق على المهاجم > لا سما اذا كان المدافع خلافاً ميم اسس فن الحرب 


۳ ۵ 


قد احير على الا حتفاظ يخطوط محصنة لاقيام پدفاع ۳ غير سمار . 


لسريو 


اند التمس اللواء ( كيرفون حون برك ) - التمس رونشتد ان دعرض 
وحهة نظره الثانية المدروسة هذه على هثار شخصا ف مقره 2 ( برخمسکادن ) 
فوافنى رونشتد على ذلك » وكانت النتبحة في الاخير تشکل احتياط 
يتألف من اربع فرق مدرعة» ولکن هذا كان من انصاف الحلول کالعادة» 
۱ اد ِ نکن باستطاعة ال القمادة الغربية استخدام هذا الاحتياط الا وك الحصول 
على موأفقة هتلر ¢ Sa‏ غلت الايدي هرت ة اخرى SS‏ 


ظبر فضلاً عن ذلك بأن هذه الفرق الاربعة لا تستخدم مموعة واحدة 
في الماطقة المحيطة بباريس » ولکن كأن يقتضى توزيعها ») فقد وضعت فرقة 
الصاعقة المدرعة الثانية عشمرة وفرقة التدريب المدرعة في الماطقة الكائنةغرب 
باريس > ووضعت فرقة الصاعقة المدرعة الاولى في بلحنکا » وفرقة الصاعقة 
المدرعة السابعة عشرة حنوب اللوار الاسفل» وتمين اخيراً بأن فرقة الصاعقة 


المدرغة 'الناسة فقيرة كانت لا وال ى دور اكل : 


وكان على القمادة الغربية ان تستثمر كافة الامكانات وان تلحأ الى كافة 
انواع الابتكارات والاعسال الرتحلة لخلتى احتاط سار لنفسپا » وكان 
تشکیل فرقة مدفعية اسلوباً جدیدا » فقد طبق في الاضي اسلوب الاحتفاظ 
باحتياط في الدفعبة » و کان نابلبون الاول قد خدم في واحدة منها » ولکن 
في هذه الحالة کانوا بستم‌دفون شيئا مختلفاً عن ذلك . كان الروس قد بدأوا 
في الشرق بتشكيل فرق مدفعمة تتألف من مدفعية محتلفة العسارات وآلمة 
من الأنواع الممتازة » وقد اثبتت هذه الفرق بأتها اداة فعالة يسد القمادة 
العلما > وكان الجىش الال ماني خلال سنی ( ۱۹4۶ -- ۱۹۵ ) فمالق مدفعمة 
مؤلفة من ستة انواع او ا من امد فعية يتراوح عيارههما من ( ۵ و ۷ ) 
e‏ ای ( ۲۱ ) سنتمترا و کانت هذه الفمالى من المدفعية فعالة بصورة 


۲ 5 


خاصة في محركة ( آخن ) . 


ولکن تنظم المدفعية بهذا الشكل لم يكن قد انحر ف رييع ( ۱۹۵6 )> 
لذلك اقتضی وجود ما یموض عنما وقتبا » ومن بين ثلاثمائة وتسم قسادات 
مدفممة تقرر اخشمار عشرة انواع مدفعية من عمارات محتلفة لتكوين اربع 
كتائب » الا ان التضارب الكبير الذي ظبر عند تشکللها عملا » ادى الى 
اا فال ای آشدا الفزى :, 


زار مفتش الدروع العام الفريق ( كودريان) الجمهة الغربية ایضاً في نسان 
( ۱۹46 ) » وقد اراد ان يطلم على سير تنظم وتدريب الدروع » وات 
يناقش في استخدام الفرق الدرعة. اننا نعلم بأن ( كودريان) كان دؤيد وجبة 
نظر رونشتد في-استخدام الفرق المدرعة في متطقة الساحل لا على الساحل 
عام » وقد اتفق في زيارته هذه مم رأي القمادة الغربية في استحالة التنبؤ 
بالحل الذي سئزل, فيه العدو . كانت مقترحات ( كودزيان ) ترمي الى نقل 
التشكيلات المدرعة من الساحل ووضعما في موضم تستطيم فيه الانفتاح على 
كلا جاني السين شمالاً وحنوبا » ولا كان نف الجسور بالقصف الجوي أو 
بالتخريب عتملاً » اقتضى إنشاء وسائط عور مغشوشة بالاضافة الى تلك 
الجسور » وقد ألم ( كودريان ) بالاضافة الى ذلك على اجراء كافة التنقلات 
عبر الطرى الفرعية وعبر الاراضي الخالية من الطرق وبعيدة عن الطرق العامة 
وأن تحري استعدادات كاملة لذلك . 

أجاب هتلر على مقترحات ( كودريات ) با يلى : « إنها مقترحات جمدة 
لكا عار كلق N‏ تسا رودل عه ال زونه بور وهل 
انسة ومن َم اخبرني » . 

سافر ( كودريان) يسمارته من (سانت حرمان) الى رومل ف (لاروش 5 
كوبون) > وهناك م يتفقا على رأ . آصر" رومل على رأيه يشدة حول وضع 


YoY‏ ترفوو نشت ب 


القطعات المدرعة قرا من الساحل ¢ وف طر دق عو دنه اتصل ۱ كودريان ( 
برونشتد في ( سانت جرمان ) فأيد القائدان ثانية قرارها السابق ... وق 
بداية مایس عرض ( كودريان ) نتمحة هذه المماحثات على هتار » فأيد هذا 
الجبوش التي كانت في خلمج ( بسكاي ) والبحر الابيض المتوسط مضافا الما 
القطعات الساترة في الالب » ونتذكر ايض أن منصب قبادة هذه القطعات 
قد جهل منصب جحفل جيش لا أكثر لأسباب شخصية » وكان القائد العام 
هو اللواء بلاسكوويتس ورئيس هنة ركنه اللواء ( فون كمارن قملدت ) . 


و 
إنه تصف حل مرة اخرى . 


وکان الفروض أن تكون هيئة ركن جحفل الیش هذا حاضرة يوم ٠١‏ 
ماس لقد ازدادت الامارات الدالة على الانزال الدی طال توقعه رونشتد ق 
آشهر آذار وندسان ومایس» فقد تزاید النشاط الجوي للحلفاء بالدرجة الاولی 
وعسد زبارة ) کودربان ( اط ةة القمادة الغردمة لسر بوضوح مقدار السباده 
الجوية التي عتلکپا احلفاء » إذ تتابمت هحیات الحلفاء الجوية بانتظام » ول 
تقنصر على الطارات فحست > بل سملت مناطی التدر نب ومواضع القطعات > 
وكان قصف القطارات المتحبة غرباً نحو المأندا حجري بصورة منتظمة » لذلك 
اء علد القطعات أل دأسبى ادصاضا الى بارس وما دعسل بوم ¢ 1 شعل 
الدمار مراكز المواصلات فى الغرب من هولندا وبلحبکا الى حنوب فرنسا 
فأدت افحیات الجوية للحلفاء الى إقامة عقمات كأداء فى سسل تأمين احضار 
التقويات والادامة » وق ماس بدأ التخريب النظم سور السين والسوم 
واللوار . 

لقد استپدفت هذه اضمحیات عزل منطقتي ( نورماندي ) و ( بریتاني ) 


ت 


۳ ۵ ۸ 


من المکن ان ندرك ان العدو اراد پذلك منم نقل فرق الجيش الخامس 
عشر عبر السين باتجاه الغرب > ومنم تقدم القوات الالمانية من جنوب فرنسا 
نحو ثمالهاء وكان يحري بانتظام عزل شېي حزبرتي (بريتاني) و (نورماندي) 
عن منطقة القمادة الغريبة » کا ان ازدياد غارات حر كة المقاومة وتخرساتها » 
دلا على ان اطلفاء لا بد ان يقوموا عاجلاً بعمل حاسم . 


ظلت باريس نفسپا هادئة » وكانت مراكز القاومة الفرنسمة في منطقة 
الالب‌شرق الرون» وقد تركزت بصورةخاصة حول (طولوز) و إلى موكس) 
و( كليرمونت - فيرانت ) » وكان كثير منها في منطقة البرانيس ويريتاني 
ايض . لقد كانت حر كة منظمة منسقة يقودها غالا ضاط فرنسيون » غير 
انه كانت هناك ايضاً عصابات عارمة تقاتل مستقلة مرتدية الملابس المدنيةفي 
بعض الاحبان وملابس رسمية في احيان أخرى » وكثيراً ما تألفت هذه 
المصابات غير الشرعمة من الاسمانمين او من السفاكين الشبردن من الجيش 
الايطالي الرايع المنحل في ( ۱۹۸۳ ) » إذ لم يقتصر تأليفها على الفرنسيين 
فحسب » وقد التمس السكان الفرنسيون الماية الألمانية من هذه العصابات . 
وفي ( 1444 ) كانت الأمور قد وصلت حداً من التردي تطلب تشكيل 
قوافل مسلحة لا سما نی جنوب فرنسا » خادة ارتال الثموين ومواد الادامة 
لأخری » وایصاها ال غا بسلام . اا 


لقد كان اخراج القطارات عن خطوطها والقمام بالغارات الارضية وتدمير 
محطات تولمد القوی الكمربائىة وو سائط الواصلات » عمش ثقلا » كما كان 
کذلك خطراً سوقما هدد مؤغرة الجمبة الالمانية . 
حركة القاومة عماونة الشرطة السرية > وقد صرح رئيس الشمرطة الفرنسمة 


۳۹ 


في باريس بأن قواته قليلة جداً » وأن تسليحها أردأ كثيزاً من تسليح العدو 
المتواري 3 


طلب رونشتد نزولاً عند رجاء القائد العسكري فى باريس منهتار زيادة 
عدد الشرطة الفرنسية وتسليحها سلاحا افضل على الرغم من ا-مّال ات 
يكون ذلك سلاحا ذا حدین 6 و کان هتار حادر من ذلك ادضا > ولحنه 
وافق على زيادة عدد افراد امرس الأهلى الى ستة آلاف رجل وعلى تزويدهم 
يسلاج افضل ولا سما غدارات ستن البريطانية التي كانت تلقيها الطائرات لملا 
تست او در كة المقاوهة . 


ضيف ر ایام ای انیت و كاج تجن اش مه 
الفرنسية بالقطعات الال مانىة . 


١‏ تقدر قوة حركة القاومة تقديراً دقیقا آیدا » فقد ذ کرت السلطات 
الفرنسية بأن قوة حركة المقاومة تتراوح بين الستين والتسعين ألفا » و اکن 
كثيراً من الالمان الرسميين كانوا يعتقدون أن عددم اكثر من ذلك . ان احد 
مزانا أي حركة ثورية هو تعذر تقدير عدد الأفراد الشتر كين فسا » اذ ارس 
عددهم يزيد تارة ویقل اخرى دون إمكان حصرم . على كل حال فان غو 
الحركة بهذه الخطورة في مؤخرة الجببة الساحلة » كان كذلك دلبلا لا شك 
فيه على اقتراب موعد الغزو . لقد بقي القسم الاعظم من السكان هادئین» 
بل ان أكثرهم کانوا موالين . 


أخبر هتلر القبادة الغربية في نيسان او فى مستبل مايس ( ١944‏ ) بأن 
بين يديه تقارير تشير الى ان الانزال کون فی ورماندی . 


قرر مقر اش الالانی نزو لا عند الاس رونشتد » نقل فرقة التدردب 
المدرعة التي لم يكل تنظیمپا بعد الى الماطقة التكائنة حنوب غربى بارس » کا 


۳۹۰ 


كانت قرقة الصاعقة المدرعة الثانية عر ء۶ ماه ٤‏ عرب بار دس ایض ¢ 
ولکن تقرر ان تکون كلتا الفرقتين احتاظا عاماً » ومه‌ی هذا ان هتلر 
هسه سيسيطر على استخدامنها . 


ارتفع العدد النبائي للفرق فبلغ حوالي ستين فرقة » ولم يكن لدى الحلفاء 
في بريطانيا قوات اكثر من ذلك » ولكن كان على الفرق الالانمة ان تحتفظ 
بألفي و خسائة ميل » في حين ان قوات الحلفاء تستطيم ان 'تحشد في أي 
قاطم شاءت . كانت الفرق الالماننة ختلفة جداً في كفاءتها ومزایاها 
العمسكرية > وكانت فقيرة في السلاح وقابلية الحركة والوقود والعتاد » فما 
اذا قارناها بقطعات الخحلفاء الممتازة. في موادها . 


تلقى هتلر ف ربيع (غ1944١)‏ معلومات وثيقة » هي احخال انزال الخلفاء 
في ( نورماندي ) » تلك المعلومات التي لم تكن القيادة الغربية على عم بها » 
فزودت هذه المنطقة بالتقويات الق من خمنها الفرقة الواحدة والتسعين الحمولة 
جوا ووحدات فوت من الفرقة ( ۲۳ ) المشاة » کا كانت هناك ادضا كتسة 
مظلمن من فرقة المظلمين ( الجسكر ) الثانمة التى كانت في دور التشکل . 
ركان صو ل اريس اا اع اي ا الى اا ا 
تدبيراً وقتسا وحپزته بالدبابات الفرنسمة الفتنمة » وقد شملت التقويات حتى 
كونتنتين » فقد دفم الجيش السابم الذي كان يحتل هذه الجببة فوج الصاعقة 
المنسوب اله الى هذه المنطقة الهددة » كا سام القائد العسكري في باريس 
بكتسة من كتائب الأمن هذا الغرض . كانت كل هذه التدابير غير كثيرة 
الجدوى بل انها ببساطة أجزاء من أعمال لا أعمالاً كاملة » لکن لم يكن لدى 
القمادة الغربية قوات اخرى تتصرف بها غير تلك القوات . لقد كان بالامكان 
نقل بضع فرق كاملة بهدوء من منطقة الجيش الخامس عشر » ولكن لم يكن 
هناك من يمل بأن المنطقة امامة لهذا الجيش لا تهاجم من القنال » فبل كان 
ينبغي اعتبار نورماندي جرد خدعة لجلب الاحتياطات المپا » أم ان اهجوم 


۳۱ 


الرئدس سمحدث دس السو م والسین او الى الشهال من السوم ؟ ةى دقىت کل 
هذه الاسئلة لغزاً مغلقاً » كا هو الال باللستة لانزال آخر سمحدث او لا 
حدث على ساحل البحر الاييض المتوسط ! 


لقد لاص رومل الوقف في جبپة جحفلى جيشه ( ب ) قبيل الانزال 
مباشرة ¥ يلي : - 


(قد بقست الاحهزة اللاسلکية البريطانية صامتة ردحاً من الزمن» ولكنها 
الجفرية الموحبة الى حركة القاومة الفرنسمة » ونظرا لان سابلة الواصلات 
اللاسلكية كانت كثيرة جداً » لذلك كان استنتاج مكان انزال العدو بالضبط 
امراً متعذر . لقد دلت المحات الوية التزايدة على الجسبة الساحلة 
( داتكرك 0 ) وعلى جسور السين والايسن بوضوح ارن مركز ثقل 


رجتح رومل قبل ابتداء الغزو حدوت انزال في قاطع الیش السابع وف 
منطقة الجدش ا جامس عشر > و یذ لك اتفقت وحية نظره ممع و حمة نظر هتلر 
ورونشتد . لقد خن رئيس هءئة ركن رومل اللواء سسدل قوات العدو 
بار بعة جموش آلبة مع معظم قواتها الجوية وأساطيلها »> وقد اعتقد كل من 
روشتد ورومل وسسدل» ان العدو بعد إن دنحح في الغزو سنطلق متوحبا 
نحو منطقة بارسن الر كزية . 

اننم ارت لا ارات ور مقمة ير نذا لوصا القن رن 
لعالجة جمسع المحيات الممكنة على طول حبمة القادة الغربية التي تبلغ 
( ۲۵۶۰ ) ميل » بحمث بتاح نقل بعض الفرق من احزاء الساحل الدي ل 


يتعرض هجوم العدو الى الاما کن المباحمة فعلا بأسر ع وقت مكن» وم تقتصر 


۳۹۲ 


تلك الوصايا على تخص.دس التشكيلات المعؤولة سلفا فحسب » بل عبنت ایضا 
القوات التى تأخذ محلات تلك التشكيلات وتوزيع القواطع» و خصصت النقلية 
اللازمة لكل ذلك » و حددت ها حتى الطری التى ستسلکا کتدییر دؤمن 
قابلءة الحركة » وقد انمز عمل الركن الشاق هذا رئيس شعية حرکات القمادة 
الغربية الفريق احرب ( زمرمان ) الذي كثيراً ما ذكرناه سابقاً . 


كان القائد العام للجيش السابع الذي يحتل مواضعه في نورماندي وبريتاني 
دطيق ترینا حربيا في رعس » اشترك فيه کشر من آمري الوحدات ؛ وكان 
هذا الجيش هد قرر بنفس الوقت أن يخفف من شود الانذار الطنق بشدة على 
الوحدات » لأن التعب بدا علمپا » وكان رومل قد غادر مقره الى اهله في 
( أولم ) باجازة من قيادة القوات الالمانية لأسباب عائلية أولاً وليزور هتلر 
في ( برخستکادن ) ولبحضر مؤمراً هناك ايضا . 


لقد كانت اشارة الأنذار الأولى للقيادة الغريبة عبارة عن رسالة لاسلكمة 
سرية صدر تمن انکلترا بين الساعة التاسعة والربم والتاسعة والنصف مساء. 
كانت محدو ات هده الر ساله متوقعة ¢ ولك دعت حدركة المقاومة ف جع 
فرنسا الى القتال لبلة ٩/۵‏ حزيران . 


لقد عمد الفويق ( زمرمان ) الذي كان اول من استّم هذه الرسالة » الى 


تبدئة القر بموجوده الكامل للعمل -الاً > وأبدى مشورته الى رئيس هشة 
ركن القمادة الغربية > aE‏ الى مقر جحفل حدش ( ب ) کا 


اال ححفل الجيش ( ) في حدوب فرنسا والاسطول الجوي الشغالث 
و اححفل اليحري ۳ و3 القائدين العسكريين في باريس وو كيدل عاما 
بذلك ¢ وكان رئدس ر | ححفل اش ( ل ور اللوا ۶ ( سمندل) 


قد عم قعل ذلك بفحوی هذه الرسالة e‏ » لآنه كان قد استرقها هو 
ايضاً » وهكذا النمحزت كافة الاحراءات المىكنة في الساعة العاثيرة: والنصف 


۳۳ 


مساء» وكان الجيش الخامس عشر الذي يحتل ساحل القنال قد أصدر أوامره 
مدفوعا بابداعه الذاتي الى قطعاته عضاعفة الحمطة والحذر » وح ذا اش 


ارسلت رسالة حول الوضوع الی رونشتد بعد انجاز هذه الاوامر الاولة 
احتصرة ».فارسل بدوره جموعتة من الرسائل البرقمة الى جيم القبادات 
والسلطات الأخرى الوحودة في منطقته » وقد تم اعتراف آخر احطات 
اللاسلكية فى الساعة الواحدة والعشرين دقيقة صباحاً من يوم ٩‏ حزبران 
باستلام تلك البرقيات » مما دل" على سرعة إرسال واستلام البرقيات > وقد 
أخسبر القدم مبيرديترنك رئيس شعية الاستخبارات مقر القوات الألمانية 
المسلحة بااوقف . 


اخير اللواء سبيدل شخصا القمادة الغربية يوم ٩‏ حزیران بين الساعة 
الثانية والثالثة صباحا وط قوات الظلمن وقطعات الزلاقات فى شمه جزيرة 
كونتنتين . كان الوقت التعبوي الذي حری فنه إنزال المظاءين من الجو بين 
الدقيقة ثلاثين بعد منتصف اللبل وبين الساعة الواحدة والنصف صاحاً أي 
لادة ساعة واحدة بعد منتصف اللمل بقلمل . و ترد تقارير عن حدوث 
طيران مستمر داخل نورماندي » وقد اشتیکت قطعاتنا مم العدو النازل 
ولکن تفاصل الاشتباك لم تكن معروفة وقتذاك . 


م بتصور رونشتد - والانزال نري بزخم سس مدا :هد الانزال 
كاذب و للخداع » بل اعتقد بأنه إنزال رئيس تزداد خطورته باستمرار ؛ 
وقد أصبح واضحاً لدیه أن القطاع الشمالي لساحل نورماندي أصبح مبدداً » 
وآن هدف الاتزال قد یکون مصبات النبرن الصغیرن (وورن) و رفا > 
ومع ذلك فأنه لم يكن بامکان القبادة الفربية حتى الان أن تقطم برأي اکید 
بان الحوادث التي جرت حتى تلك الساعة هي مقدمة الغزو الحقيقي » فقسد 


۰ 
ب 


۳۹ 


كانت بعض الشكوك لاتزال تخامر الافکار من أن هذا اهجوم ليس إلا 
هحوما ثانویا » اد اقتصر على الانزال من الجو فقط » ول يتبعه إنزال حقيقي 
من البحر حتی ذلك الوقت . كان على القمادة الغرسسة أن تفترض بأن العدو 
لا يمكن أن يقوم بالانزال من اطو بدون أن يعقب إنزاله هذا بالانزال من 
البحر» والا فان الانزال الجويوحده معناه تضحمة يدون مبرر بالتشکلات 
الجوية الثمينة» لذلك قرر رونشتد في ساعات الصياح الباكر أن يقوم بالهجوم 
على العدو على اي حال لافناء الوحدات العادية النازلة من الجو » فاذا نم 
هجوم رونشتد » فرما تنكشف نبات العدم في القيام بانزاله الحقيقي على 
فد 


م يكن بالاستطاعة الانتظار مدة اطول ۱.. لقد كان على ححقل الجيش 
(ب) الذي تقع هذه الاماكن المبددة في منطقته أن يقهر العدو قبل کل شیء 
بقواته الخاصة » وهذا ما حدث نشحة للتدابير السريعة المعندة النظر لرئیس 
هيئة ركن رومل . كان رومل ايضا کا هو الحال فى القمادة الغربية » قد 
اتخذ كافة التدابير الممكنة سلفا لقاومة اهجوم » فلم يكن بامکانه خلال 
الاریعة والشرن الساعة الأول ان یضف اي شيء الی ما کان قد انجزه 
رئيس هرئة رکنه . لقد اشتفل الحرك تلقائما دون أن يظبر الاثر الشخصي 
للقادة العامین في الحركات إلا بعد مضي آربم وعشرین ساعة > اذ ظبرت في 
الممدان القوات الاحشاطبة الكبيرة الأولى » وقبل ان تشترك هذه القوات في 
القتال » لم يكن هناك ابداً ما ينم عن التدخل الشخمي . كان رومل قد 
أخبر قوراً هاتفيا ليلة ٠|١‏ حزيران » فسافر يسيارته من المانيا متوجها نحو 
الجمبة حالاً . : 


كارت لدى الجيش الذي انهمك في مقاومة علسة الانزال » اي الجيش 
السابع »> كانت لديه الفرقة الواحدة والعشرين فقط احتاطا عاما » وكانت 
هذه الفرقة من التشكيلات الجديدة “ وهي دات دابیات فر نسمة من الغنائم > ۱ 


۳ 


الكل تکن نداً لقاومة الدباات امديثة الحلفام . 


أوعز رونشتد بعد متتصف الليل بقلل من بوم /1 حز بر ان بأعطاء 
أشارة الانذار فى منطقة معسكر القرقتين المدرعتين لتکونا قادرتين على 
الحركة عند استلام الأمر باتحاه ( كان ) و ( سنت لو ) دونما تأخير . اصدر 
رونشتد امرا جديداً لكافة الواقم بين الساعة الثانية والنصف والثالثة 
والنصف صاح)» اذ أصدر على مسوولنته الأوامر التالية للفرقتين اللتين كانتا 
من قطعات مقر القوات الالمانمة العامة المسلحة : 


و تتحرك فرقة الصاعقة المدرعة الثانية عشمرة بأسرع ما يمكن باحتاه 
( لى سوكس ) » وتكون فرقة التدريب المدرعة متهيئة للحركة من محطة 
) ) و تصمح ات الفر قتين عند دخوشا مدان الحركات نحت قسادة 
بححفل اش ( ب ). وعل ذلك فان الوحدات المتقدمة من الفرقتين ,امكانها 
ان تدخل منطقة القنال حوالى الساعة الثامنة صصماح)» أما الفرقتان المدرعتان 
نفسیا » فتدخلان قسل المساء . 


احری رئس هه الر كن ورنس سعسه ار کات للقمادة الغرسة عدة 
فا ات هاتفية مع مقر القوات السلحة الالمانمة العامة حول السماح بانطلای 
هاتين الفرقتن» وقد حرت تلك المكالمات دين الساعة الثالثة والساعة السادسة 
صاح) » وخلال هذه الساعات ابر الاسطول الخو الشالث بان التقورات 
التي واا لن قصل الم اد | عق ا الوقف الجوي في الشرق 
وفي المانيا نفسها » ومعنى ذلك ان كثيراً من التدابير والامور المفروضة التي 
بنيت عليهأ خطط القادة الغربية عصفت ا الرياح . 

كان لدى الاسطول الجوي الثالث في صاح ٦‏ حزيران تسعور:. طاثرة 
( قاصفة ) صالحة للعمل وسبعون طائرة مقاتلة » ولا عکن احباط اي انزال 
عل مقداس كبو عثل هذه القوات . 


۳۹۹ 


اقد ألغي مقر القوات الالماننة المسلحة امر حركة الفرقتين المدرعتين 
التابعتين له»ذلك الامر الذى كان قد اصدره رونشتد على مسوولنته الشخصة 


وبابداعه . 


كان في القسم الشمالي من ( كونتنتين )تشکبلات امريكية من التشکیلات 
اللحمولة جواً مشتمكين في القتال » وقد هبط يعضهم على مسافة بصدة داخل 
شبه الجزيرة » والظاهران تطويحهم هذا كان نتيجة العواصف » وقد ادى 
ذلك الى اششاك هذه الوحدات الامريكمة المنعزلة ضد الفرقة الواحدة 
والتسعين الالمانية الحمولة جوا وضد وحدات من فرقة الشاة الثانمة » وبذلك 
انشغلت هذه الوحدات عن الاششتياك بالقوى الرئسة للعدو » وقد مكن 
القسم الاعظم من القطعات المابطة من الجو على جوار الساحل من التجمع > 
وسرعان ما تأمن اسنادها من البحر . 


لقد كان قائد الفرقة الواحدة والتسعين الحمولة جوأ في ( رعس ) ايضاً 
وع ۵ حز ران a‏ 2 رین الحش السایع الدي د ڪر ناه ¢ وف طردق 
عودته الى فرقته لدلة الغزو تحرك بسسارته وسط قطعات المظلين الامريكان > 
فقتل بنیر | نهم ممع مرافقه 9 

وبمنا كانت هذه الحوادث الق تطرقنا المها باحاز تحري وراء الجسبة 
الساحلمة بين منتصف اللمل والساعة السادسة صباحا 6 2 هذا الوقت ‏ 
استطاعت الدفاعات الساحلية ان تکون حاضرة للدفاع » اذ اصبح من 
الواضح الآن ان التمبيدات الق انجزها المظليون والقطعات الحمولة جوا 
لاحلفاء سيعقبها الغزو الرئس دالا ٠‏ 


اخير ححفل اش ( ب ) القمادة الغربية بين الساعة السادسة والساعة 
السادسة والنصف صماحاً من يوم + حزيران » ان العدو انزل قطعاته عی‌جممة 
واسعة بين لاووت والفار » وانه لا بزال مستمراً في انزاله . وقد سبقت هذا 


۳۹۷ 


الاند ال نار سد ند ال | من امد فعة المحرية وقفصف حوري عشف ٤‏ وقد ارسل 0 
هذا التقربر الى كافة الواقم والی مقر القوات السلحة الالمانية الملا ایضاً > 
وحوالی هد | الوفت ده وصل أمى القمادة الالمانمة العلما الدي نضمن ادقاف 
الفرفتین الدرعتین الشهيرتين » ولكى تستطسم الفرقة الثانية عشرة ان تواصل 
۳ حتى ( 8 و ن ( لااكثر »> اما فرقة التدريب المدرعة فلا ان 

مقى ا ٤‏ محلها القدے عرب اريس ¢ وکان على القمادة الغربية ان تقل 
کا el‏ لخصر وا م ماتن الفر فتن على مسؤولمتها متحاهلة الاوامر 


عد 


ودوك ا موافقة الفو هرر ۰ 


E E PO E ها ان تسین نه‎ 

القادة الالمانية العلا » أن الانزال مستمر بنجاح » والتمسه ملحفا ان يطلى 

سراح الفرقةين الدرعتین » آحایه ذلك الضابط حازما : و« انك لا تستطيع 
ان تقرر ذلك فان الانزال الرئيس قد بکون فى مكان غير هذا » . 


لقد حاولت القيادة الغربية ان تفهم القمادة الالمانية الملا » ان الوقت 
الذي لا عکن تأخيره لصد الغزو قد حل" ف.حب اهتباله » واذا هاجم العدو 
جببة اخرى » أمكن ارسال الاحتماطات الما على كل حال » ولكن اذا 
افلح انزال الحلفاء في نورماندي » فانم سيزجون بقوات اخری في هس 
ا 

لقد اتصلت هاتفيا عقر القوات السلحة الالمانية حول هذا الموضوع طلة 
الصماح وف الساعات المسكرة من بعد الظهر » ولکن دون جدوى » وكان 
الجواب داما : ينيغي ان يقرر الفوهرر اولاً !! 


وكان من عادة هتلر الدى كان يعمل حت حلول الساعات المسكرة من 
الصاح » ان يأوي الى فراشه ظهبراً » ولم يكن هناك في مقر القمادة الالمانية 
العليا من يعتلك الشجاعة الكافية لإيقاظه » لدلد ل يستلم المعلومات المفصلة الا 


۳۹۸ 


بعد بضع ساعات من بلوغ الغزو ذروته » واشيراً وبين الساعة الثالثة والساعة 
الرابعة مساء أطلق هتار سراح كلتا الفرقتين المدرعتين » ولکن ذلك اصبح 
متأخرا جدا » لان مذین التشکلین لا محتمل افد کي نف القتال الا نی وقت 
مأ من بوم ۷ حزيران > واكبر الظن انا لن تسیک قبل لوم م حزيران ر 
لخطورة الموقف الجوي؛ و محلول هذا الموعد يكون اللفاء قد ظفروا عواطیء 
قدم ثابتة على الساحل » وأنجزوا تشکسل رؤوس الجسور » لذلك كان من 
المشكوك فيه كثيرا إمكان نجاح اهجوم القابل . ۱ 


يسود الاعتقاد البوم بان الغزو بكامله كان يمخفق» لو ان الفرقتين المدرعتين 
كانتا قد انطلقتا بعد منتصف الليل اما يوم + حزيران » وكثيراً ما تناقلت 
ا لبن :وض لكان کر اه مومت الث هلر وغل ,ال 
فان رونشتد ورئس هىثة رکنه کنا فى شك بالذسبة لموقف -- فا اذا 


كان بالامکان نجاح منم الانزال بهذه الطريقة . 


ولو ان هاتن الفرقتن خر كنا حوای‌الساعة الواحدة صاحا» لا استطاعت 
حى وحداتها المتقدمة ان تصل الى 000 المعركة خلال الساعات القلملة الق 
تسبق ضاء البوم التالي ( الساعة الرايعة صباساً ) ولکانتا هدقین لقصف 
القوة الجوية للحلفاء . ولرعا كانت فرقة الصاعقة الدرعة الشانمة عشمرة وهي 
الق كانت أقرب الى منطقة الانزال » تستطم ان تدخل منطقة القتال بعد 
الظپر » ولرعا تمكنت فرقة التدريب الدرعة من الدخول عند حلول الساء 
على أقل تقدير » لاها كانت تمعد اكش من مائة ميل عن منطقة الانزال > 
لذلك اذا فرضنا بأن كلتا الفرقتين قد تحر كتا معا وم تنشطرا قبل ان تبدءا 
العمل » فرعا كانتا تستطيعان ان تصلا في الصماح المبكر من يوم ۷ حزبران؛ 


م 


وكل تقدير آخر لوقت وصولهم) لا نصيب له من الصحة . 
وحالا زج بالهجوم المقابل الذي استهدف المنطقة الساحلية طبعا » فانه م 


۳۹۹ 


بصبح تحت تأثير النار الدفاعية للعدو فحسب > بل اصبح تحت قضف القوة 
الجوية الشديد » 072 اصح و المدى امو تر لنيران اسطول احلفاء . لقد كان 
هذه النيران تأثيرها المعنوي الشديد على الرغم من انما لم تكن مدمرة فعلاآً > 
فقد أخبرت كافة الوحدات بأنها اصحت تعالىي قصفاً شدیدا من المدفعية 
الثقملة للسحرية . 

دعز ی اح الغزو یکل ساطة ل الى ما کان تاز به من الذواحي القفية 
والمادية » اكشر ما يعزى الى بضعة أخطاء المانية » کا ان التسلیح الالماني ۸ 
يتطور منذ سنة )١944(‏ ؛ وسواء أ كانت الفرق حميدة او رديئة » وسواء 
اس هل هت سر عة ام بط ء ¢ وان سمل هد | التفوق الجوي والادي لاحلفاء 
الر كز على دببة واحدة » لا بد له ان يقبر الدفاع لا سما دفاعاً غير رصين 
كالدي كان للالان بين سنق ( ۱۹464 - ه94١‏ ). 


لقد اصیح ها E‏ بوم 2 حز بر آن ¢ أن ۱ أمل برحی من او له 
ين الانزال مداه القوات د المتدسرة ¢ و رعا کون هناك هحات مقادلة محلمة 
۳ ۱ ااا ؛ ولکن دلك لن سدل الموقف العام الراهن 


كانت الفرقة الثانمة والغّانون الامريكمة ای تسج 6 قوش کات حول 
( فالون ) » كما كانت الفرقة الواحدة بعد المائة الامريكمة الحمولة جواً في 
حوار ( کارینتان ) ومد منطقتها الى حوالي مصب نهر ( الفار ) . وقد 
صادفنا القطمات البريطانية الى بعد عتد حتى اورن ( داخل ) » وقد دلت 
التقاربر كل آن حدود ا د غرب ( باو کس ) . لقد کان القتسسال 
الیکر ضد الفرقة الثانية والغانین الامريكية ناجحا » ولکن امجوم الالماني 
المقايل لم بظفر بالنصر اخاسم . 

اصبح لاحلفاء الان اتحاهان مکنان لپحوم : نحو ( الاورن ) باه 
بارس © و حو شال ( کا ) باحاه قلمة ( شاربورغ ) . 


۳۷۰ 


وله تكن القمادة الغربية حتى ذلك الوقت قد أدركت قاما أثر ما أطلق 
عله : (الرافیء الا صطناعة) » و لد لك تو فعت هحوما مسکرا على (شاربورغ) 
الي كان لما ممناء حسن صالح لتموين الخلفاء ؛ ولما كانت قطعاتنا غير كافية 
هجوم مقابل ناجح » ۸ یبق الا الاقتصاد في هذه القوات وسحبها تدرا الى 
ان تصل تقویات اخرى . لقد كان في الامکان اجراء هذا الانسحاب الى 
اهجوم القابل » وجعل هذه الخطة اساسا تبنى علمپا خطط القىادة الغربية . 

كان رودسند يشلك 2 جاح هد | القرار ¢ لتفوق اقا الساحق 2 اطو 
المرنة لا المستكنة على كل حال ؛ ولم يكن مكنا وضع هذا القرار موضع 
المناقشة » لان هتار لم يكن ليوافق على تطبيقه » فقد كان بتصور ان انقاذ 


الوقف يتوقف على صود لا أمل فنه بالانسحاب !! 


لد ذا ر و دسمّد ورومل دشعرآن بالفر اغ الناجم من خم و حود الوصاءا 
العامة » فدأيا على المطالية بها . ۱ 


لقد کانت في ( نورماندي ) مواضع مناسية لتعویق العدو على الأقل » 
من هذه المواضع م 2 

لهست ا و دياف لو بت ا 
و ( كان - تسی - کران فيل ) » و ( کان - قاير ‏ افراشس ) هذه 
اللطوط تسد بالتماقب ( کونتنتین ) الضبقة وقنم العدو الهاجم من القن 
في الناطق الفرنسبة الكائنة وراء‌ها » ولکن هذه الخطوط لم تكنرذات 
فائدة عملية » اذ لم تکن محصنة تدافم عنما قوات كافية ! واكثر من هذا » 
كان ينقصها احتساط كبير من الفرق المدرعة الذي طالما ألحف في طلبه » 
وبدون كل ذلك فان الدفاع السلي بكامله لا یتسح غير كسب وقت قليل . 


۷1 


من المتم ان انزال اطلفاء لم محر في وقت المد كما توقعت القيادة الالمانية» 
8 ذو رالا قلىلا 2 م دمرها هد سو العدو دسر عة ۰ 


لقد مدت فرقتان ساحلنتان : ها الفرقة ة (۷۱۹) والفرقة (۳۵۲) الاتان 
كانتا تدافعان عن 8 و اسعة . يشجاعة ضد زخم الصولة الاولى » ولكنم) 
غلیتا غل آمرپا بسد ذلك » للتفوق العددي الساحتى للعدو: على .الرغم من 
استمرارها في الدفاع عن نقاط معزولة قوية . ۸ بعد بامکات الفرقة ا 
والعشرن المدرعة التوغل جوم مقانل» خا مه > ولان هذه الفرقة كما 
ذكرنا ان رح بديابات قرا مغتلفة > فان كفاءتها الحربية كانت ناقصة 
بشکل بارز. قد كان الا العدوء ۳ علی اذ ل قوات اخری على حممة واحدة 
باسرع ا نقله من احتباطانا ۰ لم یبتی لرونشتد 
نتسحة لاوامر هتار الصارمة غير الصمود في قلعة ( شاربورغ ) آطول مدة 
مکنة والقتال من احل کل شبر من الارض فى ( نورماندي ) » ولدس هذا 
الذي بلائم خبيراً في القضایا السوقية . 


لقد كان واضحا ان ساعة اندفاع حموش الفاء بقاباماتها العظيمة على 
ار کة لاختراق آخر خط دفاعي في ( ورماندي ) آتة لا ریپ فمپا » 
وحسنذاكگ ستکون هذه الجوش قادرة على التوغل فى ارحاء فرنسا» مستفيدة 
| من كافة الطرق العامة والفرعمة » متحهة نحو الشرق والشمال الشرق » لتصل 
سریعاً ای حدود الانبا امحرومة من الماية الكافبة . ان قطعاتنا مولفستة من 
فرق مشاة بطيئة مزودة بنقلبة امموانات » لذا فمن ال كد انها ستلاق نفس 
مصير القطمات الفرنسية التي لاقته عام ( ۱۹۵۰ ) في الصفحة الثانية من املة 
الغريبة » حینا مزاقت دروع كلمت )نو ( کودریان ) أرتالهم الا خا زره 
ةد توقع رونشتد داما فام العدو شل همذه اطر كه بعد اندفاعه من سه 
خزيرة ( کونتنتان ) نلسحة لا مفر منپا . ولس من ثأن هذا الکتاب اس 


YY 


بعدد كافة الحوادث المهمة الى حدثت بعد > حزيران » لذلك سأقتصر على 
تسحمل مداولات رونشتد الاخيرة واختلافاته مع القمادة الالمانية العلما . 


لقد اقتنعت القمادة الغربية بان عزو نورماندي هو الغزو ا لحقىقي ولس 
حركة ثانوية > ولکن هتار من الجبة الثانية ورومل نفسه في الايام الاولی > 
کنا لا بزالان في شك من ذلك انیا کانا بتصوران وقوع انزال ثان في منطقة 
اش الخامس عشر » ولدلك کانا محتفظنان حريصين بالفری ولا بدعانا تتحه 
نحو ( نورماندي ) . 


كان المشير ( کایتل ) هو بنفسه بتصل هاتفياً کل يوم تقريبا لمباغ أوامر 


هتلر ولمؤكد ضرورة سك الیش الخامس عشر بأعظم درحة من ابطة 
واذر » ولمطمئن الى ان هذا ابش لم تنتقص قوته الا لضرورة قصوی 
ولاقل ما عکن . 


كان لدی الحلفاء قوات اخری متأهبة في انکلترا » فمن كان يضمن برم 
5 حزيران او في الايام التالىة » انه لن محري انزال ثان في اما كن باخري ؟ 
لقد توصل رونشتد شخصيا الى تقدير مختلف عن ذلك » اذ فكر ألا ميرر 
يجازفة الخلفاء بانزال على الجمة الاقوى من القنال» فى الوقت الذي استطاعوا 
فيه الفوز بموطىء قدم ثابتة في (نورماندي) » ولکن الحرب ليست معادلاات 
حسابية » وان المجهول فما أهم عواملما . 8 

كان على رونشتد في نفس الوقت ات يفكر في احمّال وقوع انزال في 
جنوبى فرنسا » فلو وقع هذا وقام الفاء بافجوم من الجنوب على كلا جاني 
( الرون ) متحبين نحو ( دحون ) » فان هذا الاندفاع يتوغل عقا في 
جانب ومؤخرة جبمتي القتال وخليج ( بسكاي ) » وحينذاك يمكن بسمولة 


)١4(  دتشنور فون‎ ¥ 


لقد كان مثل هذا الغزو اخطر كثيراً من انزال يقم على القنال » وقد 
رجح رونشتد بطبيعة الحال » ان يبدأ الحلفاء بتعرضهم على البحر الاببض 
المتوسط في وقت آخر » أي عندما تکون جوش اطلفاء متحكة بسرعة 
منطلقة من ( نورماندي ) ومتحبة نحو الشرق » وذلك لكي يضمئوا تنسيق 
نتائج كلا التعرضين . 


لقد استولى الالمان يوم ( ۷ ) او ( ۸ ) حزبران ائناء القمال العشف ٤‏ 
( نورماندي ) على خطة حركات فيلق آمردی » فكانت هذه الخطة المفصلة 
ذات فائدة قصوى للقيادة الالمانية » اذ اشتملت على جميع تفاصيل الانزال 
وعلى خطة الحركات التي ستطيق في الفترة التي تعقب نجاح الانزال مباشرة » 
وكان مرفقا بپذه الخطة عدد كبير من اللاحق والخططات . لقد ارزت هذه 
الخطة عناية ودقة هيئة ركن الحلفاء > فقد كانت مواضم القطعات الالمانية 
والتفاصل الخاصة بها موصوفة وصفاً دقدةق) حدا» كما احتوت هذه الوشقة على 
وصف متاز للنواقص في تجپیز وتسامح الفرق الساحلية الالمانية . كانت هذه 
الخطة ذات اهمية قصوى بالنسية لرونشتد ورومل ومقر القوات الالانسة 
المسلحة » لأنها أثبتت ان الانزال في ( نورماندي ) كان هو الانزال الحقيقي. 
ليع اه اتب ی با او رده سم ان نامیا اول 
( تورماندي ) » وان يتغلبوا على القاومة الالمانية في وقت قصير » ولکن 
تبين ان تقديرهم هذا كان خطأ » لأن القتال الذي حری في شه الجزيرة 
اعلا » استمر وقتاً اطول يكثير ما قدره الحلفاء . وهذا برهان قاطم على 
القاومة الماسلة للفرق الالمانىة الضعيفة خلال سنتى ( ۱۹۵-۱۹46۵ ) . 
لقد آبرزت الخط.ة انضا تفوی خدمة ارات الأنكلو - امريكية > 
لأن الخرائط الرفقة كان مؤشراً علمبا تفاصل ترتددات القطعات وخطوط 
المواصلات وااقرات لاحانب الالمانى» ک كان فمها محطط متاز عن‌التحصننات 
الالمانية » وقد ارسلت هذه الوثيقة الى مقر الجيش الالماني فوراً بعد ارس 


۳۷ 


أ شا صورتها 3 


لسك ورت هحیات مقا دل هر ۵ اخرى خلال ( ٠١‏ و ۱۵ ) حز ران 
بالقشکہلات المدرصة المتدسرة > و هذا الغرض وضع اححفل المدرع الغربىي 
الذى كان بقوده اللواء فون ( حون برك ) تحت إمرة فسلق الصاعقة الاول» 
" وكان الجحفل الدرع مؤافا من فرقة الصاعقة المانسة عشمرة والفرقة المدرعة 
الحادية والعشرن وفرقة التدريب المدرعة » و كان مقر ححفل اش ( ب ) 


2 3 7 ھھ ‏ ۰ ۰ 4 ۰ 
مسوولا عن ادارة واستخدام هذه القوات لان القتال كان يدور في منطقته . 


لم تعد هذه افحیات المقابلة تلاق اي نجاح » اذ اصبح العدو قویاً جداً » 
6 عانت اطرکات کا من تدخل ومادات عديدة » فمتار وححفل انش 
(ب) والجيش السايم كليم اصدروا اوامرم .. وف مثل هذا الموقف بحب 
انف فر الاو موك ای ا وه ول بو اداع لون 


وعلى الرعم من ان القتال في ( نورماندي ) وصل الى دروة الحراجة 
و و :1لا ان ذلك عنم رونشتد من خصہص بعض دهده لتموين مديئة 
باريس الكميرة بالفحم والاغذية ما استطاع » وكان المارشال بيتان وهو في 
فشي قد رجا أن مون باريس بالاغذية » وم يکن هذا سبلا » اذ كانت 
السکك ادیدية قد. دهرت تدمیرا شاملا مین قوة الفساء اطوية وسدر که 
القاومة » ولم يكن تهديد العدو الجوي لیسمح محر کة آرتال كبيرة من 
السابلة نهار . ولقد مرت ایام لم تتسن فيها حر كة غير قطارات سيعة ملد 
بالعتاد والوقود قادمة من الانما الى بارس » وفوق ذلك كار هناك تنقل 
القطعات و اخلاء احرحی و الدخرات الكثيرة التى محتاحها الجدش الشتبك في 
فتال عشف . 


Ye 


من غير المکن تقريساً الحصول على ذلك من مقاطعات التعدين الفرنسمة > 
وفضلا عن ذلك امر رونشتد ان تحمل العحلات الفارغة .العائدة الى باريس 
من منطقة القتال نی ( نورماندي ) اضر والاغذية الاخری الی باریس 
لتموبن مداخرها .. 


تجح الحلفاء في الایام العشرة الاولی بالتدریج في توسسع روژوس حسورم 
عمق » تلك الجسور التي كانت على جبپة واسعة وغير یقت ؛ ثم وحدوا 
رژوس جسورم » فتمکنوا بذلك من ادامة جبهة موحدة . لقد تم الا 
ادراك اثر الرافیء الاصطناعبة ادراكا كاملا » فم يكن الحلفاء مرتبطينبأي 
ميناء مثل ( شاربورغ ) او (الهافر ) کا كنا قد توقمنا نحن الالمان . 


لقد وصل تأثير نيران المدفعية المنصبة من مدافع الاسطول بقنابلها ذات 
العيار الثقيل الى مدى يتراوح بين ۲۰-۰۱۵ ) ميلا عقا . 


۱ و يجعل رونشتد أبداً من وجهات نظره عن الموقف الراهن سرا » فقد 
كانت هيئة ركنه تمرف وحیات نظره » و کانت تتحدث عنبا جازمة في 
عافل كثيرة ؛ و کان قد بدأ خلال تلك الايام بادیث عن تقاعده » ولکن 
شموره القوي بالواجب اضطره الى الاستمرار على الرغم من ان اندحار 
المانيا في ارب اضحی الان واضحا لدیه . 


كان رونشتد مقتنعا قبل الغزو عدة طويلة»بأن الوقت قب حان للسماسيين 
ان عس‌کوا| يزمام الموقف > و آن رحال الحش وحدهم م يعودوا قادرين عل 
معالجة الوقف ؛ بيد ان ذلك لا بتسنی مالم ينسحب الجدش انسحاباً موقوتا 
حسب خطة مرسومة من الناطق الغربية الحتلة الى حدود الانبا » وهذا 
یتنج للسياسيين وقتا للتوصل الى بعض التدابير ؛ و هذا الغرض كانت هناك 
ضرورة قصوى للحصول على وصايا من هتار تلك التي ألحف رونشتد في طلبها 


۳۷۳۹ 


.كدير [ لتنطلتى يد القمادة الغرببسة في سحب القطعات الوحودة في الغرب الى 
( الجدار الغربي ) في وقت كاف وبنظام دقيق » کا ان رومل ادرك کذلك 
بأن زمام الموقف في الغرب قد افلت من بد الالمان . 


اقترح رونشتد من بومي ( ۱۰ و ۱۱ ) حزيران اجراء مذاكرة شخصيمة 
مع هتار 6 وكان رومل ايض ول اخير مقر الةو ات ال احة الالمانية ااا ےا 


بالوقف في يوم ۱۱ حزيران مستعرضا بدقة وتفصيل خطورة ااوقف . 


لقد حدث في هذه الايام ان استعمل سلاح النصر الرقم )١(‏ لأول مرة > 
فظبر في لبلة ۷/٩‏ حزيران اخفاق استماله لاسباب فنسة > غير انه استخدم 
ثأنمة لملة ۱۳/۲ منه . استپدف هتار مدينة لندن لقصفما .هذا السلاح » بسا 
رعب رو دسند ف مها جمة مرافىء حدوب انكترا ¢ وا من ذلك رعب ٤‏ 
قصف الجمبة البرية في نورماندي . لقد ساد القنادة العلما اعتقاد بان قصف 
ذلك . لقد خشي هتار من ان يكون تأثر قصفه في ( نورماندي ) طفيف] 
حداً فضلاً عن تعربض القطمات الالانبة في تلك المنطقة لخطر ذلك القصف» 
فقد كانت قنابل سلاح النصر الرقم )١(‏ تحتمل الخطأ كثيراً » لذلك تتطلب 
هدفاً واسعا . 

لقد سک هتار بقراره ٤‏ قصف لندن وحدها 6 و استتمرت الدعاية 
استخدام هذا السلاح السحري استثاراً ضخماً » فانتهشت آمال القطءات 
والمدننين ايضاً . 

ومن المروف البوم ان كثيراً من الاسلحة الحديثة التي اخترعما عاماء 
الالان ظبرت متأخرة من سنة الى ثلاث سئوات » وكانت حمنذاك في دور 
التجربة وغير جاهزة للاستممال الكامل . 


۳۷۷ 


قرر هتلر ان بواجه رونشتد ورومل يوم ۱۷ حزبران استجاية لالعاس 
رونشتد ولعرفة وجمة نظره في خطورة ی تلك الوجبة التي. يشار كه 
اميد اود ی ی ۷) رقم ۲ ) وهو محل اعد مند 
وقت طويل بين لاأوون وسواسون ) بر العر كة للفوهرر» ‏ وکان 
هذا الحل ا وا اي بعناية في مواضم محفية موزعة 
على منطقة جبلىة واسعة . 


طلب اشتراك الاشخاص التالسة امماؤم لحضور الژثر : المشير فوت 
رونشتد » المشير رومل » رئشس همئة ركن القمادة الغربية » رئيس هة 
ركن ححفل الجمش (ب)؛وقد تقرر ان حاط حضور هتلر بالكتان الشديد» 
وقد حضر هتار والمشير کایتل والفريق حودل وعدد من الضباط الآخرين . 


نوقشت ثلاث نقاط رئسمة فى هذا المؤتمّر : 


١‏ - وصف الموقف العام الخطير » غير ان هتار لم حرص على التادي في 
ذلك مفضل ابراز تصاوير الاسلحة الحديثة والطاثرات الق‌ستتمخض 
عنما الاشپر القللة القادمة . 


۲ - الاس رونشتد ان يحصل على وصايا سوقية على مقياس عال حول 
ادارة اطرت في الجببة الغربسة قي بعمتع حرية العمل . لقد تلقی 
هلر هذا الا لاس مبكوء خلافا لا كان و > فوعد باصدار هذه 
ااا 


۳ - بحب ان يفعل السياسيون شما يهد السبيل المداولة مم الحلفاء > 
فقويل هذا الالعّای بالصمت » وعندما ارادوا الانصراف » لفت 
رومل انساه هلر ثأنة وها دسيران ۳ حو 207 مارة هبار الى خطورة 


الموقف ¢ و حمد| فضمة المدخل السا سي ۰ 


۳۷۸ 


م يكن هتار يؤيد هذا الاحاه » فقد كان من رأيه ان الحلفاء برفضورنف 
اي حل ساسی» اذ كان الفاء قد قرروا في المعاهدة التي عقدوها مم روسا 
افناء المانيا » وانه سطلم الالان على هذه الحقيقة.. ان كل شيء الآن بتوقف 
على القاومة العسکرية الق لا تعرف الموادة . 


وبنا كان هذا النقاش محتدم] » اذ اخبر ححفل امش (ب) هاتفس) 
بأن الامريكان اخترقوا منطقة (کارنتان ) من الغرب واحتازت «باباتهم 
الأمامية طریق ( كوتانسس - شاربورغ) العام » فتلقى هتار هذه الأنباء أثناء 
وجوده مع الشبرین متظاهراً بالهدوء » ولكنه لم يقرر شيئا ما » إلا ات 
رومل التمس بعد ذلك سحب حمبة القتال انسحابا تمموبا عضا الى ما وراء 
ارزو هق وض ار هق اس كيان الس که بون لك 
دستطسم القيام بوحوم مقابل من الجنوب » فکان نصيب هذا الالعاس الرفض 
والاهمال ووضع على الرف ... اقد سارت المناقشة برمتها بعد ذلك في 
خطوط سلسة مرة اخرى . 


وبعد الانتباء من عرض الخرائط وتصاوير كافة انواع الاسلحة وانواع 
المحلات الدرعة والتحصنات وفاذج الطاثرات » حصل انطباع بأن هتار 
5 


بي نفسه ذه الاشماء ليشغلها عن التفكير في الموقف الواقعي المرير . لقد 
استمرت المناقشة التى سرعان ما وحمما هتار الوحبة الت ارادها مستغرقاً في 


ولگ مد ه اریم ساعات 6 و من 5 تناول الجتمعون الوحمة الختامية واحمين ۰ 


وبا كان الحاضرون ينصرفون » دوت آشارة الانذار بالغارة الجوية > 
إذ قامت حوالى ستين طائرة معادية بالفارة » فأراد رونشتد ورومل اللذان 
م يكونا ليكترة شل هذا العدد الصغير من الطائرات ان ينطلقا الى مقريها 
التعبويين حالاً » ولکن هتار لم بسمح لما پذلك » إذ استصحب كلا المشيرين 
ورئسي هيت ركنها الى احد ملاجىء الغارات الجوية الكبرى » فقضوا 


۳۷۹ 


هناك حوالي ساعة كاملة كاد الا بقطم سکونبا اي كلام . وعندما زال الخطر 
ا جوي » سمح لنا بالحركة » فتوجمنا الى سباراتنا النتظرة » وقد حاول 
رومل اثناء مسيرء هذه المسافة القصيرة ان بقنم الفوهرر ثانية بأن يفسح 
للسماسة ان تأخذ طریقپا » ولكن هتار رفض العمل بذلك مرة اخری . 


ما كاد رونشتد ورومل یضلان الى مقريهافي ساعة متأخرة من بعد الظبر 
حتى وصلتها اخبار صادرة من عل ااوّقر بالقرب من (سواسون) تفيد بأن 
هتار وبطانته قد غادروا المكان على عحل ممممين شطر المقر ادلی في 
(برختسکادن) » فا الذي حدث؟ ان إحدى قذائف سلاح النصر الرقم (۱) 
لم تواصل طيرانها نحو لندن » ولكنما يسبب اخطاء فنية في تصميمها غيرت 
رأها فاستدارت فجأة مندفعة في امواء نحو الشرق بدلا من الفرب» فببطت 
الى الارض منفحرة كالرعد في وسط ملحأ الفوهرر الذي جرى فيه النقاش 
قبل بضع ساعات ؛ فل ينجم اي ضرو عن ذلك » ومع هذا قررت هيئة 
ركن مقر هتار أن تتوارى بسدا عن الانظار ف مساء ۱۷ حزيران : 

سقطت (شاربورغ) في موعد اقرب کثیرا ما كان متوقعاً » ففضب هتار 
لذلك غضا عظماً . لقد كانت تحصمناتها ا سيق ارت ذکرنا متباعدة عن 
بعضپا تباعداً اكثر ما ينغي بالنسبة لجببة برية » کا كان انشاژها واهنا 
وتنقصها القطعات الكافية للدفاع الرصین . لقد نتج عن هذا أت تکافح 
القيادة العليا من اجسل ( شاربورغ ) » فقد آرادها هتلر أن تکون مزودة 
بقطمات قوية كافية  »‏ وكان قد امر بعد اختراق الامریکان من الغرب يوم 
۷ حزبران بأن تتراحم الوحدات الوحودة في شال ( کونتنتین ) » وهي 
التي قطم اتصاما بشاربورغ نتبجة للاختراق الأمربكي الذ كور » أن تتراجم 
الى شاربورغ لكي يكون في هذه القلعة قطمات قوية كافية » وکان الطلوب 
من هذه القطعات التي تقاتل في جنوب الاختراق أن تشكل الجناح الغربي 
لجببة (نورماندي) » فأصدر رومل اوامره وف لذلك ... ولکن با 


۳۸۰ 


كانت هذه الأوامر في طريقها الى التنفيذ أصدر هتلر اوامره الماثشرة الى 
ا لجيش السایم لوقف تنفيذ تلك الأوامر التي تنص بألا تدخل القطمات | 
حصصت e‏ ° فوراً ¢ بل علمها ر ٤‏ 35 العدو حمواب 


2 ات وحدات قوات شار بورع اندفعت 2 ۳ وفع لا مر 


ھا 


هتار 6 لا كانت 5 تر دك أن حدس 2 الأقلاعة ثأنية 2 وفوق کل ذا ك حاءت 
هب ه التي تقفي بان تحاول التشكيلات الباقمة في اقضي, اطنوت مین 
شاربورغ إعاقة العدو التوغل نحو الشمال مستهدفا الاستملاء على المنا ز - 


وبمنا كانت هذه الوحدات الالمانية تدافع وفقا لا آمر. الق تلقتها و القاءة 
من ورائپا» قا م الامریکان ر من الغرب» فہداً | الآن. سای ماقي مر بي 
ا زر 7۳ شاربورغ » كانت نتمحته ان الفريقين المتسابقين وصلا قاطا 
كثيرة من شاربورغ في وقت واحد » فتبين من ذلك ان الالان لا عتلکوزرت 
وقتا لاحتلال اطمة البرية بدون قتال . لقد كان هذه البازل الق لا يمكن 
تقصیلها هنا نتائج خطبرة » فقصد سقطت شاربورغ في غضون بضمة أيام » 
وقيل : ان هتار اجتاحه الغضب الماصف » وبعد التحري عن المقصرين 
وصلت هة حققة مؤلفة من ضباط اقدمین وممپا كافة الاوامر الصادرة في 
المعركة » وكان هتلر راغيا في اتخاذ الاجراءات لاحالة القائد العام للجیش 
لسابم الفریق ( دولات ) الی المتكدة السكري » ولکن رونشتد ضر"م 
بأنه لن بوافق في أي حالة من اطالات على مثل هذه الاحراءات » بل يحب 
ان يقتصر الامر على اعداد تقرير اعت ادي ميني على الحقائق احردة ؛ اما 
رومل فاص" على اجراء تحر عن الحقائتى يوساطة هيئة التحقيق التي كانت 
بالصدفة هيئة سديدة الرأي ذكية » إلا ان النتيجة الحزنة كانت ارت قضی 
الفريق ( دولمان ) خحبه بنوبة قلمية > اد انارت صحته لما فاساه من قلق 
وبذله من جهد 


۳۸۱ 


بدا الحلفاء بعد سقوط شار بورغ بالتقدم باطر اد الى الحنوب: الامر یکنون 
في الغرب والبريطانيون في الشرق » وشقوا طريقهم مندفعين من شبه الجزيرة 
الى داخل فرنسا . لقد أمر هتلر في هذا الموقف مرة اخرى بالقيام بيجوم 
مقابل مدرع بين الأورن والفابر > وكان على هذا امحوم ان يشتبك بادىء 
الامر مع الامریکان بالقرب من (بالي روی) ومن ثم بالبريطانيين » وخصصت 
هذا اهجوم اریم فرق صاعقة وفرقتان مدرعتان من فرق الجيش ؛ سد ان 
هذه الفرق كانت قد تلقت‌من قبل ضربات موجعة في قتاها السابی؛ کا كانت 
مشتبكة بفرق مشاة » لذلك اقتضی قطم اشتباكبا بالعدو اولاً . 


بدأ هذا اهجوم المقابل الكبير على الورق مأمون العاقبة كثيراً » ولكن 
الواقم المرير تحكم في مصير هذا اهجوم . 


بدأت الانتقادات لقمادة رونشتد ورومل بعد سقوط شاربورغ واخفای 
اهجوم القابل الدي امر به هتلر تابر 2 دوائر هممة وک القوات الس احة 
الان »ابو قم فظن ال ارس اة تاه القيرن راتسا 


سم رومل الى رو نسمد 2 نها ية حزيرآن تقريراً عزنا للغاية عن الموفف 
العام » فأرسله رونشتد الى مقر القوات الساحة الالمانية مرفقاً يتعليق أقسى» 
مضدقا اليه : و أنه معفق ماما م ما حاء 2 ذقر بر رومل » 6 فعزم هتار 6 
5 حزيران نتجة لذلك ان يعقد مؤمّراً برئاسته في ( برختسکادن ) يوم ۳۰ 
مزيران 7 ۱ 

صدر الامر الى الاشخاص التالبة اسماؤم محضور الوقر : المشر فون 
رونشتد اعتباره قائداً عاما في الفرب » والمشير رومل باعشاره قائداً عاما 
لجحفل الجيش ( ب ) » والمشير اسبيرل باعتباره قائداً عام للاسطول الجوي 
الثالث والأميرال ( کرانك ) باعتماره فائداً عاما جحفل المحرية الغربى . 


AY 


غادر كل من‌القادة العاملين مقراتهم علىانفراد تقلهم السياراتاو الطائرات 
متو جبان و مکان الوغر » اما روساء هينات الر كن فقد كان علمم النقاء 
في مقراتهم التعدوية نظراً لخطورة الموقف . 


شر ع رو تسد تیور ك من ۱ شات حر مان ( بالسمارة وم ۲٦‏ حزيران 


ع عند وصوله حبر وفاة الفردق ) دو لان ( 6 فأحزنه ذلك حزن بالغ ۰ 


كان الغرض من المؤمّر » القرار فما اذا كان الموقف فى الغرب انس حقا » 
کا كان يصوره رونشتد ورومل دوما فی تقاربرها . لقد أيقن هتلر بان كلا 
المشير بن درد ای الاو نظرة تشاؤم بالغ ¢ فأراد أن عدهما ما لحدد 


معنوراتهها ... لقد كان حو اور برمته متوترا . 


آخبر رو دسمد بعد وصو له ا مقر الفو هرر و دعد سفره طو له منبکة» 
أن مو عل المؤمر قد تأحل ل و ر ذلك إلا ا ٤‏ مزاحه 6 ولان 
عندما احل مو کل عفد الوعر مره اخرى » ار غضبه » لان رونشتد م يكن 


ود تعود السو دف ف الو اعد 5 


EDS‏ ا کت 
احزنة » وعندما انمقد ااوقر فعلاً و بدا النقاش حول الوقف فى الغرب وما 
ينبغي عله الآن » احتکر هتار الحديث » فوصف م مناج اعسادة التسلیح 
من جدید والذي هو في طريقه الى التطبيق » وأطری اسلحة النصر > واشار 
الى الطاثرات القاصفة ذات الحرلك النافوری الق كانت في طريقها الى الکال» 
فاذهل a‏ معه بتلارد قست مفصل عن کل مگن می انوا الاشتراعات, 
لقد كان هذا فوق ما يتحمله رونشتد » لانه كان معتادا على التفكير البناء 
. وعلى مواجبة الحقائق . 


YAY 


وعاد رونشتد الى سنت حرمان غضمان اسفاً . 

سأل المشير كايتل المشير رونشتد خلال حوار هاتفي بعد يضعة ايام : 
« اها المشير | ما الذي علننا ان نفعل ؟ » فأجابه رونشتد ذه الکمات 
القاسة : « عليك انت ان تنبي الحرب » . 

غير ان المؤقر افضی الى نقسة جازمة » فان رونشتد كان قد صرح ف 
برختسكادن بأنه قد وهن العظم منه واشتعل رأسه شیا ولم يعد معافى 
الجسم قادرا على تحمل اعباء منصيه » هذه الاسباب يثيغي البحث عمنخلفه. 

اخبرني كايتل هاتفيا انه رفم رغبة رونشتد في التقاعد الى هتار بأسلوب 
ملائم وهو آسف . 

وصل ضابط من مقر الفوهرر الى القمادة الغرببة يوم (۲) او (۳) تموز 
حاملاً لرونشتد مذكرة من هتار یمرب فپا عن اسفه » لانه وجد نفسه 
مضطراً الى استداله بالشبر فون ( کلوکا ) وفقاً لرغيته الخاصة . 

كانت هذه الذ كرة عاطفية جداً ومپذية فى المعنى والمنى » وکان معا 

هد رأيتني جامداً وراء قائدي العام > فأيرقت الى الفريق ( جودل ) 
و اللواء (امعندل) مد بر ادارة هتار التمس فمبأ اعفائي من متصي و استخدامي 
في وحدة ما » ولكنني لم اتلق جوابا . 

وصل المشير فون ( كلوكا ( الى سنت حرمان قادم] من مقر هلر > 

كان ( کلوکا ) مرتاحاً وملش) بالحدوية والنشاط » فقسد خدم في الشمرق 
منذ سنه ( 154٠‏ ) وكان لکوثه في مقر هتلر اثر فيه » ول يكن قد آلف 
بعد الاحوال السائدة في الجببة الغربية »ول يكن يعلم ماذا تعنيالسيادة اطویة؛ 


YA 


لذلك كان مصمما تصميما اما عند وصوله على اصلاح الموقف»وفضل عن ذلك 
كان موقنا يقينا كاملا بأنه يستطيم ان يفعل ذلك .. 

بقي رودشند بضعة ايام آخر ف سنت حرمان منتظرا قرار هتار بشأن 
اعفان من منصی » فقد رغننا في ان نتطلق معا ؛ وعندما رفضت موقت 
هة ر کن للقن العام نقلي » غادر المشير باریس يوم ٩‏ موز ( ۱۹۵۶ ) مسمماً 
شطر ( بادتوياز ) في بافاريا العلا > تار كا امراً وداعماً لكافة القطعات > 
وآذن همئة ر كنه بالانصراف . 


لقد حزن الضباط وضباط الصف والجنود على فراقفه > وشعروا يأنهم 
افتقدوا قائدا عظمما !!.. 


دم اڪ 


YAo 


بقي رونشتد متقاعداً منذ ٦‏ قوز الى أوائل ايلول (سيتمير) عام 4)١441(‏ 
ولي تفم معری استدعانه تسم مهام القسادة في الغرب ثانىة 6 فلا بد من 
التطرق الى أه الأحداث الق جرت في فترة تقاعده . 


أدرك القائد العام الجديد ( فون كلوكا ) بعد بضعة ايام من تسنمه لنصبه؛ 
بأن الموقف في الغرب حيث يكافح الال مان تجاه مصادر الحلفاء المتفوقة تفوقا 
كاسحا » وأم من ذلك سبادة الحلفاء الجوية المطلقة» أدرك ان الموقف الراهن ‏ 
يختلف تام عما كان يتخ له من قىل 1 


اشتبك بمشاحئة عنيفة مع رومل بادىء الامر » لأنه كان يطلب الطاعة 
المطلقة من رومل . كان كلوكا مندفعا نشطا للغفاية » وكان محله دام في 
الخطوط الأمامية ا يفعل رومل دون ان بريح نفسه » وكان عليه قبل كل 
شيء ان يتعود اعمال منظومة القمادة الغربية الرتمکة » تلك المنظومة التي م 
يسبق له ان جرب مثلها في الجببة الشرقية . لم يتطور الموقف في نورماندي 
من سبیء الى أسوأ فحسب » بل أصب لسوء الحظ قائد جحفلالجيش (ب) 
رومل باصابة خطيرة ايضا » اذ هاجت الطائرات سبارته عندما كارن في 
زبارة الجبهة » فقتل سائق سارته واصطدمت السارة بشحرة» فقذف رومل 


۲۸٦ 


حار حمسا فاصب تور خطيرة و فق غاز 8 وقد عو اج اول حاف 


الجسهة 6 ار الى مسگشقی ف ۱ فرش ( احدی ضواحي يأر دس 


ولا سمع هتار بهذا الحادث » طلب الى ( كلوكا ) أن يستم قيادة ححفل 
الجيش (ب) بالاضافة الى مهامه» وی هذا الموقف المائس كان فون ( كلوكا ) 
في موقف لا عکن ان يدوم ٤‏ فهو قائد للجبهة الغربية وقائد عام حفل 
الجيش (ب) في آن واحد . 


قرر كلوكا ان يتجه فوراً الى ( لاروش - كويون ) اي الى مقر جحفل 
الحدش (ب) لد بر معر که نورماندی من هناك > و فرر ان دک بر اعمال القمادة 
الغرسسة اأ مة ٤‏ سل حر مان دو ساطة هة وكا 6 وھکذا اصبح لديه 
مقران كميران فصل نیا | کش من اردعين مىلا . كان هناك طبع اتصال 
لاسلي وسلكي ان القرن » وقد کنت انا آتردد بومس الی ( لاروش - 
كويون ) لاطلاعه على ما استحد في مقر القمادة الغربية > ولاستلام قراراته. 
وق غمرة هذا الموقف التوتر حدثت فى الغرب حوادث ۲۰ توز المفحعة'١'‏ . 
1 ل الخلفاء يوم ۱۵ آب قواتهم على ساحل البحر الابيض التوسط الفرنسي > 
و نتامج حوادث يوم ا موز بوصوح مطرد من اسبوع 5 خاو 
وق منتصف آب کانت اسپة الفربية اكه خطورة من ساثر امات 
الاخرى . 


(۱) كان بعض قادة امیش قد اتفقوا فما بینهم على اغتسال هتار للتخلص منه اول » ومن 
ثم انهاء الحرب . وفعلا تفجرت الفرقعات في مقر هتار ولکنه نجا باعجوبة . وبالتحقيق الدقیق 
اکتشف هتار خطوط الوامرة واهدافها وأسماء التآمرن » ومنهم رومل و کل وکا وستول پنا کل 
الخ ... وبالامکان الاطلاع على تفاصيل هذه المؤامرة في مصادرها . 

( العرب ) 


YAY 


اهله ٤‏ فعين المشير الشاب ( مودل ) U‏ له » وكان القائد المسكري 2 
باريس اللواء فون ( ستول بناكل ) قد حاول الانتحار باطلاق الرصاص على 
نفسه يوم ۲۱ موز عندما كان في طريقه الى برلين ماراً من قناة في ساحة 
ممركة ( فردون ) » ففقد بذلك کلتا عيشنه . 


بقي ( مودل ) قائدا عاماً في الغرب وقائدا أعاما لجحفل انش (ب) 
فاستقر ايضا ق مقر ححفل الجبش ( (ب) » وعندما بدأ هجوم الحلفاء على 
ا آب » اقتضی نقل القر الى الخلف » قيمم ( مودل ) 
وهننه 21 كن ححفل الجيش (ب) شطر الوضع الكائن بالقرب من (سواسون) 
الذي أشرنا المه سايق مناسة عقد هتار موْتره فىه محضوز رونشتد ورومل. 
استاست انا امراً بنقل القر عدا القائد العام الى منطقة الجبال المشجرة بالقرب 
من ( ريمس ) » فأصبح البعد بين المقرين حوالي ستين ميلا . 


كان ( مودل ) فى مقر ححفل الجيش (ب) منشغلا كلا بالقتال الشديد 
الداثر في شمال فرنسا » وكنت ورئيس شعبة ال ركات منشغلين ماما بادامة 
الئاس بالاسطول اخوي وححفل المحرية » واا من ذلك بادامة الاس مع 
ححفل الجيش ( ج ) فى حنون فرنسا !! ليس بلامکان ابداً ان تستمر هذه 
الحال على هذا النوال ! ۱ ۱ 


ارتفمت في مقر القمادة الفريمة اصو ات كشيرة تطالب باستدعاء رونشتد الى 
الخدمة » لذلك قررت” بعد مور مع رئيس شعية الحركات الفريق زمرمان ان 
اوجه رسالة الى الفريق ( جودل ) ؛ وقد وصفت في هذه الرسالة كيف ات 
القيادة تعاني اصعب الشا کل > لأن القائد العام كان شخصا واحستدا » ولكنه 
مسؤول عن واحمين وادارة مقرين ؛ فضلاً عن ان هذبن المقر بن منفصلان وبعندان 


5 . اي ها ا ل هت دج 2 ۰ 
عن تعضهیا؛ وقد اقترحت اعادة تعسنامشبر فوك رو نشتد قائدا عاما ق الغرب. 


۳۸۰۹۸ 


میت 
کر 
موی 
AS‏ 


المشير فون رو دسمد دصر اوامره قسل ذعرض 
وعل مدمه اللواء وستفال وق افصی الدسار المشير مودل 


۳۸۹ فون رو نشتد - (۱۹ 


عرض الاقتراح على هتلر ؛ وقد سثات ان اتحقق اولا عما اذا كان المشيز مودل 
متفقاً معي حول ما اقترحته في رسالتي » فلم يكتف مودل بالموافقة بل صرح 

مختاراً : « هذه الفكرة متازة » » وبذلك ظبر ان المشير الحازم نفسه سيكون 
- مسروراً لعودة فون رونشتد ثانىة قائدا عاما في الغرب . 


وقد نقل رأئ'موذل هذا أل مقر القمادة الال اة الفلا خالا . وعد بضعة 
ايام تلقينا الأنياء السارة » وهي : ان هتلر قد رجا مرة اخری المشير رونشتد 
ان يعود لتسنم منصبه السابق : قائدا عاما في الفرب . 


كان الموقف بدون شك لا امل فمه » ولكن المشير عاد ثاننة . لقد سئل 
المشير فون رونشتد : ناذا عاد قائدا عاماً في الغرب » وهو يعل بأن الموقف 
بالنسبة الى الانما ائس اما ؟ فأجاب : - ١‏ ان السبب يكل بساطة » ات 
واجبي جندیا يقتضيني ألا امتنم عن الخدمة عند احداق الخطر » کا انني اعرف 
مدى أسف القطعات لاعفائي من منصبي في موز عام ( 1444 ) » کا أعرف أي 
موقف صعب نتج عن مزج القبادة الغربية بقيادة جحفل الجيش ( ب ) وجحفل 
القمادتین بأمرة فون كلوكا اولاً وبقمادة المشير مودل اخيراً ... 


سبقدر قادة الحلفاء الكبار وقادة الاقطار الاخرى ما ينطوي عليه موقف 
فون رونشتد ويدركون مغزى عودته ادراكاً تاما » اذ لا بد وانهم يتصرفون 
كا تصرف لو ان بلادم احدقت ہا الاخطار ؛ کا سىدرك مغزى عودته رحال 
الدولة الكبار » اذ كان رونشتد كا يشبد جميع معارفه معرضاً عن أي مطمح 

ففي سنة ( 1544٠‏ ) ترقى الى رتبة مشير بعد انتصاراته العظرمة > وهی 
أعلى رتسة يطمح فما ضباط اش > ۴ ان ل يكن ا 
والتلطيفات » اذ تلقى منپا فسة كميرة قلا حقسته مكافأة له على خدماته 


۳۹۰ 


الطويلة ¢ وكان 2 استطاعته ان ددقى Î‏ في المانا ا عن كل و اه 
كرر رونشتد مرات كثيرة بان الموقف اصبح خطيراً منذ ابتداء الملة على 
روسما » وفي سنة ( ۱۹۳ ) ل يعد بالامكان تبديل هذا الموقف الخطير لقد 
ازدادت منزلته علواً في نظر رجاله » لانه لم بتر كم وحدم في ساعات الحنة . 


ما أسعه البلاد التي تلك مثل هؤلاء الرجال ... الرجال الذين يخدمونها 
ددون امل في اجاد بکتسونا : 


كنت قد رجوت في تموز ( ۱۹46 ) حبنا سرح رونشتد ان انقل الى 
القطمات الفعالة » وقد رفضت القمادة العليا رحائي» و لکن الآن في بداية ابلول 
( سيتمبر ) اجمب طلي > فکات خلفي اللواء ( ویستفال ) وهو ضابط قدير 
ذو تحارب عظممة في افریقما وابطالما . تسنمت اولا قمادة فماق ثم تسنمت من 
بعد ذلك قىادة جيش من الغرب . لقد اسف کلانا لهذا الفراق » ولکن يأمر 
هتار م يكن بااستطاع تبدیل شيء . وف يوم ه ابلول ( سمتمبر ) وصلت سيارة 
المشير الى القر التعبوي للقيادة الغربية في ( آرن بيرك ) بالقرب من ( کوبلنز ) 
فحما الضباط وضباط الصف والجنود قائده العام القدم بسرور زائد . 


لقد كانت القطعات تحس ماما فما اذا كانت تعمل بامرة قسادة حکنمة او 
غير حكدمة !۱۱ 

وود احبط رونسدد عام بتفاصل الموقف العام > اد كان رئيس هىئة ر کنه 
الجددد اللواء وستفال يعمل في مقر هتار . 

وفي يوم ما من بعد ذلك » رونشتد آراءه حول الموقف ۰ 

« الآن ونحن في بداية ايلول (۱۹:4) » ماذا من الحتمل ان يفعله الحلفاء ؟ 
عتد الخط الرئدس لاح رکات كا ذكرنا سابقاً من ذورماندي الى كلا جاني باريس 


۲۹۱ 


والى كلا حانى ) الآخن ( باحاه مقاطعة الرور و نحو شمال اانا والى الداخل 
پاتحاه برلين» لذلك فأن شمال المانيا ولس جنوما هو المنطقة الحموية في القتال.. 


«ولقد عقب البريطانيون خط حر كاتهم الخاص مترقین باحمكا الى الرابن 
الأسفل باتحاه شمال المانيا وسواحلها » وكان الفرنسيون مم قوات امريكية 
ضصفة بتقدمون الى الامنتام نحو الالزاس على الرانن الأعلى باتحاه جنوب الانيا 
حسب خطتیم التقليدية منذ ایام لويس الرابع عشر » فما الذي سیقوم به القسم 
الاعظم التيقي من القوات الضاربة الامريكية الآن ۶ هل سیعمل بالتعاون مع 
جحفل اطلفاء الجنوبي أي باتحاه ثغرة (فرانکفورت) » أم إنه سيعمل بالتماون 
مع القوات البريطانية باتحاه ( اخن - الرور - برلین ) ؟؟ أعتقد أت القسم 
الاعظم‌من القوات الامريكية نتتقدم كلما باتحاه الشمال الشمرقي عبر خط (تربر- 
إخن ) باحاه مقاطعة ( کولون - رور ) حنوباً نحو شعال الانما » وذلك يعد 
وصول الم لمفاء الى الحدود الالمانية » وبذلك فان ال انما الجنوبية التي لم تتعرض 


« وحينا اتضح مجرى الحركات بعد داك تين أن وحهة نظري في حینها 
كانت صحصحة . لقد اعتقدت بطبيعة الحال ‏ دای) - بأن الحلفاء سسذلون 
كل مأ في وسعهم للوصول قبل الروس الى برلين لأجل فم الروس من التوغل 
يعدا جد ا سای ا رفز ال ار سوم ادل اعتتاراف الا 
الفربية » أما ما يكن في طريق هذه الحركة من الدسائس السماسية فخارج عن 
نطاق معلوماتي € 


إن نظرة رونشتد هذه المتعلقة بأفضل خطة للحلفاء في خریف ( ۱۹44 ) 
متعة جدا » لن هيئات الر كن البريطانية والأمريكمة والفرنسبة والکتاب 
العسكريين انپمکوا ان كا شدیدا في حث هذه القضمة . ان من الواضح أن 
المشير مونتكومري كانت له افكار مشامة لأفكار رونشتد » فقد ذكر ما عكن 


۳۹۲ 


أن يحدث في الجانب الالماني في ايلول كا يلى : 


« إن الواجب الرئيس للقمادة الغربية » هو إيقاف حر كة الانسحاب العامة 
وتوطمد أركان الجببة . ونظرا لتدخل القمادة العلما المعتاد » فليس من المحتمل 
أن تنجح هذه الحاولة إلا نجاحاً جزئياً . إن هواندا التي تقم في الزاوية اليمنى 
من الجبهة الرئدسية» كان يحب أن يحتفظ بها بأي من بدلا من إخلاء القسم الأ كبر 
من هده الملاد بصوره منظمة و ادقاء الاس بالقسم الاق منمأ ف اأضفة الشمرقمة 


لبحيرة ( يسل ) ونحو الجنوب الى الراين الاسفل . 


« اما ذلك الخليط غير المنظم من الوحدات الذي أطلى عليه بالجيش التاسم 
عشر والذي زج به اعتباطاً » فقد كان يثيفي الاحتفاظ به على أبعد ماعکن 
الى الغرب طالا ان هتار قد امر الجيش المدرع الخامس لان يقوم بپحوم عدم 
الجدوى باتحاه سول ( لانكرس ) نمو مؤخرة الامريكان .. 5 


« كان على الجيش التاسم عشر أن يحتل بأسرع ما يمكن خط : - السفوح 
الغربية لمال الفوج - بلفورت » لكي يعيد تنظيمه قبل کل شيء.هناك > 
ولستمکن من ابداء مقاومة عنمفة بالتعاون مع الجدش الاول الذي كان على اهبة 
الاستعداد الى الشمال من ذلك في اللورن . لقد كارن قسم من القوات الدرعة 
المتيسرة بجبزاً تحپیز اً غير ملائم ابداً للتعرض حت أن حشده يتم بعد . لقد 
کان ينبغي ان تکون القوات المدرعة خلف الجببة في المر كز الحسوي للقوات 
الاحتباطية الخصصة للبجوم القابل » على أن یکون اكثرها بطبيعة الحال في 
شمال الموزل في المنطقة الكائنة شرق ( إخن ) حيث افتقدت هنا ين تبين 
أخيراً أن الحاجة المپا حاجة قصوى لا مندوحة عنها » .. 


عبر رونشتد عن آرائه آخذاً بنظر الاعتيار الامكانات الدفاعية الموجودة 
حبنذاك کا يلي : 


۳۹۳ 


« اني استطمم ان امر" مر" الكرام على حقبقة ان ( الجدار الغربي ) غير 
ملائم » فقد كان من ابرز عبوبه امتداده الواقع في القاطم الجنوبي حوالي 
( شاربورغ ) » فبنا کات ينبغي ان ينشأ خط بوصله بالسفوح الغربية لجبال 
( الفوج ) باتحاه ( بلفورت ) قبل وقت مناسب. لقد كان هذا الط مؤشراً على 
الخريطة » ولکنه لم بشید ابد . لعست قلعة میتز نفس الدور الحزن الذي لعمته 
قلاع الساحل الفرنسي من قبل » وذلك في القتال الدي نشب فما بعد » فلم يتخذ 
اي قرار للتخلى عنما في الوقت الناسب بعد ما اصحت بالتدریج لا فائدة منها 
للخط العام من حمبة القتال . وقد استمرت هذه القلاع على ابتلاع وو ات تز داد 
باطراد دون ان تستطيع ايقاف العدو . 


+ ما أي شيء للدفاع عن الران » ول تؤمن حماية معابره » وكان قادة 
الاقالم المدنيون النازيون قد انشأوا مواضم دفاعية عماونة السكان المدنبين في 
غرب الراين بين الجدار الغربي والنهر » ولكن هذه الواضم كانت عدئة القيمة 
من الناحمة العسكرية . لقد كانت فكرة انشاء هذه ااواضع حسنة » ولو انهم 
اقاموا بدلا منها مواضع دفاعية في الضفة الشرقبة من الراين وفي رژوس الجسور 
السوقمة وعقماس أو سع في الضفة الغربية > لكانت اكثر فائدة واحدى نفعا » 
وليس من السپل الدفاع عن الراين نفسه ابداً لا سما على وحپة نظر المدفعية > 
وفضلاً عن ذلك فان الران ف یم اقسامه لا يشصكل مانما مؤثرا بالمعنى 
الصحمح 1 وهنا كان من الضروري وحود سلسلة مسوولمات من القمادة الواضحة 
المعالم ووجود توجيهات خبيرة بالعمل » وعندما جثنا لنعمل كان الوقت متأخرا 
دا ب 

« من كل هذا تظهر وحبة النظر العسكرية ان الأقاومة العشفة يحب ارت 
تستمر اطول مدة ممكنة وعلى ابعد ما يمكن في الغرب » لحاولة كسب الوقت ؛ 
وحمنذاك كان بالامكان اجراء الانسحاب الى خلف الران من بعد هذه القاومة 
طوعا وف الوقت اللائم ما جرى الانسحاب بعد ابادة القوات الالمانية الامامية 


۳۹: 


المتسرة ابادة تام ة تقریسا لا لسيب الا للاحتفاظ بصكل شبر من الارض 
لضن إلا !... 


وعندما عاد رونشتد ثانمة الى القمادة الغربمة في مستبل ايلول ( ۱۹44 )» 
كانت الجسبة بكاملها متدة تقرسا کا بى  :‏ 


( اوستند - انتوبرب - ماسترخت - لميج - دولة لو کسمهرغ - ميقز- 
نانسي ‏ والی الجنوب من ذلك ) » وم يكن هناك اي اتصال من ( بلفورت ) 
حتى الحدود السوسرية» ‏ وکان سعي الزج باحسش التأسع عشر من حنوب‌فرنسا 
الى هذا القاطم الذي لا بزال مفتوحاً والژدي الى (الالزاس - بلفورت)»ولکن 
هذا الجيش كان في تلك الايام لا بزال يقاتل يعيداً الى الغرب من ذلك . 


لقد كان بأمرة القمادة الغريية في هذه الجمبة بكاملبا ححفلا جيشين : 


أ - جحفل الجيش (ب) بقيادة مودل يفم اليه الجيش الخامس عشر 


ب - ححفل الجيش ( < ) بقمادة بلاس‌کویلس يصم الجيشين الاول والتاسع 
عسس . 

و كان اد الفاصل بين تفت الجدشين متداً من ( هوزدن ) ترق ( بىت 
بيرك ) الى ( اندرناخ ) على الرابن . كانت حالة القطمات تختلف اختلاف 
عظمما » اذ كانت لا تزال هناك فرق ذات قوة حرببة متبيئة للعمل » ولکن 
كان هناك ايضا فرق وهىة لا وحود لها  :‏ وکانت الفوضی ضاربة اطنایپبافی 
بعض النقاط کا محصل دائًا عندما تضطر القطمات الى تراجع قسري لدیات 
بصدة » هذه الفوضی التي حصل دانم دون ان تکون بتقصبر من اطسوش . ان 
الجيش الذي يسحب في الوقت الصحیح حسب خطة منظمة رصينة اخذا مبدا 


۳۹۵ 


) الاقتصاد باود ( بنظر الاعتمار 6 لن دصاب بر دة عنيفة مؤثرة فما ادا 
کا ۲ مؤلفاً من قطعات مك ٤‏ ولا دصر التر احم سلوك ومعدوية الحندى 


الا حا دشعر ران للا دزم مرسومة مسامد الما الانسحات و هد ف ê‏ 


ان السدب الرئيس شذه الفوضی المحلءة بمود الى الطلب المستحمل : « أثدت 
2 محلك, ..6 6 وكانت دة ذلك ہف ان القطعات قاتلت حی تم تطويقها» 
ومن ثم استامت امراً لاختراق الطوق في آخر لحظة و کات تن ذلك خسائر 
كبيرة فى الرحال والمعدات > كما ان الثقة بالقمادة العلا وهنت .. 


لا عحب اذأ فى ظبور امارات التفكك فى نقاط معمئة خلال هذا القتال 
التر احمي دون‌ان کون سلممة نقص كفاءة الجنود» ولكن رو دسمد كان يستطسع 


۳1 


اما عما حصل عام ( ۱۹۱۸ ) . 


۰ ۳ 2 > 3 9 محص اه 
ان ددعی شتا و احدا : م حدث اي مرد ولم سد ضمط رديمٌي ۰ وهذا حتاف 


لقد كانت معجزة ان هذه القطعات النپو كة الباسلة لم تظبر إلا بعض الوهن 
القلمل في سلو كما ومعنوياتها . صحيم ان القطعات كانت متعية بل منبكة وق 
ال كشيرة متملدة ؛ ولكنها كانت محتفظة كلما بعزمما على القتال» وقد بدت 
هذه الظاهرة غير مفهومة في الحافل الأجنيسة » اذ طلست هذه المحافل تقار بر 
مسيبة عما اعتبرته معجزة . لقد كان الامر تلف اما عام ( 1914 ) ٤‏ في حين 


57 تكن وقتذاك سب أادة حو ية معادية ولا حر ب قصف.‎ ١ 


ؤقد استطاع هند دارع ولودندروف ان ددرا اطر کات ادا ه عير مقضمدهة 6 


(۱) الاقتصاد بالمحبود : هبدأ من ميادىء الحرب » وهو استخدام اصفر القوات للامن او 
لتحويل انتماه :العدو الى محل آخر > او صد قوة معادية اكبر منما مم بلوغ الغاية المتوخاة . 
وكان يطلق على هذا الممدأ سابق) : الاقتصاد بالقوة , 
( العرب ) 


۹٦ 


ومكنا من ان دسا الجمبة بصورة منتظمة وفى وقت مناسب . 


كان رونشتد يعم ان الحرب قد خسرت من الناحمة العسکرية » وات 
السماسيين يسيرون في احاه سلى » ولکنه من وجبة نظر ثانوية وعسكرية ایض 
لمكن هناك غبر حل واحد معقول » ومو ما ادر که الشبر حال وصوله : ان 
بصدر امراً الى كلا جحفلى الجيشين دون أي تردد بسحب جبهتيها الى الط 
المباشر: ( زوول ( في الزوايد رزي  )‏ يسل ‏ آرنم ‏ موز الجدار الغربي- 
السفوح الغربية لجبال الفوج - بلفورت ) مجتنبين كل قتال غير ضروري » مع 
ابقاء مؤخرات تعيى تقدم العدو » ودين ذاك بتيسر الوقت للقطعات المنبكة 
ان تستعدد حہو یتما ودعاد تنظيمها وترصن دفاعاتها وتحتل مواضع محددة دعناية 
متصلة مع يعضها بنقاط مثدتة » وكان مثل هذه الجببة القصيرة المستقيمة يؤمن 
دفاعا رصنا دا احتماط سبار “> ويمكن ا موضع الجديد من الحصول على درحة 
من العمتی الذي بدونه لا كن انجاز الدفاع » وكان ينغي لكافة الفرق الدرعة 
وفقاً وحبة نظر رونشتد أن تکرن قد احتلت مواضمما خلف هذه اة 
پشکل احتاطات سوقنة کببرة . 


حسنئذ كان عکن ان يؤمل بآن الخحلفاء سحتاحون الى وقفة قصيرة له 
هجومهم الدبر > فینتفع الدافعون الامان .هذه الوقفة .. ولكن ما الفائدة من 
جسم هده الافکار عندما کون اهر تطممقها الفعلى معر ضا لان بغری ف كامة: 
( لا ) الق ترددها القمادة العلما دام !!! 


اراد رونشتد كما ذكرنا سابتقا ان يخلى هولندا » وان يسحب كافة الدفاعات ٠‏ 
الى خط مستقم لقتصد في استخدام القوات . ولنتفهم البحث من جمياع 
أطرافه » ينبغي ان نذكر الأسباب التي وازن بينها هتار لأجل الاحتفاظ 
بالأراضي المنخفضة اطول مدة مكنة » فقد رأى ان هولندا آخر معقل غربي 
يمكن الاحتفاظ به خارج الحدود الالمانية » فبل امل هتار ان ينال بالاحتفاظ 


۳۹۷ 


بها شيا ما با جود السيامي ؟ ان رونشتد م یکن يعم عن ذلك شیا »> اما من 
الذاحية الظاهرية فسدو ان الامر لم يككن کذلك » لأن الموقف الذي وجدت 
المانيا نفسها فيه لم يكن ليساعدها على فرض شروط على خصم مناصر » بل ان 
هذه الشروط تفرض من الخصم المنتّصر وحده . لقد كان ينبغي وجوه رجال 
دولة ذوي نظر بعد جداً لنقوموا بمباحثات صلح مم المانيا في سنة ( 19414 )» 
ولكن المنتصر عادة بستئمر الأوقف الخطير لخصمه 1 بأخذ من خصمه شا ما 
غصما واقتدارا E‏ ! أيعتبر ذلك في مثل هذا الموقف رشداً ام خطلا ؟ ذلك 
ما لا يمكن مناقشته هنا!. على كل حال کان‌رونشتد بعلم باذالعدو لم بعد لمتنازل 
بعد الوم ؛ وفضلا عن هذا لم يعد ليستطيمع ان دفعل ذلك » اذ كانت الاتفاقات 
الشاملة مع موسکو '' قد أبرمت ولا عکن تبديلما » وليس فولندا تأثير ما 
على الامر من الناحية السياسية حتی ولو بقي هتار يفكر في امكانية وحود شيء 
من ذلك . ۱ ۱ 
ولرعا كان للاحتفاظ بالاراضي المنخفضة سيب اقتصادي » ولکن هولندا 
نفسها كانت تعانی ف مدنا الکییر 2 الغريمة ازمة غذائية»فكان على الشرى الاو فر 
ميرة اناعم حون هولسدا > كا كانت قواعد اسلحة النصر قد أ انشئت في شمال 
غربي هولندا » ما محمل التخلى عن هذه المنطقة وعن هذه الأسلحة البعيدة المدى 
خسارة ايضا » ولکن علننا ان نتذ کر ی ان هذه الاسلحة في مرحلتها 
التي كانت قد وصلتها حينئذ » لم تكن | بدا عاملا حاسم) فيالحرب» کا ان فکرة 
الاحتفاظ بقاطم اخبر ٤‏ الساحل الغربي والضغط على انكلترا عبر القنال قد 


اصبحت فى خريف (۱۹4) هراء ! وحق الساحل المولندي لم يعد قادراً على 
تصر یف ما حل من قضاء وقدر ۰ 


(۱) أي الاتفاقات بين موسکو من جبة ۰ والحلفاء من جبة اخری . 
( العرب ) 


۳۹۸ 


بقي سبب عسكري محض > فقد كن الحلفاء في تعرضهم و الشمری فى 
وصلوا على العموم خط ( بلفورت - فوج - ميتز - لموتج ) » وسكانت بعض 
وحداتهم قد استدارت نحو الشمال باتحاه الران الاسفل » وكانت هذه القوات 
ضعيفة نسیما» وكان جناح قوات الخلفاء ينتكشف تدرمحاً ينكل خطوة خطو نا 
نحو الراین Ts‏ ماعن ارم الحلا من فرابد! اجب أه 
الجنوب مستبدفاً ( انتورب ) حناحه الاعن > وبذلك تطوی حمة اطلفاء 
بكاملبا سوقيا من الشمال؛ ولكن مثل هذه الخطة الجريثة كانت مبنية على فرضين 
لم يعودا ميسورين في عام )۱۹٤٤(‏ : اوشا ان تکون هذه القوات قوية حداً 
روا وان تكون بقوة جيشين على الأقل > وفضلاً عن ذلك فلن 
تكون هذه الخطة يجدية الا بعد تقوية القوة الجوية الالانمة تقوية ذات مان . 
ومن ثم كانت هناك ایض الصعو بات القنية الناجة عن عور الروافد العريضة 
للراين الاسفل والموز ومناطقهها المغمورة بمياه الفيضانات » وهنا ايضا لم تكن 
الوسائط الفئية لعبور جوش كاملة عبوراً سريع) متيسرة کذلك في عام 
(14؛94١).‏ 


وكان رأس الجسر الجبار في هولندا الذي سيب تبذيراً هائلا في القوات > 
قد اصبح - وفقاً لرأي رونشتد - عقماً من وجبة النظر العسكرية » لأنه ل 
يعد مستنداً على اي غرض سوق» وني مقابل ذلك أدرك رونشتد حمنئذ بوضوح 
- وهو ما كان على كل حال واضح] وضوحا لا باس به - انه ستأتي في يوم ما 
اللحظة التي سيعبر فما الحلفاء نهر الراين بين ( ويسل ) و ( امرج ) وسبقومون 
حسنئذ بالاقدفاع الىالامام بکل بساطة نحو الشمال باحاه ( اعدين ) و (سوول). 
ان نظرة الى الخريطة تظهر ان جمسع القوات الالمانية التي وضعتها القمادة الالمانية 
في هولندا ستقم في الفخ حمنذاك دون ان تستطيع الانسحاب شيرقا في الوقت 
ااب 


۳۹۹ 


ألر كن الالمانية العلما في خريف ..)١944(‏ 


كان الرابن السبب النهائي والرئيس فى آن واحد لتقاعد رونشتد النهائي في 
مارت ( ۱۹:4 ) » اذ تر کزت بفض ل اخشاراته العظممة في عاشتین 
ضروسان رویداً رويداً في تفكيره وحمة نظر هي :وان الاهار والجداول من 
الناحمة السوقية لا عكن ابداً ان حتفظ بها مدا طویلا من‌الزمن» ولكن يمكن 
الاحتفاظ بها تعدوياً فقط ولفترة محدودة من الزمن » . 


5 شیارا هو اتر اود ق قرت اا وة سوس انس ليان 
عکنه ان یه عاضا فى أعين الناس الاعتادیین فقط وبالئسبة الى الخريطة 


اناو عر يي ETE‏ و ( مستز ) 
E‏ ور ETE E‏ و( کوبلنز ) فلس 
بشيء على الاطلاق 8 


ان الراين الاوسط علاوة على ذلك ملتو الى درجة يصعب معها حتى الدفاع 
التسوي عنه » اما في حوضه زوین ( بون ) » فانه عريض نسبياً» 
ولکنه ليس كعرض ( الفستولا ) و ( الدنيبر ) و ( الدوت ) والانهار الاخری 
بای حال من الاحوال . ولکن ادا كانت نبة هتار الدفاع عن الران باعتماره 
خر معقل » فقد كان عليه ان يأمر بتحصين ضفته الشمرقمة عام )١914*(‏ > الا 


. هدا لم حصل !! 


م يتيسر من ( كارلس روها ) الى ( ويسل ) حتى ولا تحصينات ميدان . 
قد طب الدفاع عن الراین وما ا 


ومرة اخري كان هناك الغموض 2 العلاقات بين القسادة الد اخلة » فالران 
حر ی في تربة المانية » لذلك لم تكن السلطات الحلية الداخلية المسوٌ و له وم مقر ات 
الفما! ق العاملة مسا ذه التاحمة فقط 4 تل إن القادة السا سين النا؟ زدان ف 


و و ۱۳ 


اقالم الراين زجوا أنفسهم في هذا المضار ايضا : لقد ساعد اجيم على عرق 
دفاعات الرابن» وكل ذلك حعل ویو رودسند غير ال کون 2 اللا بالمبر 
اكثر صعو دة 3 


اقد تقرر بعد مداولات طوئلة آن تکون هده ااسلطات ام ة القيادة 
الفربية في جمسع آغراض الدفاع عن النبر » فأصبح رونشتد على الاقل قادراً 
الآن على اصدار وصايا عامة للدفاع عن الراين » على الرغم من أنه اصبح مفهوما 
لديه أن الوقت لذلك بات متأخراً للغاية . لقد قسم النبر على الخريطة الى قواطم 
ووضعت هذه القواطع بأمرة من أطلى علمهم : ( آمرو الراين ) » و انعقد العزم 
على إنشاء مناطق قخصية ار لتکون ركوس حور 2 ماس الراين 6 
وشكلت وحدات انذار لتكون قطعات أمن احتاطة ؛ وقد كانت الكفاءة 
المسكرية لهذه الوحدات هزيلة » لانما كانت مؤلفة من رحال الشرطة والعال 
ورجال الحرس الوطني .. وبدأ باقامة التحصينات » وكانت الاسيقية لامعابر ثم 
للقواطع الميمة من الشپر 1 وعندما وصل ال1كلفاء فما دعل الى مر الران 6 وكانت 
هذه التحصنات بطسعة الال تافبة جداً » لان الوقت كان قصيراً للغاية . 


إن حوادث الجانب الالماني في الغرب خلال سنتى ( ۱۹۵-۱۹44 ) تمثل 
در که كنا سره عولط سس رن ).ويدف فان امازات 
الول النكية » وازداد الضغط عليه شرقاً وغربا > وکان الروس يندفءون 
مسرعين باتحاه الحدود الالمانية الشرقمة والی الجنوب نحو منطقة هنكاريا . 


كارت الحلفاء يشددون الخناى في شال إيطالما » وکانوا يقتربون من وادي 
البو والالب » وكان العدو بتدفق باتجاه الحدود الالمانية الغربية » وأصبح سلا 
للقوة الجوية الحليفة أن تر كز قصفها من اربع جہات على ساحة المركات التي لا 
تنفك تضبق تدرمبا » وكان نظام السابلة هذه القلعة المطوقة بزداد ارتباكا من 
اسوع الى آخر » ما حمل نقل القوات الكبيرة الى الجبهات الختلفة اكثر 


۳۰ 


صعونة ماكان عليه من قبل 0 3 عانى الانتاج الصماعي ونقل لفحم والخديد 
٠‏ والمواد الخام الأخرى الأمرين من تزايد هجیات الحلفاء الجوية الموحدة . 


وعلى الرغم مما حاق من تدمير وحن وشدائد » فل تلن قناة معنویات 
السكان وارادتهم على المفي في القاومة كما كان من المتوقم حقا أن يحدث > وقد 


لا يمكنفي هذا الکتاب وصف اشهر المأ ساة الأخيرة التى جرت خلال قمادة 


وا فق الم فصل واف ٤ز‏ لكا سف عل ذ كر الوادت :ال ناء 


شهد شهر ايلول ( سبتمبر ) عام ( ١444‏ ) استثناف القتال على جبمة عم 
تومدها في الغرب . لقد ادى امر القمادة العلما الذي ينص على الاحتفاظ يكل 
شبر من الارض الى ازمات نحزنة على اقصى جناحي جبسة القيادة الغربية > 
و و حل الجيش ا خامس عشر نفسه ف موقف خطير في جدوب هولندا وشمال 
پلحبکا . وفي اللحظة الاخيرة ممم له بالانسحاپ الى خلف ( سكيلدت ) > 
ولکن انسحابه هذا كان في الحقيقة اختراقا الى الخلف لا انسحاباً . وجح 
جحفل الجيش (ب) اخيرأ وبصعوبة في تشكيل جببة متصلة تقريب] مشروطا 
ذلك بطسعة الحال بالاحتفاظ ہولندا . ا نصت الاوامر في الجنوب على الشات 
في ( فدسول ) ومنطقة ( بيسانكون ) » وقد انحنت قوات الجيش التاسم عشر 
الضعيفة الى الامام ماما وكانت قد احيطت من ثلاث جبهات » فاذا لم محر 
الآن سحيها فوراً فربما قطع خط رجعتها في غرب ( بلفورت ) » ولن تکون 
داك يستطيع العدو ان يتقدم دون مقاومة خلال ( بلفورت ) خو الشری 
الى الراين . وهنا كان الموقف شيا بالموقف الذي حدث في حزيران في 
مستہل 2 الخلفاء على ( شاربورع ( 0 ولكن على مقماس او سم مه وهم 
ذلك فان الجناح الجنوبي لجيبة الجيش التاسم عشر كن في آخر لحظة ارن 


۳۰۲ 


تخلص فمأس حب الى ١‏ الفوج ) ) الجنودية نحو ۱ دلفورت ) ۱ “ ومبذا العمل اتصل 2 
امیش الاول ف الشمال ؛ بنا استند ف توب على الحدود السويسرية ۱ 


5 رو نسند و اخيراً على الرعم من أوامر ه همه رك لقادة الالمانية 
العليا التي جعلت من فن ارب مپزلة - نحم اخيرا في ان تنشاً على الاقل جبهة 
ا ی اکا ماہلا » وكان يتوقع خلال هده الاسابيع بومماً ان يختر ی اسطلفاء 
هذا الط الواهن اختراقا حاسا 


كدف كانت تتراءى هذه الجمهة ؟ انها تتألف من القطعات الق قاتلت منذ 
ابتداء الفزو في حزبران » اذل پنقل الی هسذه انبر منذ ذلك كن غير عدد 
قلمل من الفری » وكانت القطمات الا لمانسة الو تی ھوحمت هحوما هرا ا 
وشددت حموش اللفاء الا لمة الممتازة علمها الخناق > وبعد دفاع باسل كانت 
تدفم الى الخلف نحو الشرق تدريحيا » وقد أخذت هذه الفرق الزودة بنقلبة من 
الحدوانات بالتلاشی متأثرة بالضربات الكاسحة المتلاحقة من خصمما التفوق» حتی 
غد لکثبر مو الفرق وجود التق الصحیح » بل بقي منها جاعات فال مول 
من بضعة آ لاف من الرحال » وحتی هذه التشکبلات الحتلفة كثيراً » کانت 
تتألف من جنود عتون الى كافة انواع الوحدات التدسرة ... تنظموا وتشکلوا 
اما كا وجدوا انفسپم اثناء القتال !۱ 


كانت فرق الظلمن ( السکر ) لا تزال تلك درحة عالسة من الکفاءة 
الحربية » وکانت هناك بمض الفرق الدرعة لا تزال محالة تمكنها من معالجة 
الحالات الاضطرارية » ولكن م يكن لدی آقوی الفری أكثر من اريع ین الى 
مسين دباية . وقد ازدادت صموبة القتال التراجعي من جراء امر هتار دي 
اللحن الکرر : ( اثيت مكانك ) فلا عحب ان تصل هذه الفرق الط آشتاتا 
کی تباد فى 5 ر الغربى » وهنا ايضا كانت تبدو امارات تدل على التفككك ٤‏ 
نقاط مختلفة من الجسبة . 


فاماذا م ينتهز الحلفاء الغرببون وقتذاك هذه الفرصة السانحة ۶ لم يكن عليهم 
إلا ان يتحبوا نحو المنطقة الحسموية » ويمخترقوا الجسهة الالمانة الواهنة فسددوها > 
اذ م یکن هناك أى ثيء یستطیم صد تقدمپم ۱.. لقد توقم رونشتد هجوما 
كبيراً انكلو - امريكيا باتجاه الشمال الشرق عبر مقاطمة ( إن - رود ) والى 
رلين » وقد كانت بالنسية البه ممحزة ان العدو منحه فرصة اخرى تکنه 


بصورة وقتة لير كز موضعه على الحدوه الالمانية الغربية . 


من الواضح انه كان للقادة الغربيين من اطلفاء اسبايهم » فربما اعتقدوا ات 
الجدار الغربي كان مانعاً لا يمكن اقتحامه بسپولة » ولربما تصوروا ان الجيش 
الالماني ينبار حالما يصل الحلفاء الوطن الالماني » ومن المکن ایض انهم جاوا 
ضعوبات تّوينية لا سما توبن التشكيلات الآلمة » فاضطروا الى التوقف ردحا 
من الزمن عن ال رکات ... دارت هذد التصورات في خلد القمادة الغريية الالمانية 
وقتذاك؛ لأن الاسباب الحقيقية لتوقف العدو لم تكن معلومة في سنة (۰)۱۹44 


لقد كانت الفترة من ايلول الى بداية تشم بن الاول (۱۹:4) على العموم فترة 
ترصن لجبهة القسادة الغربية على الرغم من القتال الوضمي الشدید . لم يفقد 
رونشتد مطلقاً على الرغم من قلقه على حبپته الطويلة الممتده من محر الشمال الى 
الجحدود السويسرية تفهمه لاموقف العام المحمط بالمانياء فلو ان اطببة الغربىة بقعت 
صامدة فان الجمهة الشرقية واطنويتة الشرقنة. والجنوسسة قد تنهار ... 
لقد كان هذا بكل بساطة - الصراع النهائي حول قلعة حمارة مقفله تدعى : 
( لاس وه 


حوالي تماني الى تسم فرق ممولة جوأ في بريطانيا » وقد زج ما يقرب من نصف 
هده القوة 2 نورماندي ¢ فأبن دقي النصف الآخر الآن ۳ وهل ان الفری الي 


۳۰ 


الملا أثناء قتال الانسحاب في فرنسا استخدام الحلفاء لتشكيلات سوقية كيرة 
من القوات الحمولة جوا على بعد عظم من مؤخرة الجيوش الالمانية المتراجعة . 


آبقنت القمادة الغريمة الالمانية ان انزالاً جويا للعدر قد يحتل أماكن ن وي 
في جببة | ( الجدار الغربي ) او قرب ( بلفورت ) » لتکون حاضرة للاشتماك 
ضد القوات الالمانية المتراجعة » وقد ادر کت القمادة الغريية الالمانية في اواسط 
شہر ادلول( سيتمير ) انالبريطانيين والكنديين يستحضر ون لتعرض على الاقسام 
السفلى من الراین » فقد دلت البرقمات المسترقة على ان العدو صور تصاوير جوية 
لعظم العار الحامة ال القاعة على الرايق الاسفل > فاستدلت القمادة الغربية الالماننة 
من هذا على احهال وفوع انزال حوي في زاوية الراين بين ) اعرج ) و ( ارن 
هام ) اي على الضفة الشمالمة للنبر » و كان جمش ااظلمین الاول موجوداً فيهذا 
القاطم . وف يوم ۱۷ تا كان متوقعا ... لقد كان اطو مشا 
جلا ما كان يوم ( احد ) وفيه ‏ كا تعامنا من تجارب ارب - غالا ما حدث 
شىء ما !... و كان مقر ححفل اش (ب) بقمادة المشير مودل قد ستتى ان 
نقل الی ( آرنم ) احتیاطا للطواریء » رن الساعسات البکرة من ذلك البوم 
ألقت الوجمات الاولی من اشابطین على مقربة من القر» فاشتفلت خدمة التقار بر 
الالانبة بصورة حمدة ورصدت الطاثرات الاخری باستمرار 
كانت منطقة انزال المظلمين والقطعات الحمولة جوا للحلفاء كميرة جداً » اذ 
ثملت ( ارنم - كليفس - هوفن - تييل ) » ولکن این هو الانزال السوقي في 
الرابن الاسفل الذي توقعه الالان ? ۱ 
كان رونشتد بری الا معنى للانزال من الجو الا ادا كانت له غابات سوقية » 
اي احتلال معابر الراين » والا ادا اعقبه هجوم رئسی يقوم به الیش الواحد 
والعشرون البريطاني من البر . 
م يكن لدی الالان في هذه المنطقة احتياطات كبيرة » وكان جيش المظليين 


۳۰۵ فون روتشتد ‏ «. 6۲ ۱ 


الالمانى: الاول ضعيفا » وكان امش الخامس عشي الالماني لا بزال مشتبكا في 
۱ ود مصب نمر ( الجلديت ) » فكان من الضروري ارال ما تدعو الحاجة 
البه سریعاً لقاومة افابطن » فاستحلیت قطمات من الجيش الخامس عشبر 
وقطعات من وحدات القائد العام للجيش الالاني في الارافي النخفضة » کج 
استحلمت حت من المنطقة العسكرية السايعة التابعة للحيش الاقليمي . 


لقد كان رونشتد مسروراً » لان القائد النشيط مودل المشسع بروح العزم 
الهادىء دافاً في الملمات » كان على مقربة من المنطقة المبددة > وقد حالفنا احظ 
مرة اخرى » اذ استولمنا على اوامر حركات كانت في زلافة تمود للقطعات 
ال محمولة جوأ » وبعد وقت قصير كانت تلك الاو امر بين يدي القائد العام لجبش 
المظلمين الاول الفريق ( ستودنت ) . ان ما يلغت النظر كثرة استبلاء الجانيين 
على اوامر حركات هامة ما كان بنبغي ان تکون في حوزة قطعات الصولة » 
وما من شك ني ان الاطلاع على هذه الاوامر سبل تدابير الالمان المقابلة . نسق 
المشير مودل والفريق ستودنت وا كلا جمسم الاستحضارات في فترة يعد الظهر 
ومساء يوم ۱۷ ايلول لمعالجة الموقف النأشىء من نزول العدو حوأ» وكان الموقف 
في هذا الوم لا بزال غامضاً بالذسية للقيادة الالمانية العلا » وذلك للامتداد 
العظم لانزال البريطانيين الجوي وانتشاره حوعات متباعدة بعداً شاسعا . 


م يتحقق هجوم الجيش البريطاني الثاني النوقم برأ » و كانت القيادة الغربية 
قد خمنت قوة هذا الجيش >والي الست الى السسم فرق مشاة واريع الى خس 
فرق مدرعة وبضعة الوية مدرعة ؛ وقد خمنت القادة ان هذا الجدش سبکوان 
معابر لاران بين ( ويسل ) و ( آرنم ) > ومن الصدف ان كان فلت الصاعقة 
الالماني الثاني المدرع الذي يتألف من الفرقتين الصاعقتين العاسعة والعاشرة في 
شمال ( آرنم ) » وكانت هذه التشسکلات قد وهنت وهنا عظيماً نقحة للقتال 


الا بو دا هذا الفیلی في هذه المنطقة بستحم من وعشاء الحرب لمعود من 


۳۰ 


غة الى البانما » و کان بعض وحدات هذا الفناق فق الحطة امكعد ادا للسفر . 


OT 


وني بوم ۱۸ ايلول كان هجوم الجيش البريطاني الثاني الذي تقدمت دیاباتسه 
مالا حتى ( ادترهوفن ) » فاستطاعت ان #صل على الئاس بالقوات اله ابطة 
هناك . .وفي نفس الموم تزايدت تدريحيا الانزالات المعزولة قريما من مال 
( آرنم ) » وقد امكن تييز هوية الفرقة البريطانية الاولى والفرقتين 
الامر يكمتين الثانية والؤانين والواحدة بعد المائة احمولات جوا » وقد اشترك 
في الانزال ايض استنادا الى تقارير الوکلاء - لواء بولندي . 


لاح فحر لوم ۸ ۱ ابلول دون آن حصل آی الفر دقن لمح مأ > وقد نشب 
خلال الایام القليلة التالية قتال عنيف لا سما عندما حدثت إنزالات اخری 
بالقرب من ( آرنم ( 2 بوم ۳ ابلول » وقد اسعمر القتال حتى بوم 5 ابلول .. 


تجح الجيش البريطاني الثاني بصورة عامة في الاندفاع نحو الراين الأسفل > 
ولا نعرف فم إذا كانت الأوامر الق تلقاها تنص على أن بقتصر تقدمه حتی 
انو وی چا يرقا فرصم و کم ]نس کن قفي له أن 
و متدقماً عبر الراين 1 

إن سر نجاح الا لمان هو في احتفاظهم بالأرض التی کانوا محتلونها في ( آرنم ) 
وحدات تاطة واهنة للغاية »> ولكنها استطاعت التغلب على الفرقة البر بطانة 


9 ۳ ۳۹ ی 
الاوی الحمولة حوا دعك وتال ها و عنیف حدا 2 


على کل حال » فقد كانت هذه الفرقة في رأي الالمان فرقة باسلة صعبة 
المراس » وكانت الخسائر في الطرفين جسيمة . إن نسية القتلى من الالمان في 
المعارك التی دارت في ۱۷ ايلول ‏ 8 ايلول كنسبة قتمل الى ثلاثة جرحى من 
بين قوف لجار التى بلغت ثلاثة آلاف رحل » وهذا دشت طبيعة ضراوة 
هذا القمال . ۱ 


۳۰۷ 


كان هذا القتال - کا اي رونشتد -. من ناحمة سوقية غير دي جدوى »> 
وكانت خدمة الاستخبازات الالمانية لا تزال حصي حوالي سبع او اني فرق 
حمولة جوأ ؛ وفي نباية ايلول ( ١544‏ ) فرضت وجود فرقتين امریکنتین في 
إنكلترا حاهز تبن للعمل ارضا 6 وکاری من رأي رو نستد اسكنادا الى ظروف 
الجيش الالمانى في الغرب عام ( ۱۹44 ) أن إنزالاً سوقيا من الجو على الراين 
محمیم التشكملات المتيسرة قد يكون له تأثير حاسم إذا ما صحب الانزال في 
آن واحذ هجوم بري » ولکن من الصمب جداً أن تعرف القصد الحقيقي للعدو 
كا تنص عليه تحارب الحرب منذ القدم > وعادة یعتبر العدو أقوى مسا هو > 
ومع ذلك فقد آثبت قتال ایلول هذا أن حى القطعات الالمافية ذات الکفاءة 
العسکرية القلملة لا تزال قادرة على مد بأعمال خطرة ضد وحدات العدو 
المنتخبة وتشكيلاته المتازة الحمولة جوأ » و کانت روح القتال الالمانية بر 
منهارة على الرغم من تفوق الحلفاء جوا وبرا تفوقاً کاسحا ! 


كانت القمادة الالمانية العلا لا تزال تتوقم حركة تمرض ثانوية في الغرب > 
كا اعتقدت بامكارن استرداد الاراضي المفقودة بالمهجوم القابل » فحشدوا في 
ايلول الجيش المدرع الخامس بقمادة اللواء الشاب ذي العزم ( مانتوفل ) فيغرب 
( ساربيرك ) » ولکن هنذا ل يكن جاهزاً للعمل ابداً » إذ كان كثير من 
وحداته لا تزال تحاول إعادة تنظممبها بعد ما اصابها من نکسات ني القتال . 
کان. قد تقرر حلب الفرقة الدرعة الحادية عشمرة الدربة وهي الي اصمست بوهن 
من قبل للانضیام للجيش الدرع الخامس > وكانت فكرة هتار ومستشاريه 
التعرض بهذا الیش بعیداً الى الغرب على (نانسي) للوصول الى خط (الوزل) > 
لشطر القطمات الامريكية ... على كل حال لم يكن رونشتد متفائلا . وقد 
اراد أن يستخدم الجيش الدرع الامس ضد هدف دود لفرض رتق الجبهة 
الممزقة ن لش ار 9 وكان بری آن وات مدا 
الجيش مو أن يحول دون اختراق سوق لاحت بوادره باتجحاه مقاطعة الشار > 


۳۰۸ 


ولرعا نحو ١‏ ( ستراسبورغ ) شرفاً » وحالاً يم | إنحاز هذا الواجب بنجاح فان 


هعدا الجيش حسب رأي رونشتد بثيفي أن برسل حیتثذ الى ححفل الجيش 
حول ( إخن ) . 


تلقی ( مانتوفل ) بوم ۱۷ ايلول أوامر مفصة » وقد حصل الان قتال 
متأرجح لا قرار له استمر حت أواسط تشرین الاول ( اکتوبر ) يمكن تقسیمه 
الى ثلاث صفحات : الاولى اهجوم جنوب قتاة ( ریس - مارن ) لاجل إعادة 
الاتصال بين الجيشين الاول والتاسم عشمر في جوار ( لونافيل ) وکانت الثغرة 
الکری بین‌هذین تین (السین) العلما و (بکرات) » ولكن على الرغم من 
فنادة ( مانتوفل ) لني تلسم بالعزم » فان قواته لم تكن ن كاقية اسد هذه المغره 
اشائلة ڌا المعد 4 ۱ 


نتج عن ذلك الصفحة الثانية الى كانت تستهدف استرداد الموقف في الشرق 
من ذلك » وقد أفضى هذا الى نشوب القتال في مر كز الثغرة أي في غادات 
( باروي ) في الشمال الشرتي من ( لونافسل ) 


لقد تجح الجيش المدرع الأول على الأقل في منم الأمريكانمن الاختراق الذي 


وكانت الصفحة الثالئة هي انشاء جببة مباشرة بين الجيئين الأول والتاسع 
عشر بين ( مارسال ) و ( بکرات ) » وقد تعذار علمه انحاز أكثر من ذلك > 
غير ان نجاح ( 00 ) یمود الى وجود جببة متصلة اخرى في جنوب الجبمة 


بدأ الجيش الاول حوالي اواسط تشرين 5 ( اكتوبر ) يقطع اشتبا کاته 
بالعدو » وقد ارسل الى جحفل الجيش ( ب ) ( مودل ) في في جوار ( اخن ) 


TON‏ ت معر که ( اخن ) الثانسة عنمفة ۳ ت الآن فترة في 


۳۰۹ 


الغرب اظهرت بوضوح مقدار توتر اعصاب القيادة الالمانية العليا » وقد اخرج 
هتار دون استشارة رونشتد قادة ذوي قممة جربة من قسادة جحافل جيوش 
وقيادة جموش مستبدلاً ایام بآخرين » رجا ان یکونوا اقدر على معالجة الموقف 
البائس . وقي خلال هذه الاسابسع من نهاية ابلول اخرج القائد العام لجحفل 
الجيش ( ج ) الفريق ( بلاسکویتس ) مرة ثانية واستيدل باللواء الشاب (بالك) 
من صنف الدروع والدي كان فى الجمبة الشرقية . 


لقد اعتقد هتلر ان قادة الشرق يتمكنون من تحويل الکفاح في الغرب الى 
نهاية ناححة » وكان لا بزال غير قادر على ان يدرك يأن التفوق الساحق في 
هي العوامل احاسی الي لا عکن ان بد ها اعظم فأدة الجسهة الشرقة قايلة 
ومسالة . 


لقد کان الفريق ( بلاسكويتس ) قائداً قديراً حاز اعحاب كل من عرفه » 
وقد اسف ر و دسمد دصو ره عدا E‏ لاخراحه 7 اما القائد امد ید اللواء ) يالك ( 


فقد كان معروفاً في الشمرق بلا شك قائدا مليئا حدوية ونشاط] » ولكنه كان 
غريباً عن الفرب : 


كان رونشتد قد اعطى منطقة ( اخن ) أهمة خاصة عند استلامه القسادة 
الغربية في ايلول ( ١444‏ ) » اذ تصور ان الخلفاء رما نقذوا الى شمالى الانسا 
خلال منطقة ( اخن ‏ رود ) » ومع ان هذا التصور ل يتحقق عمل] ماما » فان 
منطقة ( اخن ) على الرغم من ذلك ازدادت اهبة بصورة تدريحية باعتبارها 
المنطقة الحدوية فى الجمبة الغربية . 


ومن المکن تقسم معر 1٩‏ ۱ اخن ( الکیری الى عه صشحات 6 ولكن 
أبرز ما فما هو ان القطمات الالمانية أضحت قادرة مرة اخری على اثات 
وحودها . لقد وهن الجيش الالانی في الغرب وهنا عظيما بعد القتال الضنازي 


۳۱ + 


الدي ِ رقف هين 5 حزيران لغاية اوا اسط ادلول ¢ ومن حراء الازحابات 
اذا لمة شرفا » بسنا كان الخلفاء قادرين على تعويص خسائر م بار حال والواد 
ابضا» وهن الممككنان دشصور بحلاء في رة هد | الوقف المانس الذی كان بامسه 
كل جندي الماني » ان الجبهة الالمانية كان يذبغي ها ان تنهار کا حدث عام 
(۱۹۱۸) . لقد أفضى هذا الضعف بالرجال والمواد الى تأثير مدمر في المعنويات» 
و كانت جموش انز هاور ) و (مونتکومري ) قد ليست لبوس غرور المنتصرين 
ف زحفہا سس الحدود| الالمانية >٤‏ وقد كانو | شعرون بتفوقهم و دعاموت بأن النصر 
المهائي عل مر أى ابصار ھم 6 بسغا ققدت القطعات الا لانسة وفادتا من الجبة 
الاه الآمل کله نی النصر ... فا هي الروح الى ستسود اطبهة اذا ما اقتحم 


إنه من المدهش ا أن مم ی القو ات الا لانة شتاما ثا نة ٤‏ معل مدا 
الموقف الحرج البائس » وان تدأب على القتال بعزم لا بقل علواً عن عزمها في 
) نور ماندي ( ۰ 

وربما خامر الاذهان ان الأساليب الد كتاتورية قاسبة الى درجة لا تسمح 
معا اي حسدي ان دار حزرح عن اقتال 6 ولكن ذلك ليس إلا من الاسیاپ 
المرضتة ... لان تلك الاسالمب الد کتاتورية كانت منصمة على القادة الأقدمين لا 
على القطعات ۰ 

۲ تكن القمادة عام (۱5۹) اکتا بأي حال من الاحوال » ما كانت 
عله عام )١914(‏ 5 

شغی أن ۳ ورحیه ة نظر روتسد مد هنا حول شرف الجددي الآ مان في 
هده الفترة > فقد كان ری ان الجندي الالمان خلال سنی ز ۱۹44 - ۱۹6 ۱ 
اقوى معنوية وأرسخ اعانا بالقضاء والقدر منه في عام (۱۹۱۸) ۰ فلو ان هذه 
الاين أرادت الانتفاض لا منعپا ما تريده اي نظا م من انظمة الشرطة مها يبلغ 


۳۹۱١ 


من تحسس وعنف » اذ كان في استطاعتهم ان نموا على وجوهېم لا بلوون على 
شىء » ولكن هؤلاء الرجال المواسل ترفعوا عن ذلك أنفة وعزة » بل استمروا 
في قتالهم غير ملولين ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » وم حدث في اي منطقة اي 
عمل من امال سوء الضبط ضد الضباط کا حدث في سنة ( ۱۹۱۸ ) خلال 
انشا راز الا ات ۱ 


لقد برزت الطاعة الراسخة خلال معركة ( إخن ) وخلال التعرض على 
ار دنس . 


لقد بدأت معارك ( خن ) المشيفة هذه الروح الت انبعشت مجدداً » وقد 
قبزت هذه المعارك بصورة رئيستة بقصال المدفعية امائل كشأما في احرب 
المالنة الاؤلى » اذ صت نيران شديدة مر كزة منسقة من الجانب الالماني على 
الحلفاء » وهي لا تختلف ابداً عن تلك التي جرت في ( فردون ) وعلى 'السوم) 
الالمانمة ف ) إخن ( اسناداً جوهريا 6 وصنددت الشاه ادضا اسنادا مکنا من 
صد قوات الخلفاء الساحقة . 


لقد اخترق الخلفاء الجدار الغربي بسپولة» شأنه في ذلك شأن جيم الخطوط 
والجدر » اذ اخترقوه من عدة نقاط خلال بضعة ايام » کا تجح الالمان في اختراق 
أمثاله من الخطوط الحصمنة في الشطر الاول من الحرب . 


كان غرض‌العدو وهو الجيش الامردى الاول القمام باختراق الخطوط الالمانية 
من ( إخن ) نحو منطقة ( الرور ) » وكان رونشتد بری ان الاتحاه العام هذه 


المدركة ثل عملا موحداً يتفق والهدف الرئيس. لقد أدرك العدو الآهمية السوقية 
ل ( إخن ) » وكان واحب رونشتد ان يحول دون تحمتی أماني الخحلفاء . 


أن ( إخن ) التي نذكرها في هذا البحث» ليست الدينة المشار الما فحسب 


۳۹۲ 


بهذا الامم » اذ ليست هذه الدينة غير جزء تعبوي من اطر كة العامة ... ان 
الامر بتعلق اس يكثير با طقة احطة فر اشنم كان كير جن ) 
وهي التي ند ڌقز سا يبن ( ( كملن كيرجن ) و ( اون ) . 


یات بویت اياول ( سبتمبر ) » وفتر لأول مرة في كانون 
الاول ( دیسمیر ) عام (۱۹44) . ولقد جری القتال بشکل معر کة کبری على 
طراز مارگ ( شامبین ) حول ( فردون ) على ( السوم ) وف ( الفلاندرس ) 
خلال الحرب العالمية الاولى ... لقد مرت آسابسم بلغت شدة القتال فما 
الاروة » ومن ثم عاه القنال اعتمادیا ۰.. کا مرت ايام هادثة نسبباً واخری 
دات قعالية شدیدة . 


و لقد قسمت هده اموادث ٤‏ الجانب الالماني الى العار 4 وان و المسانمة 
والثالثة حول ۱ خن ) 1 


٠ ) اما في حانب الحلفاء » فقد أطاتى علا ( الاندفاع الى خط سمکفرید‎ ٠ 


و ( تعرض خن ) و ( الاندفاع نحو نهر 9 


المعر كة الاولى في حوالى ( ؛ ایلول - ۲۳ ایلول )» والثانية من ( ۲ تشمرین 
الاول - ۲۲ تشمربن الاول ) » والعالمة من ( ؟ كانون ا حو ال مندّصف 
کانون الاول ) ؛ ‏ وکانت الصفحة الاولى هي القتسال الدي حرى 0 الخدار 
الغربي » ونتج عن الثانية سقوط مدينة ( إخن ) بيد الحلفاء » و کانت نتيحة . 
. الثالثة استملاء الحافاء على قاطم ( الرور ) . في الصفحة الاولی تجح الجيش 
الامريي في الوصول الى ( الجدار الفربي ) بين غربي ( إخن ) وغربي ( کلن 
كيرجن ) ونح في اختراق نقاط معزولة لا سما في جنوب شرق ( إخن ) » اذ 
سن هحوما عا 6 فأاصحت المدينة مپددة من الجنوب . ۱ 


رق الصفحة ألما دة سقطت ( اخن ) فسا و أضحى الام ريكمون قادرين 


۳۴ 


- من الحافة الغريمة لفاية ( هويرت كن‎ o SFE 


وأخيراً وني الصفحة الثالثة وصلت قوات الخلفاء الى ( الرور ) بين(ديورت) 


و ( لسنج ) . 

وف شمال اش لامريي الأول ای ات ای فد رتیه 
ساحة القتال 6 و آخیر | شكل هد | الر اقد تیال ) كاه ن گمرحن ( و مصہه ق 
( الرور ) ادود الر تدسمة دين الامرنکان ودين الريطانمين 5 


كانت قممة المدينة نفسها باللستة الى هار قدمة كرامة واعتسار »© وناحة 
لذلك كان شديد الرغية في الحفاظ علمپا بعيدة عن ايدي العدو . 


۱ ۳ كان هد | ادف عقدة مواصلاات مهمة 6 وکا لم تكن حموية من 
الناحمة السوقبة حبوية الماطقة احطة ب ( اخن ) » ولعل الخلفاء کانوا اجون 
هذه اانطقة حتى ولو لم تكن فما مدينة ( اخن ) ... لقد كانت هذه المنطقة 
هي التى اشارت الى الطريق صوب منطقة ( الرور ) » ولذلك كان على اطلفاء 
ان دق تلو | ف 55 خا رضن حی ال رور ( حيلية دصوره عامة 6 و 
وول ذلك جوز احدار أ دتز اند كل إوترب من الى حی تد طبه a‏ ردف 
متموج قراخ 5 » وف ی ۱ ( مدان مشالى 
1 77 لمدسیر ا 0 51 أقد سمق أن 0-0 الدوادر الاولة 0 
1 ات خلال ات التراجعي المديد . لقد كار اتحاه اهجوم 

اشر یکی من ( إخن ) ا وال ال شر قي »و معنی ذلك برور حول مندفع 
الى الامام نحو الشرق . وفي 4 الصفحة الثالثة كانت الجسبة عموما #تلد من 
( مونس جاو ) نحو الشمال الشرقي حتى خزانات ( الرور ) » وبعد ذلك تتد على 


۳۱ 


طوار النبر مخترقة ( دیورین - جيلج - لینج ) ومن َم تتراحم نة نمو الغرب 
عند ( كيلن كيرجن ) 


ان نظرة للخريطة ترينا ان ثقل هذا الانتفاخ المارز بهذا القدار نحو الشرق 
لا بد انه أوحى الى هتار فكرة القدض على هذا النتوء يكامله من الجنوب للعمل 
على بتره » ومن بعد ذلك يقوم بالعمل من الشمال ايضا؛ ويتم كل هذا بتعرض من 
كلا الجاتيين . 
لقد جازفت القنادة الامريكمة العلما في تر كبا ثلاث فرق بين منطقة (اخن) 
المباحمة نحو الجنوب حتى حدود الجيش الأمريى الثالث المجاور » أي في جمبة 
( ایقل ) الا التی کان طوشا مائة ميل تقریباً » ولا بد ان هذه القعقة سين 
شحمت هتار ان يأمر بالقيام يتعرض على جبمة ( ایفل ) الرقيقة هذه . 


تحتاج محاولة هتار الأخيرة للأخذ بناصية الميادأة الى بعض التمحص . لقد 
وست الدعاية هذه اطر كة سمة ( تعرض رونشتد ) وهذا مثل آخر عن مدی 
تقبل الرأي العام دون محيص ولا انتقاد لا تدعبه الدعاية . لقد كان رونشتد 
الرحل الدي اراد في بداية ابلول ( ۱۹۵6 ) بعد عودته الى القمادة مباشرة أن 
يدير ارب بشكل دفاعي > وكان هو الذي عرض حنذاك اقتراح انسحاب 
ابش الالماني يكامله من الغرب دون قتال طويل منبك انسحاباً اميناً الى خط 
( الجدار الغربى - الفوج ) وان يمني هناك جببة مى تقيمة ثانية » وكان لرونشتد 
مقصد آخر يتعلق محمع كافة القوات المدرعة المتيسرة في الغرب بشکل احتياط 
سوق كبير وراء اطمپة » وأراد من بعد ذلك ان يترك الحلفاء يبدأون بالجولة 


دون ان يشغل نفسه بتعرض لا جدوى منه . 


ولا کانتمرض(الادن) هذا قد لعبدوراً خاصاً في كل من الانما وخارجها» 
فانه من الضروري قبل كل شيء ان نصف ما كان بدور في خلد هتلر . كارت 
العزم على التعرض في الغرب باي من قد خامر هتلر في آب (2)1544 أي خلال. 


10 


القتال في ( نورماندي ) » وكان اخقدار ر الأردين ) منطقة للپحوم قد تقرر بعد 
امعان نظر طودل 2 مقر هلر ممل دداية تشمربن الاول . 
الاخير دتمي المشير ان حاهلين عن 502 بتدأبير معينة 4 ولك للاحتفاظ 
بالسرية !! 
لقد شرح الفريق | وول کر عر قات 
١‏ - تعرض يبدأ من منطقة ( فلو ) على ( الموز ) نحو الغرب باتحاه 
( ائتورب ). 
۲ - هحوم يبدأ من شمال ( لو کسمبورغ ) نحو الشمال الغربي » ثم بنمطف 
بعد ذلك شیا ¢ بیغ فتاه یو تط و دقی تانوی من منطقة سمال عر 
( إخن ). 
۳ - هجومان يبدآن من وسط ( لوكسمبورغ ) و ( ماز ) ویلتقیان في 
لونك وي ) - 
؛ - اندفاعان يخر حان من ( متز ) و ( بکرات ) على ( نانسي 5" 
6 سب هحومان بمدآن من ۱ اال ( ومنطقة ) مون دل کار ( على 
۱ فدسول 9 
کان هر قد ناش هده المقترحيات اة دع مستشارسه المقر بين ¢ فر فص 
الطط الثالكة والرايعة والخامسة » لاها لا تودی ال نتسحة سوقمة . اتنستا 
نسم بان هتار كثيراً ما علم فطرة افضل احاه للپحوم على العدو » وبلا شك 


المعرفة با لفات وا 4 القو ات لد اد یی مدا لات هتار م اعوانه 


< 7 


الاقربين في بداية تشرين الاول الى اقرار اعداد الخطة الثانية بتفصيل اوسم(اي ' 


۳ ۹ 


حركة تعرض الاردين ) وبعد ذلك احبط كل من رونشتد ومودل عاما ما يتعلق 
بالخطط الرئيسية فقط . لقد استولی اطلفاء على عدد کمبر من وثائق خط ة 
ار کات هذه » وعندما سيكتب تاريخ الحرب كاملا » فستثبت هذه الوثائق 
ان هذه ار کات كانت من بنات افكار هتار نفسه » وهو الذى حمل هة 
ركنه مخرجونها الى حيز الوجود مفصلة غاية التفصصمل » وقد سامت هذه الاوامر 
المستحضرة من بعد انجازها الى رونشتد » فجعلت اسمه عاماً عليهبا » ولكن ۸ 
يكن له في الحقيقة من هذه الخطة غير تنفيذها . 


١‏ - لقد امل ان يباغت الحلفاء في وقت كان المفروض ان تكون قواتهم 


وان برقع معنو بات الشعب الالماني الدي بزداد قلقه كلما اقترب العدو الى 
۳ - للحصول على الوقت اللازم لابتکار مواد واسلحة حريية حديدة ! 


4 - لقد اراد ان محمل الاقتراب من منطقة ( الرو ) اكثر صعوبة للعدو > 
قبل ان محاول قذفهم الى الخلف باتحاه الغرب ثانية . 

ه - لقد رأى ان الانهمار يطل على المانيا من الشرق وإلغرب » وبما انتفوق 
الروس في الشرق كان ساحقا في كل نقطة من نقاط الجبهة الشرقية 
الواسعة » بسا كانت المنطقة الغربية من الجبة الاخرى صغيرة وقوات 
الحلفاء فيها | تكن كاسحة کا هو الحال في القوات الروسية » وهذا 
امل هتار ان يربك الحلفاء بتعرض یباغتهم فيه مباغته كاملة » وهذا 


يما 


يفسر لماذا تم" اتخاذ خطة : ( تعرض الاردين ) . 
سم رونشتد في نهاية تشرين الاول ( اكتوبر ) عام ( ۱۹44 ) لأول مرة 


۳۷ 


بعزم هتلر على القيام بتعرض كير في الغرب » کا ان القائد العام لجحفل اليش 
(ب) مودل احدط عم بذلك فى الوقت ذفسه » ولس من شك في ان هذا 
الکتان كان سبه ما كانت تخشاه الدو اثر العلا من اعتراض القادة الأقدمينفي 
الغرب على تنفمذه » و کان اول امر من الاوامر التى وصلت الى القمادة الغربية 
لباه رين الأول كو )رمه بات عام ا اعتراض عا لي ۱ 


كانت خطة هتلر هذه من وحبة النظر العسكرية خطة بالغة المحازفة > فلو 
تجح هذا ال هجوم لأصبح هتار ( النقذ ) » ولو نقذ هذا اهجوم تنفیذاً خاطا 
لاكتوى رونشتد بشواظ من اللوم. لقد بوغت رونشتد ومودل ايضاً مماغتةغير 
سارة عندما استاما ( هذا الامر الدي لا بد من تنشذه ) ومعه وصابا مفصله 
لوضعه موضع ال ۱ 


قد كان معروفا أن کلہم أرادا اسع ال القوأت 1 ا إلا تزال مىلسر ۵ 
لغابات الدفاع السوق فقط الدفاع غير المستكن اا بل الدقاع السار 


2 5 عل ۶ 
٠.‏ بي هم مه ۰۱ ۳۹ ھ ه ۰ 2 4« 35 ٠‏ مه اه * 
الغربية التي تشاغل بشده بکل تمن ؛ والثاني وفقا لامر هتار ان يتخذ جيم 


التدابير للقيام يتعرض كير . 


لقد دعا هلر بو م ۰ تشرین الأول ) اکتور ) عام ( ۱۹ e‏ من 
د برنشتد ومودل اوي مقره » وقد تبدل هة ا الامر من بعد دلگ واستسدل 
-ضور ها حضور رئسي ر کنمپا لواحمة هتلر. عاد هذان الضابطان الى قائدم) 
بوم ۲۹ تشرین الأول فأخبراهما بالمعلومات المذهلة المتعلقة بتعرض هتار الذي 
سبق اعداده . لقد كان على رئيسي الركن وها (ويستفال) في (القمادة الغربسة) 


۳۱۸ 


و( كريدس ) في ( جحفل الجيش ب ) أن يوقعما في المقر الكائن في بروسيا 
الشرقبة تعدا را للاحتفاظ خم > وبمد ذلك تلقما المعلومات عن 
التعرض .. وقد انبرى هتار لایضاح أفكاره خاقاً حديثه باللحوظة التالية: - 
« إن الموقف في الغرب لا يمكن السبطرة عليه إلا بامحوم فقط لا بالدفاع » ومن 
5 استل کل من الضابطین قو ام ضافمة عن سم المقویات المندسرة للتعرض > 
و أن یکون ادف هو : ( انتورب ) »و کان هار فيك احتار 

( ايفل ) » لان الامریکان ای ضعفاء هناك . 6 أشه اراد أرى تعزل 
دوي عن البريطانين 2 اوا لمالمة من اهجوم 1 


لقد تنب هتلر ده الوسملة اي شكل من 3 أ شكال الاعتراض احتمل أن 
دمر ه کل من رو دسمد ومودل 2 و سأل الشبر بن عن مقترحاع)) al‏ خلافا 
للعادة المتمعة ... وقد تحدث هتلر عن الثلاثة آلاف طائرة مه طاثر ات 
1 ل 3 U‏ ر 
( الجسكر ) التي ستكمسر للتعرض . 


ولانه 3 يڪن متأ كداً من الأرقام الصحبحة » فقد ذکر ألفا ومسائة 
طائرة ( جک ) مدها .. . وكان ااك مسا حاهزة لاحد مه من ان 
مادة من 0 طائرات الجنكر النافورية 8 


خزن الوقود وهو حوالی ثلائة ملاین غالون للمطاليب الاو لسة » ۳ شال 
الجببة الغربية أقم مقر +حفل جيش ثالث لي یستل القبادة من جحفل اط 
(ب) في الى 3 » لان مودل و فقاً للأوامر كان عليه ١‏ أن يضطلم يتنفيك تفن 
الفعلي . وعندما انتبى اللواء الألممي ويستفال رئدس هة و ون رخ 
إلقاء تقريره » أفصح المشير عن رأيه بما يلي : « إني سعيد لاننا أشيراً سنتلقى 
قوات | كثر من الشرى * وقمل ان د ا امرض المر سوم سيطغى ( الراين ) > 
ومن نظرة عاجلة استطيسم أن اقول : ان ادف المعسد وهو ( انتويرب ) لا 
عکن الوصول السه بالقوات المتيسرة » لأنه حسنذاك سيكون جناحا الهجوم 


۳۱۹ 


الطويلان مكشوفين من كلا جاني ثفرة الهجوم؛ ولا توجد سوى فرق قليلة جداً 
متدسرة لسد الجناحين » وحتی لو اندفم موديل قدما حت ( الموز ) فقط > فان 
النتيجة ستکون انشاءخط جببة ناتئة متوغلة نحو الغرب» وسيتطلب الاحتفاظ 
بها قوات كبيرة » کاآن هذا النتوء سمغري العدو بالمحمات الجانسة » وی 
أرى أن نتحرى هدفا آخر أقل طموحا يمكن به تحطم قوات معادية كبيرة من 
غير مجازفة كبيرة ... إن خطط التعرض بكاملها توحي إلى بانها قاصرة عن 
حقمق متطلمات لواقم ی 


كانت الأساببع من‌نهاية تثشرين الاول 5 التعرض حافلة بالاستمدادات 
كاملة هنا . 


وصل من مقر هتلر ف بداية تشرین الثاني ( نومير ) عام ( ۱۹46 ) مسوده 
الخطوط الأساسية للحركات التي أعدتها هة ركن القوات المسلحة الالمانية 
العلبا » و اف أرسل وؤتقته هذا الام ااسان ال ,مرول المننؤول عن. إذارة 
اهجوم الشامل . انه مما يستحى الاهتام أن مودل ساوقت افكاره افكار 
رونشتد ماما » وانه مثله فكر بأن ار كة كلها مسرفة في طموحها . 


وبما أن الموقف العام في الشرق وف الغرب أخذ بتردی باضطراد » فقد أراد 
هتلر أن يدأ د 5 ار وقت مکن قبل أن تصبح الجيهات الدفاعية 
أثلاء مزقة » فقرر أن يبدأ اهجوم يوم ۲۵ تشرين الثاني ( 1444 ) » وقد 
ادل هذا الوعد باستمرار ووا ثبت يوم ١‏ كانون الثاني . 


لقد بذل کل من رول ومودل أقصى ما لد ما من حپد لال تلك 
الأسابيع من شمر بن الثاني لمحملا هتلر على أن دضی من سعة هدفه > م بدت 


5 > ر اليل بن مويدي المع معر ضص الکیر وبين مؤيدي التعرض الصغیر > و کان 


۳۲۰ 


اهجوم الصغير حسب اقتراح رونشتد يتضمن التقدم حى ( الموز ) ومن ثم 
الاستدارة نحو الشمال الغربي وعزل الجمبة الامريككية على ( الرور ) . 


ولكن هتار رفض هذا التعرض الصفیر » واصفا اباه : بأنه من انصاف 
الحلول... بل رفض حتی تنسيق الجر كة الثانوية من (الرور - رويرمونت).. 
لأنه خشي ان يتجه المشيران دوما نحو فكرتها الصغيرة فيا اذا أقرا على تنسبق 
تلك الحركة ... وعندما تمحص الوثائق الخاصة ذه الفترة تمحيصاً دققا 
وینکشف الصراع المرير بين هتار وبين رونشتد اتكشافا اما » فان المره 
يعتقد حينذاك بأن هتار رها كان يفكر على ضوء الزحف العظم الذي جرى 
في الحرب العالمية الاولى سنة )١414(‏ » فلو ان هذه الذ کری داعبت له 
هتار ( ولا يعم الغسب احد ) فان الفروق واضحة وضوحا مهوا ! 


كاذت المانبا في سنة (۱۹۱۸) تتمكن من حشد كافة قواتها في الغرب > 
ان روسا كانت قد عقدت معبا صلحا » کا كانت تقيسر حمنذاك قوات 
ومدفعية ومواد اكثر بكثير ما تتيسر الوم » بالاضافة الى وجود احتياطات 
وفيرة لا تعد ولا تحصی» وکان الاتحاه السمامي‌تحو الانيا في عام (۱۹۱۸) اتجاهاً 
غير متطرف في عداوته کا هو الحال في عام )۱۹٤٤(‏ > وكانت قوة امريكا 
امائلة في بداية تأثيرهاء وكانت الجهة الغربية الالمانية في سنة (۱۹۱۸) قصيرة 
والقطعات فسا كافية تحتل قواطع ضيقة في مواضم رصينة عقا > وم تكن 
حنذالك قوة جوية مدمرة » واخيراً كان في ذلك الوقت رجال مثل هندنبرغ 
ولودندروف اللذين كنا اکثر إدراكا لادارة ارب من هتار . 

و سنة (۱۹۱۸) كان المدف ( اميانس ) لفرض عزل الفرنسيين عن 
البريطانيين » وكانت المسافة بين نقطة شروع التعرض و ( اميانس ) لا تزيد 
على خسن مبلا بصورة مستقيمة » وكان كلا الجناحين اقصر مما عليه الآن > 
اما السافة في عام )١1544(‏ الى ( انتوبرب ) فپی خسة وتسعون ميلا . 


۳۳۱ فون رونشتد -١١؟»‏ 


وف (۱۹۱۸) بدأ التعرض في ار اط آذار عل اررض عا 6 اميا ى 
سنة )١9544(‏ فكان علىالتعرض خلافا لدلك - ان يمر برض حبلبة وعره 
من ( ايفل ) و ( الاردين ) في شهر كانون الثاني مخترقة طرقا يكتنفها الثلج ‏ 
وبغمرها لد > و کانت حنپ4 الفر قة الالمانية 2 (۱۹۱۸) تتراوح ما بين 
الممل والثلث وبين الملين طولاً !! 

وق عام (۱۹۱۸) كانت القطمات لا تزال سلممة محتفظة عواضعها مدل 
آمد بسد و الی النباية > وحی ذلك این لم تكن قد قامت موی بعص 
الانتکاسات القللة » وکا تدريبها على التعرض متقناً قد استفرق شهوراً 
عديدة ... على الرغم من کل شيء فان هذا التعرض آخفق امام ( امبانس ) 
مباشرة > ول تمد القطعات کافنة للوصول الما » لدلك حنفا نقارن بين عامي 
۰ (۱۹۱۸) و (1944) » بتضح ان الاحوال في ارب المالمة الاولى كانت 

| مواتية اکثر ما هي عليه في عام (۱۹44) ۱۱ 

التقى هتار برونشتد قسمل المدء بالتمرض > فقال هتار لرونشتد الدي كان 
قد بسن اعتراضاته : « أعتقد أني أقدر على امک منك على هذا » اها المشير | 
ولقد آتبت هنا لمساعدتك » » فاستدار رونشتد على عقسه مديراً .. 

لقد نفذ التعرض جيشان مدرعان وجيش من الشاة بصورة رئيسية» وكان 
في الميمنة ( نحو الشمال ) جيش الصاعقة المدرع السادس بقيادة (سيب دیترج)" 
ويتألف من اربع فرق مدرعة وفرقة مشاة واحدة » وكان عليه ان يندفمع 
الى الامام فیخرج من منطقة ( مونس جاو ) جنوبي ( إخن ) تاركا (لوتيج) 
الى ( انتويرب ) . والى ساره ( من الجنوب ) کات جيش ( مانتوفل ) 
المدرع الخامس »> ويتألف من اربع فرق مدرعة وثلاث فرق من المشاة وكان 
عليه ان يتقدم الى الامام مخترقاً ( نامور - برو كسل ) نحو ( انتوبرب ) » 
وكان على الجيش السابم المؤلف من ست فرق مشاة وفرقة مدرعة ان بکون 
مسوولاً عن حماية الجناح حسب الظروف الراهنة ويستدير جتويا . انه من 


۳۳۳ 


اليسير ادراك قلة هذه القطعات للظفر بهدف بعيد كبذا في شمر كانون الثاني 
بدنبا وبين هدفما منطقة من التلول الوعرة . 


كان بنيفي ان يقوم فيلق الصاعقة السابم بواجبه الشانوي من الشعال 
في التعرض الصغير » ولكن ذلك سيق رفضه من هتار . كان هذا الفلق 
مؤلفا من فرق تنتسب الى الجيش الاظامی » وهی فرق المشاة : التاسعة 
والمسون 4 والمائة والسادسة والسمعون > والمائة والثالئة والؤانورن ل ومن 
الفرقة المدرعة التاسعة والفرقة المدرعة ( كراندير ) الخامسة ءشرة. كان 
هذا الفيلق قد أجرى كافة الاستحضارات للبجوم على ( ماسترنيج ) واحكن 
هذا امحوم ل ينفذ مطلقا » لان هتار رفض تطبيقى هذا الواجب الثانوي » 
ڳا انه سحب من هذا الفسلق كلتا الفرقتين المدرعتين وأضافه) الى قطعات 
تعرض ( الاردين ) . 

وعندما بدأت المعركة يوم ۱٩‏ كانون الثاني على طول جببة ( ايفل ) 
بكاملبا » كانت من غير شك مىاغتة تامة للعدو > اذلم يكن بالحسيان ات 
يقوم الجيش الالماني امنہار بمجازفة هسومية ! ولقد بوغتت قطماتنا ايضا > 
لأنه افتفی‌التمسك بالکغان فيا يتعلتى بالهجوم والنيات حت اللحظة الأخيرة... 
وكا هو اعتبادي بهذا النوع من المجوم جاء النجاح في الساعات والایام الاولى 
الى جانب الاجم » ولکن أخذ التقدم من بعد ذلك يتباطأ تدريحيا . 
وأخيراً بقمت الوحدات ثابتة في مواضعها الق وصلت البپا» ومات هذا 

كانت استجابة الامريكان لهذا امجوم سريعة » اذ عندما أفاقوا من 
المماغتة الاولمة 6 ات ذوا ند أبير مقايلة قورية فعاله 6 من اطنوب دصوره 
اندفعت التشكملات البريطانية من الشمال لمساعدتهم . 


۳۳۳ 


لقد تحققت تندؤات رونشتد سرعة فائقة » فالالمان اصبحوا الآن مباحمين . 
من قوات اللفاء من ثلاث حپات ؛ وكانت فرقة الصاعقة المدرعة السادسة 
قد تقدمت - على كل حال - قلملا فقط في الممين » اما جيش ( مانتوفل ) 
المدرع الخامس في السار الدي كانت قمادته حيدة » فقد مجم في التقدم ٤‏ 
ولكن ل يكن بوسعه ان يكسب الجولة عفرده » وسرعان ما تطور اهجوم 
افتاري الى دفاع هتلري > ووحدت القطعات الالمانية نفسها في مواضع قلقة ؛ 
اما قطع التعرض رانسساب القطعات انسحابا آخر الى خط مستقم لاعادة 
لتنظم كا سبق ان اقترح ذلك رونشتد» ولکن ذلك جاء متأخرا كثيراً ... 
لأن هتلر لم برغب في مواجبة الحقيقة » وهي أن خطته انپارت !! كانت 
نلسحة هذا الاندحار أن القوات الثممنة الق لا عکن التعويض عنما » قاست 
الأمرتين ... وبذلك ازدادت الدفاعات الفربية الأخيرة وهنا على وهن > 
واختفی الان آخر أمل في مقاومة الامان للحلفاء بنچاح » ومع ذلك استمر 
الجيش الالاني في الغرب على القتال مدافعاً عن (الرور) و (الراین) و (الوبز) 
و( الايب ) دون هوادة بشحاعة » ولکن من غير أمل ... 


ظ 5< 5 


۳۳ 


د اليرزوم 


لقد استنفد القتال العنيف السمار كافة اشپر شتاء سنی ( ١99444‏ 
۵ ) » واجریت تبدیلات متلاحقة في القيادة العلما بأمر من هتار : اعفي . 
الفریق ( بالك ) من مام قمادة جحفل ابش ( ج ) في الزاس و استبدل 
بالقائد الحزبي ( هار ) من منلسي قوات الصاعقة لامد قصبر » ومن ثم اعيد 
الفریق ( بلاسکویتس ) لقيادة جحفل الجيش ( ج ) الخ...تبدلات مستمرة 
مرة اخری . 

ولم ببق شيء تستطمم السباسة تحقيقه الان...لقد بقي الاستسلام فقط . 

كان الفاء يضيقون الخناق على المانيا بصورة متزايدة من الجنوب الشمرق 
ومن الجنوب » وركزت قواتهم الجوية قصفها المائل من جميع الجبات على 
الماطقة التي تضبق رقعتها يوما بعد يوم » وتحرك القدر من مجراه الذي لا 
برحم .. وق هذه الفترة اي في شتاء ( ۱۹44 - ۱۹۹۵ ) وبصد اجراء 
تبدیلات كثيرة » نظمت الجببة الالمانية في الغرب التي كانت بقمادة رونشتد 
وثلاثة ححافل جموش:ففي البمین والشمال جحفل امیش ( ج ) بقيادة الفریق 
( ستودنت ) اول»و ( بلاسکویتس ) اخبرآ.وفي المركز ( الجبهة الرئيسية ) 
كان ححفل الیش (ب) بقسادة الشبر مودل » ون اطنوب ححفل الیش 
(1) الذي تبدل قادته المامون تبدلا مستمراً . 

احتاحت الجمهة الالماننة الشرقمة في اول کانون الثاني ( ۱۹:۵ ) الى 


Yo 


نحدات عاجة جداً » فمن ان يمكن امحاد هذه التحدات ؟ من الغرب فقط . . 
وكان نتيجحة ذلك نقل جيش ( ديتريج ) السادس المدرع الى الشرق مع 
قطمات قوية اضافية اخرى 

م دكن بالمستطاع كتان اضعاف الخبهة الالمانية الغربية عن الحلفاء > وكان 
رونشتد يتوقع يومب؟ منذ اواسط کانون الثاني ( ۱۹4۵ ) قصاعداً تحشد 
الحلفاء على طول الجسبة كلها مهدا لاندفاعمم اولاً نحو ( الراين ) ومن ثم 
عبوره الى المانيا » کا كان يتوقع ان يظبر ميكراً الى البدان جحفل الجيش 
البريطاني الواحد والعشرون بقيادة قائده العام الفعال المشير مونتکومري . 


تسنى للبريطانيين فترة هدوء طويلة نسبيا پالق‌ارنة مم الامريكان الدين 
على كلا جاني ( فناو ) عبر ( الموز ) » ولربما يبدأ هذا اهجوم قبيل هجوم 
الامريكان لعزل الاحشياطات الالمانية الى الشمال 

زج البريطانيوت هحومپم التوقم يوم ۸ شاط ( ۱۹4۵ )» فتوغل امش 
۳ الاول و يس وو و ۱ و وس 
ره بقاتلون صد رت 6 0 0 وكان هناك ر هر بر 
على كلا اعانمین » فاستولی العدو العاسك على الارض بنطیء شدید . 

لقد استنفد المدو بضعة ایام لكي يدفع الى الخلف حیش الظلمین الشحاع 
الى ما وراء ( الراين ) بين ( ویسل ) و ( اعرج ) » وقد كان على ابش 
الخامس والعشمرین الذي لم يكن قوبا والذي كان مشتنکاً في هولندا ان برسل 
التشكيل تلو التشكيل الى جيش المظلمين الاول احاور الذي كان بقمادة لواء 
الحو ( حل ) لانتشاله ما حاق به من شدة وضق . 

م يتحقق المحوم البريطاني الثاني في جنوب ذلك بالقرب من ( فئلو ) 
والاي کان مخشاه رونشتد . ۱ 


۳۳۹ 


ور وا بير لا سيان اللاي امسا وهناك في الفيلق 
المدرع السابع والاربعين اقتنم بضراوة القتال الدائر بالقرب من ( كوج ) » 
وبهذا القتال اصبح تهديد الجناح الجنوبي یش المظليين الاول بين ( الموز ) 
و ( والراين ) في ازدیاد مستمر » فلو شار كت الجيوش الامريكية فيالجنوب 
من ذلك بالقتال » فان الموقف سمصبح خطراً للغاية . 


بدأ اهجوم الأمريكي الرئيس يوم ۲۳ شباط ( ۱۹:۵ ) عبر (الرور) نحو 
( الراين ) على خط - ( كولون - دوسل دورف ) » وأدى يوم ۲۵ شباط 
الى اختراق كامل » وعلى ذلك فسبصل البريطانيون والامريكان في غضون 
بضعة أيام الى ( الراين ) > ومن ثم قد تتوقف قطعاتهم لقضاء فترة استحام 
ولتأمين استحضارات العبور » ولكن لا يكن أن يتأخر موعد هذا اهجوم 


م يكن على ضفة ( الراين ) الشرقية علا أي تحصينات » کا لم تڪن 
هناك حامیات ايضاً . 


وني شمال ( الموزل ) استمر قتال التعويق سجالاً كرا وفراً بين (الرور) 

و ( الراين ) » وقد نحم عن هذا القتال دفع الجمبة الالمانية الى الخلف سطىء 
عظم 4 فکان التراحع بطاً کثیرا ها جری في فرنضا 58 وفي لوم ۱۰ مارت 
تراجعت الوحدات الامامية من جیش الظلمن الأول امام البریطانبین عبر 

۱ ۱ الر ان ) ) القرب من ( ( وسل ) ) دذدورتف خسارة 2 ید عه ۳ 
و ( برکلنس ) » ومن ثم استهدف ( بون ) و لو و مایا ۳ 
قدفءوا حيس المظلمين الاول باحاه ( گر دملد) بوحداتهم القادمة من اطنوب ۰ 


كانت اة الالمانية بوم ۱ مارت ند شمال ( الوزل ) على الط العام 
التقربي : 


۳۳۷ 


( ترير ‏ بروع س سجملدن - ابرفت - مونجین - كلادياج - قو 
كيلديرت ) والى ( امريج ) وراء (الراين ) . 

ن ( ريميكن ) محل صغير كائن في منتصف ( الراين ) جنوبي ( بون ) 
وفمها جسر للسكة الحديدية » و لما كان هتار متمسكا بفکرته عن الشات 
بكل وسل في طاقته » فقد كان القلق عظما للمحافظة على الجسور الموجودة 
على ( الرابن ) للاستفادة منها في إعاقة العدو » فلو دمرتها قوة الحلفاء الجوية 
او استطاعت وحدات مدرعة مجازفة من البريطانين او الامریکاننین اختراق 
الجمبة الالانمة غير العاسکة بکل إسهولة لملا واحتات حسور ( الراين ) > 
فحنذاك لن تسكن حق بقمة الجمبة. الالمانية من الترا- جم الى الخلف عير 
( الراين ) . 

كانت هناك بلا شك حماية ضعمفة علیاامابر تشكل روؤس جسور صغيرة» 
وكان لکل جسر ( آمر ) مسؤول » ولکن هذا الآمر لم یکن يستطيع أن 
يعمل شيئا كثيراً حين تباجمه الدبابات او تقصفه القوة الجوية » ومم ذلك فأن 
الصعوية الرئيسية في حماية هذه الجسور تتركز في القرار : متى بنمفي نسف 
ار ؟ 

م حرأ أي انسان أن يقترح على أي من آمري الجسور بأن يحري تدمير 
مره مها فل و فلع مهنا مح مس کات ا عليه »حدق ١‏ يستطيع 
العدو الاستفادة منه » فکیف بستطیع آمر الجر أن بقدر الوقف العام ؟ 
فلو أنه هوجم بالديابات فان عليه بكل بساطة أن ينسفه » فإن لم يقدم على 
نسفه استولى العدو عليه . 

هذا هو الدي عون رف بالضمط لسر السكة اد بدية من رعسکن ( يوم 
)١(‏ أو ( ۷) مارت ( ۱۹:۵ ) ول بزل أمر إخفاق آمر امسر في نسف 
هذا الجسر المهم عبور( الراين ) غير واضح حت اليوم» ونمج عن ذلك احتلاله 
من الرحد ه.. المدرعة الامريكية » فاستطاع العدو عبور ( الراين ) من هذه 


۳۳۸ 


النةطة بسرعة ها ۸ ؛ ولعل صاعق النسف ل ينفجر » او كانت بعض 
القطعات الالمانية وجانب من السکان في حالة تراجم عبر هذا الجسر ... على 
كل حال سقط هذا الجسر سليما بيد الامريكان » وكان لنيأ سقوطه وقلع 
الصاعقة على هتار » فأمر حالاً بتشكيل محكة عسكرية لتحك على الجرمين في 
مكان الجريمة . 
لقد كانت هناك إشاعات كثيرة تشير الى نشاط الخربين » ولكن الشقة 
الراهنة الأكيدة التي لا غبار علمپا حمنذاك » هي أن هذا الجسر سقط سليما 
ول امنوب سحق (الوزل) غزقت اخببة الالانبة كنا تسد لامر عتار 
الشبير : الثبات ثباتا لا هوادة فيه .. وعلی سيمل الثال» فأن الجيش السابم 
الدافع في ( الجدار الغربي ) بين شرق ( بررم ) و ( ترير ) ثبت > في حين 
أن جببة امیش الخامس عشر فى الشمال دفعت شرقا عن ( الران ) 
مواقف غريبة حداً » وبرزت على الخرائط صور عحسة !! 


لقد اخبر رونشتد هتار نفسه بهذا الاح ار لاسر 
ومستشاریه م يعتبروا الموقف بانس الى هذه الدرحة 1 


كانت الجببة الالمانية يوم ٠١‏ مارت ( ۱۹4۵ ) تمتد على وجه التقريب على 
الخطوط التالية : 

من مصب ( الراين ) الى الشری مارة ب (ايمرج - ويسل - دوسل 
دورف - كولون - بون - رعسکن - کوبلنز ) اي خلف النهبر على ضفته 
الشرقية » ومن (كولبرنج) يبتعد فجأة الى الجنوب الشرق على طوار (الوزل) 
حتى ( تربر ) . 

وينمطف من ( تربر ) مرة اخری الى الجذوب اوق مارا نف ( سار 
لوتيرت - ساريروكن - هاكتاو ) وراء ( الراين ) الأعلى » ومن هناك يتمد 


۳۳۹ 


على ظوار الضفة الشرقية مارا ب ( استراريورك ) والى الجذوب حت الحدود 
السويسرية . 

ان الخط العام يظبر اي كفاح عنيد تقوم به القطعات الالمانية المبعثرة 
لانجاز واحباتها حتى خلال الايام المائسة من مارت (۱۹46) . 

لقد اخفق الحلفاء في اجراء تقدم سريع الى (الراين) » ولم يشقوا طريقهم 
الى هذا المهر الا يقال عشف سای 

لقد تطرقت الى ذكر الجبهة الالمانية التى كانت عليه يوم ٠١‏ مارت » لأن 
فى هذا الموم كت على رونشتد ان بعود الى التقاعد النہائی 1 

انتشرت اشاعة يوم ٩‏ مارت تفيد ان رونشتد سبحال على التقاعد نهائيا 
وأن مشير القوة الجوية ( كسرلنك ) سمکون خلفا له . 

وكان هتار قد نقل مقره قریباً من مقرات القسادة الغريية خلال تعرض 
( الاردن ) » وبذلك حصل بينه وبين رونشتد لاول مرة اتصال وثيق » اذ 
اصبح هتار حبنذاك في موقف يتيح له ان يتأكد بأن رونشتد كان قد حم 
على الموقف بصحة» ولا بد أنه قد مع بدرجة الضراحة التي عبر بها رونشتد 
عن آرائه الانتقادية . وقد برزت الآن نفرة حلية بين هتار وبين رونشتد ¢ 
وكانت هناك اختلافات جوهرية كل يوم تقريماً بينمقر القوات الالمانية المسلحة 
وبين القمادة الغربية . وقد أغاظت هار طر بقة تعمير رو لشتد عن آرائه» 
اه ی افيا لاله وا 


و کان التمرض الروسي العظم بزداد خطراً » فكان على القيادة الفربسة 
أن تستغني عن قطعات تزداد شيئاً فشیثاً ولا سما القطمات الدرعة لارسافا 
الى الجببة الشرقبة » فنتج عن ذلك مطالمة رونشتد بانسحاب كافة القوات 
المتيسرة في الفرب الى خط اقصر في الخلف وأن بتخل عن هولندا ايضا » 
وقد التمس رونشتد في برقبة معنونة الى هتار شخصاً اطلاق يده لبعمل 


۳۳۰ 


دك بان رولستد ۷3 فد 0 امر بقصي بان سقى ک 3 وی ء م على 
e‏ » وأن كل شير من الارض ينبغي ان بداقع عنه بعناد وضراوة . 


لقد ازداد التوتر في نهاية شباط حينا عرض رونشتد ب ( الجدار الغربي ) 
متبكما في تقرر رفمه الى القمادة العلما واصفاً اياه : بأنه ( مصيدة 
فران ) !!.. 


لقب آثار هذا التقربر العنيف الخاص بالجدار الغربي استماء هتار الشدید » 
واعتبر ما جاء فيه إهانة » وأدلى هتار برأيه قائلاً : « ان المدو سير تحف 
امام هذه التحصينات » وانسجاماً مم هذا التوتر السائد المتزايد » ارسل 
رئيس هيئة ركن رونشتد اللواء ( ويستفال ) تقريراً عن الوقف الى هتار 
في برلين يوم ٩‏ مارت » فعبّر عن آرائه في هذا التقرير بمثل اللبجة التي عبر 
بها قائده العام في تقريره » ثما زاد في ثورة 0 با ازداد التحانی من 
الناحمة السماسية بينها اضافة الى الاختلافات الشخصية والعسكرية . 


۱ او لس لطا اليد‎ e 
ول يكن مرا أن هذا الجندي كان محترما في دوائر واسعة في الخارج » وكان‎ 
واضحاً فتار منذ امد بعمد ما يكنه لرونشتد كل من هة رکنه وقطعاته من‎ 
حب وولاء » ففي هذا الوقف المائس اربما كان خشى من ان يقبض رونشتد‎ 
. على زمام السلطة لي بضم حداً للامور‎ 

لقد اداعت اداعات احلفاء في النصف الثاني من شباط ( ۱۹4۵ ) رساله 
دعاية متقنة قالت فما : « ان الحلفاء لن برضوا بقبول الاستسلام الا من 
شخص واحد » هو المشير فون رونشتد » . وبطبيعة الحال لم يصدى احد 
هذه الرسالة » ولکن هتار سمعبا اوعندما عم رونشتد بهذه الرسالة الاذاعية؛ 
قال لرئيس هيئة ركنه متثبثاً : « الآن لن يطول هنا مقامي » . 


۱۳۳۱ 


أن من دعرف رونسكب الجندى عرف ماما انه م محنث رسمه مطلقا > 
وقد اقسم قسم الولاء هتار فلن محنث بقسمه !| ومع ذلك فان الدکتاتور 
بطسعته لا شتی بأحدكلا سما في مثل‌هذه الظروف اليائسة من عام(۱۹4۵) . 


استدعي رونشتد الى برلین في غضون بضعة ايام من اداعة الخير السالف > 
ففي يوم ۸ ۸ مارت اخبره المشير ( كال ) بان هتار يفكر فى احراء تبدیل 
في القمادة الغربية ! وني يوم ٩‏ مارت جری اتصال ماتفي آخر اعلن فيه 
بأن المشير ( كيسرلنك ) قد بستل القسادة في الغرب . وفي وم ۱۰ مارت 
ودع رونشتد هه ركنه وحنوده منصرفاً » فانتظموا خطا لتوديسه 6 
وعندما آوی الى سارته » شعر كل واحد : « الآن آئتبی کل شيء 4 ... 


امر هتار رونشتد ان يبمم شطر برلين ليراه هناك .. كانت اتحادثة بين 
الاثنين قصيرة » ولكنبا كانت مبذبة » اذ شکره هتار على كل ما اسداه من 
حپود » وقلده وسام سبوف صلب الفارس مبدیا له عاطفة كرية » واخبره 
بأنه اضطر الى القيام بتعرض ( الأردين ) على الرغم من انه شخصياً کات 
e ۰‏ ااا ا لون ل حملت اا قف 


افترقا لامرة الاخيرة رحلين ليس بينها ق الحقيقة اي ضفغينة > وقد 
مكن رونشتد بعك ذلك من الوصول الى ( بادتوباز ) في ( بافاریا ) العليا > 
وني فيا حدق امو الفا يسع الم الا 


اضحت الحركات الاخيرة بعد ۱۰ مارت ( ١40‏ ) تزداد سرعة 
واضطراباً » فلم يستطع القائد الجديد في الغرب. ان بحسن الوقف .. واستمر 
سوء الطالع في مجراه » واستمرت الاقدار تعمل عملبا » وفي نباية مارت أو 
في نسان عثر على وشقفة في دابة بريطانية محطمة في الجمهة البربطاننة > 
وکان فبها تفصيل ما يتّحتم على المانيا الرضوخ له عند الاستسلام . 


۳۳۲ 


ولكن مقاومة القطمات استمرت مدة طويلة»و!تستسلم اكثر التشكيلات 
حق ٩‏ ماس ( ۱۹۵ ) »> رف خلال هذه الاسابيع الاخيرة لا عکن اعتمار 
ما يجري حرا » کا تکن هناك قمادة الانسة بالمعنى الصحيح 6 ومع ذلك 
استمرت القطمات الالمانية في القتال حت النباية الرسمية .. 


اللو اء الرهکن 


۳۳۳ 


الا ہہ ص 


كامة ملك بروسيا فردريك الكبير 
مقدمة المترجم 
مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة المشير فون رونشتد 
مقدمة الولف 
الفصل الاول : عائلته وأيامه الاولى 
و الثاني : ناية الجيش القديم 
و الثالث : ف الجيش الجديد 
2 الر آبع : الحرب العالممة المائمة 
-هء الخامس : حرب الصاعقة فى الغرب 
و السادس : النصر في فرنسا 
۲ السابع : الحرب في روسما 
و الثامنين ‏ : العود الى الغرب 
E 0‏ احاوف من الفزو 
و الماشر : الجهد الضاع 
۱ الحادي عشر : عام الغزو 
1 الثاني عشر : كفاح الدروع 
« الثالث عثسر : السهم الاخير 
, الرابم عشر : المصير الحتوم 


۳۳۹ 


رالات 

أَصَر اد ة الضَاء من بربيل) نیت وأميركيين وسو فيا تي ن کتبا 
عن وج نوم ف راسا لماله اتید . مج آکزما إ الل 
ال الب ا لته کل یی 

و شم من سألین الألان مؤلقات قد دای لیم وج 
نظرهم ایض ف اھ أحدَا أ الت کلک 51 ات 
لار الب الذي لين غير الم کف بي حن" آلیوم لایر 
د عن هده لو لفات ۱ 

حي أن الاد الألمان حيت أصد زوا موّلنانهم توخو ال 
رمک ها رال ره اسف انا نوبي 
اماب ین . 

ماه حتنيقه نايا هار لیب والددوايّة ؟ کیت ان لت 
بان ارب ؟ اهي حفیته اجب الالا لى عفر هشار ۱ 
ما هي حقبقة العلاقاتالألمانيّة - الروسييية قل آممجوم الألانب 
E‏ لادا سمح الألمان للبربطلا نیت بالاشکاب میمش 
دانکرلك ؟ ماي ایل انهیّار فرنتا ٩‏ اذا لم باج الالات 
بربطانًا یرعش كارها ؟ 

سول عوات 3 هلكات كينها بت ناهد 
عبان أْلْعی‌من أبن رن قادالالان وضبّاط رکییم . 

AE‏ ا ی 1 رة يّة نید آلقار اي 
لق 6 7 2 7 1۳ 


لكي 


اا و 


